
 مســقط – علــــى غيــــر العــــادة، كانت 
للســــلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان 
لقــــاءات متعــــددة في الأيــــام الماضية مع 
مســــؤولين عرب وأجانب، وهو المعروف 
بتجنّبــــه لأضواء الإعلام، مما يشــــير إلى 
رغبة رسمية للسلطنة في إعادة الحيوية 
إلــــى دورها في الملفــــات الإقليمية والذي 
لعبته في مناسبات سابقة سواء ما تعلق 
بفتــــح قنوات تواصل غربية مع إيران، أو 

رعاية مفاوضات  تخص الملف اليمني.
وأكد الســــلطان قابوس حرص بلاده 
على تعزيز التفاهــــم والحوار بين الدول، 

لحل القضايا بالطرق السلمية.
وجاءت تصريحات الســــلطان قابوس 
خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مسقط.

وقال الســــلطان قابوس، إن السلطنة، 
تؤكــــد حرصهــــا ”علــــى تعزيــــز التفاهم 
والحوار البنــــاء والتعاون بين الدول من 
أجل حل كافة القضايا بالطرق الســــلمية 

وسط أجواء آمنة ومستقرة“.
والثلاثاء، جمع لقاء السلطان قابوس 
ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد 
بن سلمان، في مسقط، عقب توقيع اتفاق 
الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالــــي الجنوبي. كمــــا التقى الجمعة 
الســــفير الأميركي لدى مســــقط مارك جي 
ســــفيرز، ووزعت وكالة الأنبــــاء العمانية 
صورا متعددة لأداء مســــؤولين حكوميين 

كبار القسم أمام السلطان.
واعتبــــر متابعــــون للشــــأن العُماني 
أن الظهــــور المتتالــــي للســــلطان قابوس 
ولقاءاتــــه مع مســــؤولين عــــرب وأجانب 
وترؤســــه مجلــــس الــــوزراء فيــــه طمأنة 
للعمانيين بأن الســــلطان استعاد عافيته. 
كما هدف إلى تبديد المخاوف التي لازمت 
رحلة علاجــــه الطويلة بشــــأن مســــتقبل 

السلطنة واستقرارها السياسي.
وأشــــار هؤلاء إلــــى أن هناك رســــالة 
واضحــــة من اللقاءات الأخيــــرة، وهي أن 
الســــلطان قابوس، الذي استعاد عافيته، 
بدأ يستعيد حضوره الاعتباري والإمساك 
بالملفــــات الحيويــــة، خاصة مــــا يتعلق 
بالملفــــات التي تخص الســــعودية ودول 
الخليج الأخرى، في وقت ساد فيه اعتقاد 
بأن غيابه عن تلك الملفات قد أطلق أيدي 
مسؤولين من الدرجة الثانية في السلطنة 
لحرف موقف مســــقط الذي كان أقرب إلى 
دول مجلس التعاون برغــــم الحياد، لكنه 
أصبح أميل لإيران وأذرعها في المنطقة، 
ودفعها إلــــى تموقع إقليمــــي يتنافى مع 

حيادها في الملف اليمني.
وفيما كانت مسقط بمثابة فناء خلفي 
للحوثيين وفتحت لهــــم قنوات التواصل 

والاعتــــراف مــــع دول غربية، فــــي تقاطع 
مــــع مصالح الرياض، فإن بيان الخارجية 
العمانيــــة الأخيــــر بعــــد لقاء الســــلطان 
قابوس مع الأمير خالد بن سلمان المكلف 
بالملف اليمني، كشــــف عن تعديل واضح 
في الموقف العماني ليتماشــــى مع رؤية 
الســــلطان والدبلوماســــية الهادئــــة التي 
كان يعتمدهــــا، والتــــي تضــــع على رأس 

أولوياتها مراعاة الموقف السعودي.
وقال البيان إن سلطنة عمان تأمل في 
الوصول إلى تســــوية شاملة تنهي الأزمة 
اليمنية، وأنها ”ترحب بجهود السعودية 
فــــي التوصــــل إلى اتفــــاق الريــــاض بين 

بعض الأطراف اليمنية“.
وترى أوساط خليجية أن من مصلحة 
سلطنة عمان أن تدعم مساعي السعودية 
لتوسيع اتفاق الرياض ليشمل الحوثيين 
لأن ذلــــك ســــيريحها مــــن الرهــــان علــــى 
مجموعة متمــــردة باتت تمثل عبئا عليها 
بعد أن طال أمد الحرب ولم تعد الوساطة 
قــــادرة على أن تفضــــي إلــــى نتائج دون 

السعودية.
ومــــن شــــأن حــــل شــــامل فــــي اليمن 
بمشاركة السعودية ورضاها أن يقلل من 
الضغوط على الســــلطنة بشأن الاتهامات 
التــــي توجه لها على أنها تســــير في فلك 
إيــــران وحســــاباتها، وأنهــــا دفعــــت إلى 
اصطفــــاف يناقــــض روح دبلوماســــيتها 
القائمــــة علــــى الحياد في مــــا بات يعرف 
بخلية مســــقط التي كانــــت منصة ركبتها 
والحراك  والحوثيــــون  والإخــــوان  قطــــر 
الجنوبــــي الموالي لإيــــران لإرباك جهود 
الســــعودية الهادفة إلــــى تطبيع الأوضاع 
فــــي عدن قبل التوصل إلى اتفاق الرياض 

كأرضية صلبة للحل الأشمل.
وعملــــت هــــذه الخلية على توســــيع 
بشــــأن  الســــعودي  العمانــــي  الخــــلاف 
محافظة المهرة. لكن إمســــاك الســــلطان 
قابوس بالملفات الحيوية وإذابة الجليد 
مــــع الريــــاض مــــن شــــأنه أن يبــــدد تلك 
اللعبــــة، وأن يعيد الحوار كآلية رئيســــية 
بين مســــقط والرياض وبقيــــة العواصم 
الخليجية وينهي حالة البرود التي رافقت 

ميلا عمانيا غير مفهوم لأجندات إيران.
ولا تقــــف دول الخليــــج ضــــد انفتاح 
مســــقط على طهران، أو أن تقود وســــاطة 
لفائدتهــــا، لكنها تشــــترط أن تفضي تلك 
الوســــاطة إلــــى نتائج عمليــــة تظهر على 

الأرض.
ولجأ مســــؤولون إيرانيون في الآونة 
الأخيرة إلى إطلاق تصريحات تغازل دول 
الخليج، وتســــوق لمبادرة حوار إيرانية 
ليس فيها من محتوى ســــوى هدف إذابة 

الجليد مع دول مجلس التعاون، وخاصة 
الســــعودية، التــــي تنظر إلــــى المحاولة 
الإيرانيــــة على أنها مناورة ظرفية لتلافي 

الضغوط الدولية، وخاصة في ظل إصرار 
واشنطن على فرض المزيد من العقوبات 

على طهران.

ذو   تونــس – أعلــــن حــــزب ”النهضة“ 
المرجعية الإســــلامية في تونس الجمعة 
ترشيح الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة 
القادمــــة. وأثار هذا الاختيــــار ردود فعل 
ســــلبية في الشــــارع السياسي خاصة أن 
الرجل مغمور وغير معروف في المشــــهد 
السياسي بالرغم من تكليفه بمهمة كاتب 
دولــــة فــــي وزارة الزراعــــة فــــي حكومات 

سابقة ما بعد الثورة.
وتولــــى رئيس حركة النهضة، الحزب 
الفائز في الانتخابات التشــــريعية، تقديم 
الجملي مرشــــحا لرئاســــة الحكومة إلى 
الرئيس قيس ســــعيد. وأعلنت الرئاســــة 
التونســــية رســــميا عــــن تكليفــــه ببــــدء 

المشاورات لتكوين فريق حكومي.

ولا يحظــــى الجملــــي بدعــــم أنصــــار 
النهضة الذين كانوا يراهنون على قيادات 
بارزة في الحــــزب ذي الخلفية الإخوانية 
لتكون على رأس الحكومة. كما دعموا في 
مرحلة لاحقة ترشــــيح منجي زروق، وزير 
المواصلات ووزير الطاقة الســــابق، وهو 
تكنوقراط يحظى باحترام داخل النهضة 
ولا يعارضه اتحاد العمال (الاتحاد العام 
التونســــي للشــــغل). كما يمتلك حضورا 

لافتا في المشهد السياسي.
وأشــــارت أوساط سياســــية تونسية 
إلــــى أن الجملي لا تخول لــــه تجربته في 
الدولة أن يتولــــى حقيبة وزارية فما بالك 
برئاســــة الحكومة، محذرة من أن يخطط 
شــــخصية  لترشــــيح  الغنوشــــي  راشــــد 

ضعيفــــة ومحــــدودة الكفــــاءة بدواليــــب 
الإدارة والملفــــات المختلفــــة ليحكــــم من 
وراء الســــتار، وبذلك يمسك بقبضة قوية 
على مؤسســــات الحكم من بوابة رئاســــة 

البرلمان والتحكم في رئيس الحكومة.
ومــــن شــــأن وجــــود رئيــــس حكومة 
ضعيف المبادرة وغيــــر ملم بالملفات أن 
يربك العلاقة مع اتحــــاد العمال، وأيضا، 
اتحــــاد أربــــاب العمــــل، فــــي ظــــل وضع 
اقتصادي واجتماعي معقد على الحكومة 
أن تعمل فيه على مسارين متلازمين الأول 
مســــاعدة المؤسســــات العامة والخاصة 
على اســــتعادة المبادرة وتحسين أدائها، 
الشــــرائية  القــــدرة  تحســــين  والثانــــي 
للعاملين بالقطاعيــــن العام والخاص في 

ضوء اتفاقيات ســــابقة تضبــــط روزنامة 
زيادة في الرواتب.

لكــــن الوضــــع الأكثــــر صعوبــــة الذي 
سيجده رئيس الحكومة الجديد هو وضع 
البطالة التــــي تطول عشــــرات الآلاف من 
خريجي الجامعات والمعاهد العليا، وهي 
الفئة التي تراهن على تحســــين وضعها، 
وكان لها دور فعال في صعود قيس سعيد 

إلى الرئاسة.
ويتســــاءل متابعون للشأن التونسي 
كيــــف يمكــــن لرئيــــس حكومة بــــلا حزام 
سياســــي قوي أن يرسل إشارات إيجابية 
لهذه الفئة في ضوء الخلافات الحادة بين 
الكتل النيابية ورفض التحالف مع حركة 

النهضة.
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عودة للإمساك بملفات حيوية

 بيــروت – اعتبرت أوســـاط سياســـية 
لبنانية أن تكليف محمد الصفدي تشكيل 
حكومـــة جديدة يتوقّف إلى حدّ كبير على 
ردّ فعـــل أهل مدينته طرابلس التي تعتبر 
حاليـــا أحـــد المعاقل الأساســـية للثورة 
الشعبية التي يشهدها البلد منذ السابع 

عشر من أكتوبر الماضي.
ولاحظت هذه الأوســـاط أن طرابلس، 
التي هـــي ثاني أكبـــر مدينة فـــي لبنان، 
ذات أكثرية ســـنّية، وقد نـــزل أهلها إلى 
الشـــارع بكثافة غير معهـــودة اعتراضا 
على سياســـات الطبقة السياســـية، على 
رأســـها رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
وصهـــره جبران باســـيل رئيـــس التيّار 

الوطني الحر.
واســـتبعدت الأوســـاط نفسها ذهاب 
الصفدي إلـــى النهاية في قبول تشـــكيل 
الحكومة، وذلك قبل إجراء الاستشـــارات 
الجمهورية  لرئيـــس  الملزمـــة  النيابيـــة 
وبمجرّد حصول اتفاق بينه وبين باسيل.
وأشـــارت في هذا المجال إلى أن مثل 
هذه الموافقة من الصفدي تعتبر مجازفة 
كبيرة، خصوصا أن ردّ الفعل الأولي لأهل 
طرابلس كان إطلاق شـــعارات معادية له 
والتظاهر أمام المؤسســـات التي أقامها 
في المدينة، مباشـــرة بعد انتشـــار أنباء 
عـــن احتمال توليه موقـــع رئيس مجلس 

الوزراء.
اللبناني  السياســـي  الكاتب  ووصف 
خيرالله خيرالله احتمال تكليف الصفدي 
تشـــكيل حكومـــة لبنانية خلفـــا لحكومة 

سعد الحريري بـ“الهرطقة الدستورية“.
وعـــزا خيراللـــه ذلـــك إلـــى أن عـــون 
وصهره باســـيل ”قررا تســـمية من يكون 
رئيســـا لمجلـــس الوزراء فـــي لبنان قبل 
إجـــراء الاستشـــارات النيابيـــة الملزمة 
لرئيس الجمهورية، مع ما يعنيه ذلك من 
عودة إلى ممارسات ما قبل اتفاق الطائف 
الذي هو في أساس الدستور المعمول به 

حاليا“.
وقال فـــي تصريح لـ“العرب“ إنّ ”مثل 
هذه الممارسات لا تأخذ في الاعتبار عمق 
الأزمة السياســـية في لبنـــان وتجعل من 
الســـهل التســـاؤل هل رئيس الجمهورية 
وصهـــره على تماس مع الواقع اللبناني، 

أم يعيشان خارجه؟“.
وأضـــاف أن ”فـــي الإمكان التســـاؤل 
أيضا هل محمد الصفدي يعي أنّه يعيش 
في طرابلس وأن مزاج أهلها الســـنّة، في 
أكثريتهم، الموجودين يوميا في الشارع 
لا يتقبـــل توليـــه موقـــع رئيـــس مجلس 
الـــوزراء في ظـــل شـــروط يفرضها عون 

وباسيل“.
وقالت مصادر مطلعة على المداولات 
التـــي أفضت إلـــى الاتفاق على تســـمية 
الصفـــدي لتأليف الحكومـــة المقبلة، إن 
الأمر يكشف عن يأس من إمكانية موافقة 
حزب الله على تشـــكيل حكومة تكنوقراط 
وفق الشـــرط الذي وضعه رئيس حكومة 
تصريف الأعمال ســـعد الحريري لقيامه 

بهذه المهمة.
وأضافت أن خروج اسم الصفدي في 
أعقاب اجتمـــاع ضم الحريري مع الوزير 
علي حســـن خليـــل، المقرب مـــن رئيس 
المجلـــس النيابـــي نبيه بري، وحســـين 
للأميـــن  السياســـي  المعـــاون  خليـــل، 
العـــام لحزب الله، في بيت الوســـط (مقر 
الحريـــري)، لا يعنـــي بالضـــرورة اتفاقا 
ثلاثيـــا يدعمه وزيـــر الخارجيـــة جبران 
باســـيل، بل تســـليما من قبـــل الحريري 
بالأمـــر الواقـــع واعترافا من قبلـــه بأنه 
غيـــر قادر على فرض خياره بالذهاب إلى 

حكومة خالية من أي وجوه سياسية.
وســـبق لباســـيل أن فاتـــح الحريري 
بإمكانيـــة الذهاب إلى شـــخصية أخرى 
للقيـــام بمهمة التأليف تحظـــى بموافقة 
الحريـــري، وأن الأخيـــر رد بأن ”لا فيتو“ 
لديه على أي شخصية سنية يتم الإجماع 

حولها.

وقالت مصادر سياســـية لبنانية إنه 
حين طرح اســـم الصفـــدي على الحريري 
وافـــق عليه، خصوصـــا أن الحريري كان 
قـــد تحالف مـــع الصفـــدي انتخابيا في 
مدينة طرابلس فـــي الانتخابات النيابية 
الأخيرة، وأن ثمرة هذا التحالف أدت إلى 
تعيين زوجة الصفـــدي، فيوليت خيرالله 
الصفدي، وزيرة دولة لشـــؤون المرأة في 

الحكومة المستقيلة.
وفيمـــا تحدثـــت بعـــض الأنبـــاء عن 
عدم وجود الصفـــدي في لبنان وتواجده 
فـــي بريطانيـــا وأن الاتفـــاق بشـــأنه تم 
دون علمه، قالت أنبـــاء أخرى إن الوضع 
الصحـــي للصفدي الـــذي تعافى من أزمة 
صحيـــة قد لا يســـمح له بشـــغل منصب 
حســـاس في هـــذه المرحلة السياســـية 

الحساسة.

بالمقابـــل صدرت عن مكتب الصفدي 
أول إشـــارة سياسية أكدت قبوله مبدئيا 
بهـــذه المهمـــة شـــرط ”تشـــكيل حكومة 

تحظى برضا اللبنانيين“.
ورأت بعـــض المصـــادر أن ”إذعان“ 
الحريـــري لشـــروط الثنائيـــة الشـــيعية 
وتقديمـــه بصفته شـــريكا دائمـــا داخل 
التســـوية الرئاســـية التي أتت بميشال 
عـــون رئيســـا، يطرحـــان أســـئلة داخل 
تيار المســـتقبل الذي يتزعمه كما داخل 

الطائفة السنية.
وتدور الأســـئلة حول حقيقـــة الدور 
الـــذي يلعبه زعيم ”المســـتقبل“ وطبيعة 
التي  والخارجية  الداخليـــة  المعطيـــات 
يمتلكهـــا والتـــي قادته، ليـــس فقط إلى 
استبعاد نفسه عن موقع الرئاسة الثالثة 
فـــي البلد، بل رعاية تســـمية شـــخصية 
تحالـــف  إرادة  وفـــق  ســـتعمل  أخـــرى 
عون-بري-نصراللـــه لتشـــكيل حكومـــة 
سياســـية مطعمة بأصحـــاب اختصاص 
التحالـــف  هـــذا  لإرادة  ســـيخضعون 

السياسية.
ومحمـــد الصفـــدي هو رجـــل أعمال 
لبنانـــي انخـــرط فـــي العمل السياســـي 
وانتخـــب نائبـــا فـــي مجلـــس النـــواب 
اللبناني منذ عام 2000، ولم يترشـــح في 
الانتخابات الأخيرة التـــي أجريت العام 
الماضـــي. وتقلد مناصب وزارية في عدد 
من الحكومات التي شكلت منذ عام 2005. 
وآثـــر أن يتمثل فـــي حكومـــة الحريري 
المستقيلة من خلال زوجته، كما آثر دعم 
لوائـــح الحريري انتخابيـــا في طرابلس 

منسحبا لصالحها.
وقـــد تفاجـــأ المراقبون بطرح اســـم 
الرجـــل كونه واحـــدا من رجـــال الأعمال 
الذين تتردد أسماؤهم من بين المتورطين 
في ملفات فساد، كما أنه متهم بالاستفادة 
من الأملاك البحريـــة العامة كونه واحدا 
من مالكي المنطقة المعروفة بـ“الزيتونة 

باي“ غرب بيروت.

رر
ت

ة

ي
ع
ن
ي

ي
م
ة
ن
ة

ةة

لل
حح
رر
حح
اا
عع

اا
ذذ
اا
عع
رر
وو
اا

اا
اا
اا
وو

هه
كك
طط
وو
فف
عع
اا

خخ
تت
سس

وو
رر
إإ
لل
عع
اا
حح

هه
اا
اا
وو
أأ

أأ
فف
أأ
لالا
اا
وو

اا
اا
اا
حح
وو
تت
بب

أأ
عع
اا
خخ
اا
اا
ثث
بب
بب
غغ
حح

بب
لل
اا
لل
حح

رد فعل أهل طرابلس يحسم 

احتمال تولي الصفدي رئاسة 

الحكومة اللبنانية

لومبرغ

ص١٢

الم

للم

ف
ملة واحدة

الأبيض

ما
وجه

إلى

سسييوون 

 لا ييممللوون 

ششلل

تكليف محمد الصفدي 

تشكيل حكومة لبنانية 

هرطقة دستورية

خيرالله خيرالله

[ رجل أعمال انخرط بالعمل السياسي
[ انتخب في مجلس النواب لدورتين

[ تقلد وزارات الأشغال والاقتصاد والمال

محمد الصفدي



 واشــنطن – مارست الولايات المتحدة 
ضغوطـــا علـــى الـــدول المشـــاركة فـــي 
التحالـــف ضد تنظيم الدولة الإســـلامية 
مواطنيهـــا  اســـتقبال  علـــى  للموافقـــة 
المرحّلـــين من مقاتلـــي التنظيم، لكن رغم 
الإجمـــاع على خطورة المشـــكلة، لا تزال 

هناك خلافات بشأن الأمر.
الـــدول  خارجيـــة  وزراء  واجتمـــع 
الأعضاء في التحالف العالمي ضد الدولة 
الإسلامية في واشنطن لمناقشة الخطوة 
المقبلـــة في مواجهـــة التنظيم المتشـــدّد 
الذي قُتل زعيمه أبوبكر البغدادي الشهر 
الماضي فـــي غارة أميركية شـــمال غرب 

سوريا.
وخســـر تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
كل الأراضـــي تقريبا التي ســـيطر عليها 
في ســـوريا والعراق لكنه ما زال يشـــكّل 

تهديدا أمنيا في سوريا وخارجها.
وما زال نحو عشرة آلاف من أعضاء 
التنظيم وعشرات الآلاف من أفراد أسرهم 
محتجزين في مخيمات في شـــمال شرق 
ســـوريا تحرســـها قوات كردية ســـورية 

متحالفة مع الولايات المتحدة.
وقال ناثان ســـيلز المنسق الأميركي 
لمكافحة الإرهاب فـــي إفادة صحافية في 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة ”يجـــب ألاّ 
يتوقع أحد أن تحل الولايات المتحدة أو 
أي طرف آخر تلك المشـــكلة نيابة عنهم… 
لدينا جميعا مســـؤولية مشتركة لضمان 
عدم تمكن مقاتلي داعش من العودة إلى 
ميـــدان المعركـــة ولمنع داعش مـــن إلهام 
جيل تال مـــن الإرهابيين أو دفعهم نحو 

التطرف“.

عـــودة  المتحـــدة  الولايـــات  وتريـــد 
دين إلـــى دولهم للمثول  المقاتلين المتشـــدّ
للمحاكمة أو إعادة التأهيل، لكن أوروبا 
لا تريـــد أن تحاكم مواطنيهـــا الأعضاء 
بالدولة الإسلامية على أراضيها بسبب 
صعوبـــات جمـــع الأدلـــة التـــي تدينهم 
وخشـــيتها من خطر شنّهم هجمات على 

أراضيها.
وحذر سيلز الدول من سيولة الوضع 
في سوريا بما يعني احتمال فرار مقاتلي 
الدولة الإسلامية الذين تحتجزهم قوات 
سوريا الديمقراطية وقال ”إنها سوريا. 

كلنا نعلم أن الأمـــور هناك قد تتغير في 
طرفة عـــين“. وتابـــع بالقـــول ”كان ثمة 
بعض الاختلاف في الـــرأي حول ما إذا 
كان ينبغـــي إعادتهم إلى أوطانهم أو ما 
إذا كان ينبغي أن تنظر الدول في المسألة 
وتفكر أكثر فـــي تفاصيلها. ولكن بغضّ 
النظر عن هذه المســـألة، يعترف الجميع 
أن هـــذه مشـــكلة كبيـــرة وبخاصـــة إذا 
أصبح الوضع في الشمال الشرقي أكثر 

تعقيدا أو أقل أمانا من الآن“.
بعد  للصحافيين  تصريحـــات  وفـــي 
الاجتماع، كرّر وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيـــف لودريـــان موقف بـــلاده بأن 
المقاتلين ”يجـــب إحالتهم للعدالة بأقرب 
ما يمكن بسبب الجرائم التي اقترفوها“ 
في إشـــارة إلى عدم الرغبة في إعادتهم 

إلى بلادهم.
أنجيلا  الألمانية  المستشـــارة  وذكرت 
ميركل أن السلطات الألمانية ستضمن ألا 
يشكل الإسلاميون وأنصار تنظيم داعش 
المشتبه بهم، الذين ترحلهم تركيا حاليا 

إلى ألمانيا، أي خطر.
وقالت ميركل في برلين، الجمعة، إن 
هؤلاء الأفراد سيجري إدراجهم في مركز 
مكافحة الإرهاب المشـــترك بين السلطات 
الاتحادية والولايات وإخضاعهم لتقييم 
أمني، وأضافت ”سيُجرى بناء على ذلك 
بالطبع ضمان ألاّ يشـــكل هـــؤلاء الأفراد 

خطرا“.
وأشـــارت ميـــركل إلى أن هـــذه هي 
نفس الإجراءات المتبعة أيضا مع الأفراد 
المقيمـــين هنا، موضحة أنـــه يتم تطبيق 
الآليـــة الاعتيادية عنـــد رصد أي مخاطر 

أمنية.
وكانـــت أنقرة رحّلـــت الخميس، إلى 
ألمانيا أســـرة ألمانية-عراقية من ســـبعة 
أفراد. وتحُسب هذه الأسرة على الأوساط 
الســـلفية في مدينة هيلدسهايم الألمانية، 
ووصفتهم وزارة الداخلية التركية بأنهم 

”مقاتلون إرهابيون أجانب“.
وهـــذه المرة الأولى التـــي يعود فيها 
إسلاميون مســـلحون ألمان إلى موطنهم 
بهـــذه الطريقـــة، حيث عاد عشـــرات من 
أنصـــار داعـــش الألمـــان خـــلال الأعوام 
وتمـــت  الخاصـــة،  بطرقهـــم  الماضيـــة 

محاكمة الكثير منهم بعد ذلك.
ولا يوجـــد في ألمانيـــا أوامر اعتقال 
ضد أفراد هذه الأســـرة بتهمة ممارســـة 
أنشـــطة إســـلامية متطرفة. ويقبع أحد 
أفراد الأسرة (55 عاما) حاليا في السجن 

الاحتياطي للاشتباه في التحايل.
وقـــال الممثـــل الأميركـــي الخـــاص 
لسوريا جيم جيفري إنه يوجد ”خلاف في 

الـــرأي“ بين الدول الأعضاء في التحالف 
الـــذي يقاتل تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
يتعلق بما إذا كان ينبغي للدول الأصلية 
مواطنيها  اســـتلام  التنظيـــم  لمســـلحي 

المحتجزين. 
وأضاف جيفري في مؤتمر صحافي 
على هامش اجتماع أعضاء التحالف في 
واشـــنطن ”يوجد خلاف في الرأي بشأن 
ما إذا كان ينبغي تســـليمهم أم ستبحث 
تلك الـــدول أمرا ما وتدرســـه بمزيد من 
التفصيـــل. لكـــن جرى الإقـــرار بأن هذه 

مشكلة كبرى“.
وحث وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو الـــدول الأعضاء فـــي التحالف 
الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية على 
وتعزيز  الأجانب  المتشـــدّدين  اســـتعادة 
التمويـــل للمســـاعدة فـــي إعـــادة بناء 
البنية التحتية في العراق وسوريا التي 
تضررت بشدة بســـبب الصراع المستمر 

منذ 2014.
وقـــال بومبيـــو فـــي كلمـــة ألقاهـــا 
خـــلال افتتاح اجتماع لـــوزراء خارجية 
الـــدول الأعضاء فـــي التحالـــف الدولي 
لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية ”يتعين 
علـــى أعضـــاء التحالف اســـتعادة آلاف 
المقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتجزين 

ومحاسبتهم على الأعمال الوحشية التي 
ارتكبوها“.

وكان مســـؤول رفيع فـــي الخارجية 
الأميركيـــة قال منذ أيـــام إن وجود نحو 
عشـــرة آلاف مـــن مقاتلـــي تنظيم داعش 
وعائلاتهم في مخيمات بشـــمال شـــرق 
ســـوريا يمثل تهديدا أمنيا كبيراً، حتى 
وإن كانـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطية 

قادرة تماماً على تأمينهم. 
ونقلـــت وكالة رويترز عن المســـؤول 
قولـــه  تســـمه،  لـــم  الـــذي  الأميركـــي، 

للصحافيـــين، ”إن هذا ليس وضعاً آمناً، 
إنه قنبلة موقوتـــه أن يكون لديك الجزء 
الأكبر مـــن 10 آلاف محتجـــز كثير منهم 

مقاتلون أجانب“. 
دونالد  الأميركـــي،  الرئيـــس  ودعـــا 
ترامب، منتصف الشـــهر الماضي، الدول 
الأوروبية لاستعادة مواطنيها المنتسبين 
لتنظيـــم داعـــش، الذين جـــرى اعتقالهم 

واحتجازهم في سجون بسوريا.
وكانت القـــوات الكرديـــة أعلنت في 
مـــارس الماضـــي القضاء علـــى التنظيم 

بعـــد تجريده مـــن مناطق ســـيطرته في 
بلـــدة الباغـــوز في ريف دير الـــزور، إثر 
معارك بدعم من التحالف الدولي بقيادة 

واشنطن. 
وتحتجز قوات ســـوريا الديمقراطية 
آلاف المعتقلـــين مـــن مقاتلـــي داعش في 
ســـجونها شمال شرقي ســـوريا، إضافة 
إلى عائلاتهـــم في مخيم الهول شـــرقي 
الحســـكة، والـــذي يضـــم نحـــو 71 ألف 
شخص من جنسيات مختلفة من عائلات 

التنظيم.
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قنابل موقوتة

ون
ّ
بوادر انفراج سياسي في لبنان بعد الإعلان عن توافقات بشأن رئيس حكومة تكنوقراط يطالب بها المحتج

 يشكل 
ّ

سنضمن ألا

لون 
ّ

أنصار داعش المرح

إلى ألمانيا أي خطر

أنجيلا ميركل

قطــــاع  حــــذر  هــــدوء  ســــاد   - غــزة    
غــــزة الجمعــــة، بعد ليلــــة شــــهدت تبادلاً 
لإطلاق النــــار بين الجانبين الإســــرائيلي 
والفلســــطيني بعــــد اتفاق هــــش للتهدئة 
دخــــل حيــــز التنفيــــذ الخميــــس، فقصفت 
الطائرات الإسرائيلية ليل الجمعة أهدافاً 
لحركة الجهاد الإسلامي ردّا على صواريخ 

أطلقت من القطاع.
القصــــف  فــــي  فلســــطينيان  وجــــرح 
الإسرائيلي الذي اســــتهدف فجر الجمعة 
مواقع لحركة الجهاد الإســــلامي، حسبما 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة 
لحركــــة حمــــاس فــــي القطاع. وبحســــب 
الوزارة، تم نقل الجريحين إلى مستشــــفى 

في جنوب القطاع المحاصر.
ودان الجيــــش الإســــرائيلي فــــي بيان 
”انتهاك وقــــف إطلاق النــــار والصواريخ 
التــــي أطلقــــت“ ضــــد إســــرائيل، مؤكــــدا 
أنــــه ”مســــتعد لمواصلة التحــــرك طالما أن 
ذلك ضــــروري ضدّ أي محاولة للمســــاس 

بالمدنيين الإسرائيليين“.
وكان الجيــــش الإســــرائيلي أعلن أنه 
قصــــف مجــــددا أهدافــــا لحركــــة الجهاد 
الاســــلامي الجمعة في غزة في تطور يهدد 
اتفاق التهدئة. واندلعــــت المواجهات بعد 
اغتيال إســــرائيل، فجــــر الثلاثاء، القيادي 
العســــكري البــــارز فــــي حركــــة الجهــــاد 

الإســــلامي بهــــاء أبوالعطا، فــــردّت حركة 
الجهــــاد بإطــــلاق الصواريخ فــــي اتجاه 
إســــرائيل، مطلقة على مدار الأيام الثلاثة 

للتصعيد 450 صاروخا. 
ورد الطيران الإسرائيلي بشن عشرات 
الغارات الجوية التي استهدفت خصوصا 
مواقــــع للجهــــاد. وأســــفر التصعيــــد بين 
الجانبــــين عن مقتل 34 فلســــطينيا وجرح 

أكثر من مئة آخرين. 
وجاء اتفاق التهدئة بعد جهود بذلتها 
مصــــر والأمم المتحدة لمنــــع تصعيد أخطر 

بين الجانبين.
وفــــي قطاع غزة المحاصر حيث يعيش 
نحو مليوني نسمة في ظل حصار مستمر 
منذ أكثر من عقد، رحب كثير من الســــكان 
بعــــودة الهــــدوء النســــبي، وبــــدا آخرون 
مشــــكّكين فــــي الالتــــزام بالاتفاق.وألغــــت 
حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة 
”مســــيرات العودة“ التي تتنظم كل جمعة، 
لضمــــان الحفاظ علــــى التهدئــــة. ومذّاك، 
قتــــل 311 فلســــطينياً علــــى الأقــــل بنيران 
إسرائيلية، فيما قتل ثمانية إسرائيليين. 

ولم تكن حركة حماس في مرمى نيران 
إســــرائيل خــــلال التصعيــــد كمــــا أنها لم 
تنضم إلى القتــــال. ويرى محللون أن ذلك 
مرده إلى رغبتها في الحفاظ على التهدئة 

مع إسرائيل.

  بيــروت - أوقــــف الجيــــش اللبنانــــي، 
الجمعة، 20 محتجّا بســــبب قيامهم بإقفال 
الطرقــــات فــــي الأيام الماضيــــة وتعرضهم 
للعســــكريين خلال قيامهم بفتح الطرقات، 
وأطلق ســــراح تســــعة منهم، بينما أحال 
أربعــــة منهــــم إلــــى الشــــرطة العســــكرية 

لتورطهم بمخالفات أخرى.
وقال بيــــان صادر عن قيــــادة الجيش 
اللبنانــــي إنــــه ”تم إخلاء ســــبيل تســــعة 
منهــــم، والإبقــــاء على ســــبعة أشــــخاص 
رهن التحقيــــق بناءً على إشــــارة القضاء 
المختــــص، وأحيــــل أربعــــة منهــــم بينهم 
سوري على الشرطة العسكرية بعدما ثبت 

تورطهم بمخالفات أخرى“.
وتمكــــن الجيــــش اللبنانــــي مــــن فتح 
الطرقــــات فــــي غالبية المناطــــق اللبنانية، 
وفتحت المــــدارس والجامعات أبوابها في 

مناطق عدة، فيما بقيت مقفلة في غيرها.
ويطالــــب المحتجون بتشــــكيل حكومة 
إنقاذ من التكنوقــــراط، وإجراء انتخابات 
نيابيــــة مبكرة وخفض ســــن الاقتراع إلى 
18 عامــــاً ومعالجة الأوضــــاع الاقتصادية 
واســــترداد الأمــــوال المنهوبة ومحاســــبة 
الفاسدين ويؤكدون على استمرار تحركهم 

حتى تحقيق المطالب.
وتجمــــع العشــــرات مــــن المتظاهرين، 
الجمعة، أمام مبنى قصر العدل في بيروت 
للمطالبــــة بإطــــلاق ســــراح محتجــــين تم 

إيقافهم عند جسر الرينغ في بيروت.

ّهدوء حذر في غزة لا يحجب المخاوف 
من نسف اتفاق التهدئة الهش

ين خلال فتح الطرقات في لبنان
ّ
إيقاف محتج

خلاف داخل التحالف الدولي بشأن استعادة أسرى داعش من سوريا

تحاول واشــــــنطن الضغط أكثر على حلفائها فــــــي التحالف الدولي لمواجهة 
تنظيم داعش، خاصــــــة الأوروبيين منهم، من أجل اســــــتعادة مواطنيهم من 
ــــــا للمطالب  أســــــرى التنظيم في ســــــوريا. وعلى الرغم من اســــــتجابة ألماني
الأميركية إلا أن الحليف الفرنسي وعدة دول أخرى ما زالت مترددة بشأن 
اســــــتقبال مواطنيها وتدفع باتجاه محاكمتهم على الأراضي التي أســــــروا 

فيها.

 أنقــرة – أكد وزيـــر الداخلية التركي 
ســـليمان صويلو أن بلاده رحلت أخيرًا 
إلى الولايات المتحدة مشتبهًا به ينتمي 
إلى تنظيم داعـــش الإرهابي، تقطعت به 
الســـبل لمدة خمسة أيام في منطقة عازلة 

على الحدود اليونانية التركية.
وقـــال صويلـــو للصحافيين الجمعة 
“تم ترحيـــل الأميركـــي الـــذي تقطعت به 

الســـبل بين اليونان وحدودنا، على متن 
طائـــرة من إســـطنبول إلى أميـــركا منذ 

فتـــرة وجيزة“، فيما لم يكشـــف صويلو 
عن الولايـــة أو المدينة الأميركية التي تم 

ترحيل الرجل إليها.
وكان الرجـــل، الذي عرّفته وســـائل 
الإعلام التركية بأن اسمه محمد درويش 
وأنـــه مواطن أميركي مـــن أصل أردني، 
هـــو أول مقاتـــل أجنبي مزعـــوم ينتمي 
لداعش تم ترحيلـــه الاثنين، عندما بدأت 
تركيـــا عمليـــات إعـــادة الدواعـــش إلى 

أوطانهم.

وتم نقلـــه إلـــى نقطة تفتيـــش على 
الحدود التركية في أدرنة، شـــمال غربي 
البلاد، لكـــن اليونان منعته من الدخول، 
ثـــم أُعيد مشـــياً على الأقـــدام إلى تركيا 

التي رفضت قبوله.
وحـــول إعلانـــه القبض علـــى أحد 
الأســـماء المقربة من زعيم داعش أبوبكر 
البغدادي، قال صويلو ”يمكننا الحديث 
عن إرهابي نفذ تفجيرات كبيرة في تركيا 

وأوروبا، وتستمر عملية استجوابه“.

ل داعشيا أميركيا
ّ

تركيا ترح
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العراقيين الشيعة إلى الحضيرة الإيرانية

 بغداد – شـــرعت إيران في اســـتعادة 
أصـــوات عراقيـــة شـــيعية متمـــردة إلى 
باســـتخدام  وذلـــك  نفوذهـــا،  حضيـــرة 
المخاوف مـــن أن تقود حركـــة الاحتجاج 
غيـــر المســـبوقة التـــي يشـــهدها العراق 
إلى قلب نظام الحكم الذي تســـيطر عليه 

أحزاب موالية لطهران.
ولم تكن الهبّة الإيرانية لنجدة رئيس 
الوزراء العراقي عـــادل عبدالمهدي، الذي 
يطالب المتظاهرون بإســـقاطه بعدما قُتل 
منهم المئات، إلاّ دليـــلا على القلق الكبير 
الذي يعتري مرشد الجمهورية الإسلامية 
علي خامنئي، من ضياع سلطة موالية في 
بغداد، تصنف على أنها رأس الحربة في 

المواجهة بين طهران وواشنطن.
ولم يتـــردد خامنئي في إرســـال أهم 
جنوده إلى العراق، وهو الجنرال قاســـم 
ســـليماني، ليشـــرف على غرفة العمليات 
التي أعدها عبدالمهدي لإدارة عمليات قتل 
وإصابة واختطاف المتظاهرين، بمشاركة 
مستشـــارين من حرس الثـــورة في إيران 

وحزب الله في لبنان.
ولكن ســـليماني، المســـؤول عن الملف 
العراقـــي برمته، لـــم يعمل فـــي الاتجاه 
الأمني فحســـب، بل أطلق حربا نفســـية 
جند لها أدوات كبيرة، هدفها نشر الرعب 
فـــي أوســـاط فقراء الشـــيعة مـــن اقتتال 

داخلي مفترض.

ويســـجّل مراقبون تواتر الإشارة إلى 
ســـيناريو الحرب في تعاليـــق الإيرانيين 
وحلفائهـــم على مـــا يجري فـــي العراق. 
ويعتبـــرون ذلـــك بمثابـــة تهديـــد مبطّن 
للمحتجّـــين فـــي ظـــلّ فوضـــى الســـلاح 
ووجـــود الكثيـــر منه خـــارج يـــد الدولة 
العراقيـــة وبـــين أيـــدي ميليشـــيات ذات 

ارتباط وثيق بالحرس الثوري الإيراني.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني 
”إنّ الشـــعب العراقـــي نزل إلى الشـــارع 
للدفاع عن حقوقـــه، فمن الذي حرّف هذه 
الحركة الشـــعبية، والأمـــر ذاته في لبنان 
فهنـــاك مـــن يريـــد تحويـــل التظاهرات 

المطلبية المحقة إلى حرب أهلية“.
ومـــع أن الحـــرب النفســـية الإيرانية 
لـــم تحقـــق أهدافا مهمـــة، فـــإن تأثيرها 
كان كبيرا على الزعماء والقادة الشـــيعة، 
الذين سرعان ما أعادوا جرد حساباتهم، 
ليجدوا أنفسهم سببا مباشرا في غضب 
الشارع باعتبارهم جزءا من النظام الذي 

يطالب المحتجون بإسقاطه.
وينطبق هذا الوصف جليا على زعيم 
التيـــار الصـــدري مقتدى الصـــدر وزعيم 
تيار الحكمة عمّار الحكيـــم، اللذين عرفا 
بمواقفهمـــا النقدية من الســـلطة الموالية 
لإيران، برغم الدوافع المختلفة لكل منهما.
وبينمـــا يـــدرك الصـــدر أن خطابـــه 
التصعيـــدي ضـــد الســـلطة يضمـــن له 

المحافظة على شـــعبية كبيـــرة ورثها من 
والده، حتى إذا كان مشـــاركا رئيسيا في 
تشكيل الحكومة وحمايتها، اندفع الحكيم 
نحو المعارضـــة لأن تياره لم يحصل على 
حصـــة ترضيه خلال مفاوضات تشـــكيل 

حكومة عبدالمهدي.
ومع بـــدء الاحتجاجات، كان واضحا 
أن الصـــدر والحكيم يكمـــلان اندفاعهما 
ضـــد الحكومـــة، من خلال تبنـــي خطاب 

المتظاهرين، والتموضع إلى جانبهم.

لكن اشتداد حركة الاحتجاج، ودخول 
ســـليماني علـــى معادلة إدارتهـــا، صنعا 
اســـتدارة مفاجئـــة فـــي موقفـــي الصدر 
والحكيـــم، فبينمـــا راح الأول يحـــذّر من 
مخاطر ركـــوب الولايـــات المتحدة موجة 
التظاهـــرات، خفـــض الثاني من ســـقف 
انتقاداتـــه العلنية للحكومة، وانخرط في 

مناقشات سرية لإنقاذها.
وبعد مرور شهر ونصف الشهر على 
اندلاع الاحتجاجات في بغداد وعشر مدن 
عراقية ذات غالبية شيعية، وجد سليماني 
جميـــع القيادات الشـــيعية البـــارزة إلى 
جانبه في غرفة عمليات إنقاذ عبدالمهدي، 
باســـتثناء رئيس الوزراء السابق حيدر 
العبادي الـــذي مازال يصر على مناهضة 

الهيمنة الإيرانية في العراق.

وتسبب اضطراب مواقف الصدر في 
تشـــتيت أنصاره في ساحات الاحتجاج، 
إذ انقســـموا من يريدون الانســـحاب من 
التظاهـــرات، ومن يرغبـــون في مواصلة 

الانخراط في حركة الاحتجاج.
وحتى الساعة لم ترد معلومات تشير 
إلـــى أن الصـــدر وجه بقطع المســـاعدات 
الكبيـــرة التي يقدمها تيـــاره للمحتجين، 
لكن المتظاهرين بدأوا يشـــعرون بقلق من 
أن تكـــون تحولات زعيـــم التيار الصدري 

مقدمة للالتفاف على حركة الاحتجاج.
المرجـــع  مـــع  الحـــال  يختلـــف  ولا 
الأعلى للشـــيعة في العـــراق آية الله علي 
السيســـتاني، الذي تراوحت مواقفه بين 
دعم شـــكلي وخجول لحركـــة الاحتجاج 
وتحذير من تدخلات خارجية لحرفها عن 

مسارها.
خطبـــة  خـــلال  السيســـتاني  وكـــرر 
الجمعـــة التـــي تلاها ممثله فـــي كربلاء، 
انتقاداتـــه الحـــادة لقوى الســـلطة التي 
تمانع في الاستجابة لمطالب المتظاهرين، 
الإقليميـــة  التدخـــلات  أن  مـــن  محـــذرا 
والدولية المتقابلة، في إشارة صريحة إلى 
إيـــران والولايات المتحـــدة تنذر بتحويل 
البلاد إلى ســـاحة لحرب بهـــدف تصفية 

حسابات خارجية.
وقال ممثـــل السيســـتاني إن المرجع 
الأعلى يدعم التظاهرات الســـلمية، شرط 
ألا تتخللهـــا اعتداءات علـــى قوات الأمن 
والممتلـــكات الخاصة والعامـــة، لكنه رفع 
جرعة النقد الموجهة إلى أحزاب السلطة.

قانون  بتشريع  السيســـتاني  وطالب 
انتخابات عادل يســـمح بتغيير الأحزاب 
التي حكمت البلاد خلال الأعوام الماضية، 
من دون الإشارة إلى الجهة التي يمكن أن 

تشرّع مثل هذا القانون.

ح بحرب أهلية لترهيب الشارع الشيعي العراقي
ّ
طهران تلو

لا حرب أهلية بل حملة عسكرية بمواجهة احتجاجات سلمية

 بغــداد - تتحـــدّث مصـــادر عراقيـــة 
عـــن امتعاض مـــن تصفهـــم بـ”الضباط 
المهنيـــين“ في صفوف القوات المســـلّحة 
مـــن الطريقـــة العنيفـــة فـــي مواجهـــة 
المحتجـــين، ومـــن انخراط الميليشـــيات 
في قمـــع المظاهـــرات وتعمّدهـــا القتل، 
الأمر الذي يحســـب علـــى قوات الجيش 
والشـــرطة ويجعلهمـــا موضـــع نقمـــة 

شعبية إلى جانب السياسيين.
كما تشير المصادر إلى إثارة هؤلاء 
الضباط للشـــكوك بشـــأن تورّط عناصر 
مـــن الميليشـــيات فـــي قتل رجـــال أمن 
ونســـبة ذلـــك إلى محتجيـــن أو عناصر 

مندسّـــة، بهـــدف تأكيـــد عـــدم ســـلمية 
التظاهرات. 

وفي أوّل خـــلاف علني بين الجيش 
المشـــكّلة  والميليشـــيات  العراقـــي 
شـــكليا  المنتمـــي  الشـــعبي  للحشـــد 
للقوات المســـلّحة، تبرّأت وزارة الدفاع 
مـــن اســـتيراد قنابـــل دخانيـــة مخالفة 
للمواصفات وتســـبّبت في مقتل وجرح 

الكثير من المتظاهرين.
وقال وزيـــر الدفاع نجاح الشـــمري 
إنّ القنابـــل التـــي اكتشـــفت فـــي جثث 
المتظاهريـــن دخلـــت البـــلاد دون علـــم 

السلطات.

التـــي  البندقيـــة  ”مـــدى  أنّ  وذكـــر 
تســـتخدمها القـــوات الأمنيـــة لإطـــلاق 
قنابـــل الغاز، يتراوح بيـــن 75 و100 متر 
بينما حـــالات القتل بقنابـــل الغاز التي 
طالـــت المتظاهريـــن تمت مـــن بعد 300 
متـــر“. وأضـــاف أن ”المقذوفـــات التي 
اكتشفت في أجســـاد المتظاهرين خلال 
الفحوصـــات من قبل الطـــب العدلي، لم 
تُســـتورد من قبـــل الحكومـــة العراقية 
أو أي جهـــة رســـمية عراقيـــة“. وتابـــع 
”تلك المقذوفات دخلـــت العراق بصورة 
غامضـــة، ويبلـــغ وزنها ثلاثـــة أضعاف 

المقذوف المستخدم رسميا“. 

وإثـــر تصريحـــات الوزيـــر اتجهت 
الاتهامات باستيراد تلك القنابل المميتة 
إيرانيـــة الصنـــع صـــوب الميليشـــيات 

الشيعية.
التصريحـــات  تلـــك  واســـتدعت 
”الخطـــرة“ توضيحا مـــن وزارة الدفاع 
لإبعـــاد الشـــبهة عـــن الحشـــد. وقالـــت 
الـــوزارة فـــي بيان إنّ الوزير يشـــير في 
حديثـــه عن القنابل الدخانيـــة التي قُتل 
بهـــا المتظاهـــرون إلـــى ”طـــرف ثالث“ 
يحمـــل الســـلاح ويقـــوم ”باســـتهداف 
القـــوات الأمنيـــة والمتظاهرين لغرض 

زرع الفتنة في ما بينهم“.

بوادر خلاف بين الجيش العراقي والميليشيات حول قتل المتظاهرين

إيران التي تشــــــعر بـ“ارتجاج“ أرض العراق تحــــــت أقدامها بفعل ”زلزال“ 
الاحتجاجات غير المسبوقة، تحاول استخدام فزاعة انهيار النظام واشتعال 
الحرب الأهلية لإعادة رصّ صفوف العائلة السياسية الشيعية العراقية بكلّ 
مكوّناتها ودون استثناء لتلك الأصوات النادرة التي كانت تجاهر بانتقادها 
للسياســــــة الإيرانية تجــــــاه العراق وتبدي قدرا من الاســــــتقلالية عن دائرة 

التأثير الإيراني في الساحة العراقية.

ظروف قاهرة

اشتداد حركة الاحتجاج 

في العراق ودخول قاسم 

سليماني على خط 

مواجهتها وراء الاستدارة في 

موقفي الصدر والحكيم

الحملة السعودية 

على الفساد تغوص 

في أوساط صغار الموظفين

المرأة اليمنية 

تسدد فاتورة الحرب

 الرياض – أُعلن، الجمعة، في السعودية 
عـــن إدانة عـــدد من المتهمين فـــي قضايا 
فساد مالي وإداري، وذلك في أحدث حلقة 
من حملة محاربة الفســـاد بالمملكة والتي 
يُتوقّـــع أن تكـــون طويلة ومتشـــعّبة وأن 

تطال مسؤولين من مختلف المستويات.
وتطمح الســـعودية إلـــى إنجاز أكبر 
عملية إصلاح في تاريخها المعاصر تطال 
مختلف الجوانـــب الاجتماعية والثقافية 
والدينيـــة والاقتصاديـــة، حيث تســـعى 
المملكة إلى تنويع مصادر دخلها وتنمية 
ثروتها وإحكام طرق إدارتها واستثمارها 

في تنمية البلد.
وعانت الســـعودية خلال العشـــريات 
الماضيـــة من استشـــراء ظاهرة الفســـاد 
نظـــرا لوجود عاملينْ هما ثراء الدولة من 
جهـــة، ووجود العديد مـــن الإخلالات في 
الأجهزة الإدارية والمؤسسات الرقابية من 
جهة مقابلة وهو ما بدأت المملكة بالعمل 

على تلافيه خلال السنوات الأخيرة.

وأوردت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية ”واس“ أنّه إثر مطالبة النيابة 
العامـــة بإثبـــات الإدانـــة تجاه خمســـة 
مـــن المتهمـــين فـــي قضايا فســـاد إداري 
ومالي، تمثلت فـــي تبديد الأموال العامة 
والتصـــرف فـــي الممتلـــكات الحكوميـــة 
والمتاجرة بالوظيفـــة الحكومية والإثراء 
غير المشروع، فقد صدرت أحكام ابتدائية 
بالإدانـــة  القضايـــا  هـــذه  فـــي  مؤخـــرا 

للمتهمين جميعا.
وذكّـــرت الوكالة بـــأنّ النيابة العامة 
كانت قد جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة 

ضد المتهمين وقدمتها في لائحة الدعوى 
العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، 
ما أثمر عن صـــدور مجموعة أحكام ضد 
المدانين تجاوز مجموعها 32 عاما سجنا، 
بالإضافة إلـــى عقوبات ماليـــة تجاوزت 
ما مقداره 2.4 مليـــون دولار مع مصادرة 
المبالـــغ المالية الموجودة في حســـاباتهم 

الشخصية.
وأشـــارت إلى أنّه من بين المدانين في 
هذه القضايا، مسؤول قُبض عليه متلبسا 
باســـتلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة 
لتمرير بعض الإجـــراءات غير النظامية، 
بالإضافة إلى اشـــتراكه في تزوير محرر 
عُرفي، وإدانته باستغلال نفوذه الوظيفي 
لتحقيـــق مصلحـــة شـــخصية، وثبـــوت 
إدانتـــه كذلك بالاشـــتغال بالتجـــارة رغم 
كونـــه موظفا عاما. وبلغ مجموع الأحكام 
الصـــادرة بحقه 12 عاما ســـجنا، وغرامة 
مالية تجاوزت المليـــون ريال (0.7 مليون 

دولار).
كمـــا أدين مســـؤول آخر بالاشـــتراك 
 عـــن طريق  الاتفاق  بتزويـــر محرر عرفي، 
واســـتلام وحيـــازة مبالـــغ متحصلة من 
جريمة الرشوة، والاشتغال بالتجارة رغم 

كونه موظفا عاما.
وطالـــت أيضـــا الأحـــكام القضائية، 
الصادرة طبقـــا لمطالبة النيابـــة العامة، 
بعض الكيانـــات  التجارية، وتم تغريمها 
ماليا وحرمانهـــا من التعاقد مع أي جهة 
عامة لمدة محددة وفـــق الأنظمة العقابية 

ذات العلاقة.
وبعد إخضاع مسؤولين كبار ورجال 
أعمـــال وأعضـــاء بالأســـرة الحاكمة في 
السعودية للمحاســـبة في قضايا فساد، 
تسجّل استدارة نحو موظّفين أقل مرتبة 
في ســـلّم المســـؤولية لكنّ أعدادهم كبيرة 

وفقا لبعض المصادر.
مكافحـــة  هيئـــة  لرئيـــس  وســـبق 
الفســـاد مازن الكهمـــوس أن توعّد لدى 
تعيينـــه بالمنصب في ســـبتمبر الماضي، 
باســـتئصال الفساد في أوساط الموظفين 

الحكوميين.

 عــدن – بينما تتســـارع جهود البحث 
عن مخرج سلمي للأزمة اليمنية، تحضر 
الفاتـــورة  وثقـــل  الإنســـانية  الدوافـــع 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للحـــرب في 
اليمـــن، ضمـــن العوامـــل المحرّضة على 

إيجاد الحلّ المنشود بأسرع وقت ممكن.
وعانت الفئات الأكثر هشاشـــة بشكل 
مضاعـــف مـــن تبعات الحرب فـــي اليمن 
حيث تتحمّل النساء، وبالنتيجة الأطفال، 

الجزء الأكبر من تلك التبعات.
وأعلنت وزيرة الشـــؤون الاجتماعية 
والعمـــل في اليمـــن، ابتهـــاج الكمال أنّ 
الحرب الدائرة ببلادها تسببت في نزوح 

أكثر من 2 مليون امرأة.
وقالت الوزيرة في كلمتها بورشة عمل 
انعقدت في العاصمة الكينية نيروبي على 
هامش المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، 
”إنّ الحـــرب التي أشـــعلتها ميليشـــيات 
الحوثي ســـاهمت بشـــكل كبير في زيادة 
معانـــاة المـــرأة.. وحرمـــت أكثـــر من 1.5 

مليون امرأة من الخدمات الصحية أثناء 
الحمل“. ودعت الكمال المانحين الدوليين 
إلى دعم وتمويل البرامج الخاصة بالمرأة 
اليمنية فـــي كافة المجـــالات، بما في ذلك 
برامـــج الحماية والســـلامة والمشـــاريع 

المتعلقة بالتعليم والصحة.
واستعرضت ما تتعرض له اليمنيات 
في مناطق ســـيطرة جماعـــة الحوثي من 
قتل وســـجن واضطهاد وتهجير وحرمان 

من الخدمات الصحية والتعليمية.
والأمم  الدوليـــة  المنظمـــات  ودعـــت 
المتحـــدة لإدانة ما تتعرض لـــه المرأة في 
المحافظات غير المحررة واتخاذ إجراءات 

لحمايتها.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد 
اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة 
المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف 
تقوده الســـعودية، والحوثيـــين الموالين 
لإيران والمسيطرين على محافظات بينها 

العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

خطايا مالية وأحكام 

بالسجن على موظفين 

مدانين بالاختلاس والتزوير 

واستغلال النفوذ الوظيفي 

لتحقيق مصالح شخصية



 الرباط – اتهم برلمانيون من المعارضة 
والأغلبية الحاكمة الحكومة التي يترأسها 
سعدالدين العثماني بالتواطؤ مع البنوك، 
بعدما رفضت الأخيرة تمويل المستثمرين 

الشباب في قطاع الصناعة.
واتهم النواب، بحسب ما ذكرت تقارير 
مغربيــــة، الجمعة،  الــــوزراء في الحكومة 
التــــي يقودهــــا حــــزب العدالــــة والتنمية 
الإســــلامي بالفشــــل، لأنهم لم يتمكنوا من 

حماية المقاولات الناشئة من الإفلاس.
واتهمــــت البرلمانية أمال العمري، من 
فريق نقابة الاتحاد المغربي للشــــغل، في 
جلســــة مســــاءلة رئيس الحكومة، حكومة 
العثمانــــي بالإصــــرار على نســــخ برامج 
ســــابقة فاشــــلة، مــــن قبيــــل ”المقاوليــــن 
و“المقــــاولات  و“مقاولتــــي“،  الشــــباب“ 

الصغرى والصغرى جدا“.
وانتقــــدت تخلف الحكومــــة عن إنقاذ 
مقــــاولات كانــــت متجهة نحــــو الإفلاس، 
وعصفــــت بطمــــوح الشــــباب، إذ تقاضي 
المحاكم حاليا 1533 مقاولا، من أصل 1862 

مقاولة لا تزال ملفاتها قيد الدرس.
”ســــخط“  منتقــــدا  العثمانــــي  ورد 
البرلمانيين، داعيا إياهم إلى عدم التهويل 
في بسط المشــــاكل، مضيفا أن المعطيات 
الرسمية تؤكد وفاة 8 آلاف مقاولة، مقابل 
إحداث 92 ألفــــا، معتبــــرا أن البرلمانيين 

يصرون على الكلام بخطاب يائس.
وأشار إلى أن السلطات تتابع أسباب 
بعــــض  أن  ووجــــدت  المقــــاولات،  وفــــاة 
المقاوليــــن يغيرون نشــــاطهم مــــن قطاع 
إلى آخر، مضيفــــا أن نهاية عمل المقاولة 

بالمغرب أشبه بما يجري في فرنسا.

المتظاهـــرون   واصـــل   – الجزائــر   
بالجزائر، الحراك الشعبي السلمي الذي 
بلغ أسبوعه التاسع والثلاثين، متمسكين 
بوجوب رحيل كافة رموز النظام السابق، 
الذي قـــاده الرئيس الســـابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وتجمع جمهور المتظاهرين، الجمعة، 
فــــي مســــيرات شــــعبية جابت ســــاحات 
مختلفة وســــط العاصمــــة، وذلك قبل أقل 
من شــــهر على حلول موعــــد الانتخابات 

الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل.
تعزيزات  الجزائر  العاصمة  وشهدت 
المحتجيـــن  تحـــركات  لمراقبـــة  أمنيـــة 
رفـــع  فيمـــا  ســـياراتهم،  وتفتيـــش 
المتظاهرون شـــعارات سياســـية تطالب 
مجـــدّدا بضـــرورة قطـــع جـــذور النظام 
القديم ورفـــض مضي الســـلطة الحالية 
التي تقودها المؤسســـة العســـكرية في 

تنظيم انتخابات رئاسية.
وجـــدّد المتظاهـــرون رفع شـــعارات 
للمطالبـــة بتطبيـــق المادتيـــن 7 و8 من 
الدســـتور ومحاســـبة المتســـببين فـــي 
الفســـاد ونهب المال العام، وكذلك إرساء 

دعائـــم الحـــق والقانـــون، كمـــا جددوا 
تمسكهم بمواصلة تنظيم المسيرات إلى 

غاية تحقيق المطالب المرفوعة.
ومن المقـــرر أن ينتخب الجزائريون 
رئيســـا جديـــدا للبـــلاد في 12 ديســـمبر 
المقبـــل، فـــي انتخابات رئاســـية مثيرة 

للجدل.
ويرفض هذه الانتخابات المتظاهرون 
في الحراك الســـلمي المستمر منذ نحو 
تســـعة أشـــهر، في حين تدعمهـــا قيادة 

أركان الجيش. 
وتقول الحكومة إنها 

الحل الوحيد الذي 
يكرس الخيار 

الدستوري، 
للخروج من 
أزمة الفراغ 

السياسي 
المؤسساتي منذ 
2 أبريل الماضي، 

تاريخ 

اســـتقالة الرئيـــس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة.ودخلـــت الجزائـــر مرحلة عدم 
اســـتقرار سياســـي وكســـر عظـــم بيـــن 
الســـلطة والمحتجين منذ إلغاء ترشـــح 
بوتفليقـــة لفترة خامســـة، تبعهـــا إلغاء 
الانتخابات الرئاسية، وتفعيل المادة 102 
من الدســـتور التي تقضي بعزل الرئيس 

لأسباب صحية.
المقررة  الرئاسية  الانتخابات  وتثير 
فـــي الجزائر جـــدلا كبيرا بســـبب موجة 
الســـلمية  الاحتجاجيـــة  المظاهـــرات 
الرافضة لإعادة نظام بوتفليقة بأشـــكال 

مختلفة.
أن  الجزائريـــة  الحكومـــة  وتـــرى 
الانتخابات هي الطريق الوحيد لتكريس 
الحل الدســـتوري، أي المـــرور بالاقتراع 

بديلا عن المرحلة الانتقالية.
وفـــي المقابل يرفـــض، المتظاهرون 
في الحراك الســـلمي، هـــذه الانتخابات، 
ويؤكدون أنها ”تكريس للثورة المضادة 
وعودة لرموز نظام بوتفليقة“.

أركان  رئيــــس  وأكــــد 
قايــــد  أحمــــد  الجيــــش 

صالح المؤيــــد للانتخابــــات أنها قرار لا 
رجعــــة عنه، فــــي حين يتحدى ناشــــطون 
وحقوقيون هــــذه الانتخابات، ويتوعدون 
بمقاطعــــة تاريخية لها، خاصة في منطقة 

القبائل.
وصــــادق مؤخرا المجلس الدســــتوري 
الجزائــــري علــــى قائمــــة ضمــــت خمســــة 
مرشحين للانتخابات؛ وهم رئيس الوزراء 
الســــابق عبدالمجيــــد بن تبــــون، وعلي بن 
فليــــس رئيس وزراء ســــابق ورئيس حزب 
طلائع الحرية، وعزالديــــن ميهوبي الأمين 
العام لحزب التجمــــع الوطني الديمقراطي 
وهو آخر وزيــــر للثقافة في عهد بوتفليقة، 
وكذلــــك عبدالقــــادر بن قرينــــة رئيس حزب 
العدالــــة والبنــــاء، علاوة علــــى عبدالعزيز 

بلعيد وهو رئيس جبهة المستقبل.
وعلى الرغم من الضمانات التي تقدمها 
الســــلطة لضمان نزاهة الانتخابات والتي 
تترجمهــــا خطابــــات قائــــد أركان الجيش 
الفريق أحمــــد قايد صالــــح، وكذلك رئيس 
الدولــــة المؤقت عبدالقادر بن صالح، إلا أن 
عنوان المظاهرات الأسبوعية لم يتغير، ”لا 

للإنتخابات“.
ويرى العديد من المراقبين في الجزائر 
أن مضي السلطة في تنظيم الانتخابات في 
الموعد المعلن عنه في 12 ديسمبر المقبل، 
يشــــير إلى أن الوضع ســــيزداد تعقّدا  في 

الجزائر.
ويؤكّد هؤلاء، أن المتظاهرين يشعرون 
باســــتفزاز واضح مــــن الســــلطة القائمة، 
خاصــــة أن جل المرشــــحين هم مــــن فلول 
نظــــام الرئيــــس الســــابق، وهو أمــــر يُفقد 

الانتخابات المقبلة شرعيتها.
كانــــت  التــــي  الانتخابــــات  وألغيــــت 
مقررة في 18 أبريــــل الماضي، بعدما خرج 

الجزائريــــون فــــي 22 فبرايــــر للتعبير عن 
رفضهم لولاية خامســــة كان قد ترشــــح لها 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
كما ألغيت انتخابات الرابع من يوليو 
التــــي دعت إليها الســــلطة لانتخاب رئيس 
جديد، بعدما اســــتقال بوتفليقة في الثاني 
مــــن أبريــــل الماضي تحت ضغــــط الحراك 
الشــــعبي الذي يطالب بإسقاط النظام منذ 

ذلك الحين.

الانتخابات  لإجراء  الداعمون  ويشــــدد 
فــــي موعدهــــا علــــى أن الســــلطة وفــــرت 
ضمانات كافية لحســــن ســــيرها، وأنه بات 
على الشــــعب الجزائري التعجيل بانتخاب 
مؤسســــات جديدة تفتح صفحة جديدة في 

البلاد.
ويؤكدون أن من أهــــم الضمانات التي 
قدمتها السلطة الحالية للجزائريين يتمثل 
في ما قامت به الســــلطات الأمنية باعتقال 
رموز النظام السابق والحكم على الكثيرين 
منهم بالســــجن؛ على غرار شقيق الرئيس 
المخابــــرات  رجــــال  وكــــذا  ومستشــــاره، 
كالجنرال القوي سنوات التسعينات محمد 
مديــــن المدعو توفيــــق ونائبــــه على رأس 

جهاز الاستعلام بشير طرطاق.

 طرابلــس – تكابـــد حكومـــة الوفـــاق 
الليبية برئاســـة فائز الســـراج لاستباق 
مجريـــات مؤتمر برليـــن المرتقب والذي 
سينظر في سبل إنهاء الصراع في ليبيا، 
للحصول على حزام سياسي دولي تكون 

على رأسه الولايات المتحدة.
وأخـــذت الأذرع الإعلاميـــة لحكومـــة 
الوفـــاق تروج، الجمعـــة، لكونها نجحت 
في ما دفعت إليه، بعدما طلبت الخارجية 
الأميركيـــة القائد العام للجيـــش الليبي 
المشـــير خلفيـــة حفتـــر بوقـــف الهجوم 

العسكري على العاصمة طرابلس.
وقالت الخارجيـــة الأميركية في بيان 
صـــادر عنها مســـاء الخميـــس، ”أطلقت 
الوفاق  وحكومـــة  الأميركيـــة  الحكومـــة 
الوطني الليبـــي، ممثلة بوزير الخارجية 
محمد ســـيالة ووزيـــر الداخليـــة فتحي 
باشـــاغا، حوارا أمنيا أميركيا وليبيا في 

العاصمة واشنطن“.

ودعـــت الولايـــات المتحـــدة الجيش 
الوطنـــي الليبي إلى إنهـــاء هجومه على 
طرابلس، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى 
تسهيل المزيد من التعاون بين الولايات 
المتحـــدة وليبيا لمنـــع التدخل الأجنبي 
غيـــر المبـــرر، وتعزيـــز ســـلطة الدولـــة 
الشـــرعية، ومعالجة القضايا الأساســـية 

المسببة للصراع.
الجديـــدة  الخطـــوة  هـــذه  وتأتـــي 
والمختلفـــة عن مواقف ســـابقة للرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، قبل مؤتمر برلين 
الـــذي من المرجـــح أن تشـــارك فيه قوى 
كبـــرى منها الولايات المتحدة، روســـيا، 
بريطانيـــا، فرنســـا، الصيـــن، إيطاليـــا، 
تركيا، مصـــر، الإمـــارات، وألمانيا، فيما 
لم تحضره دول الجـــوار الليبي وخاصة 
تونـــس والجزائـــر، مـــا أثـــار انتقادات 

رسمية في عاصمتي هذين البلدين.

وعلـــى الرغم من أن وزيـــر الداخلية 
بحكومـــة الوفـــاق فتحي باشـــاغا، الذي 
قاد وفد بـــلاده في زيارة إلى واشـــنطن 
خصصت فعالياتها للمشاركة في مؤتمر 
التحالـــف الدولـــي لمكافحـــة الإرهـــاب، 
يســـعى جاهـــدا الآن لتأكيـــد أنـــه افتك 
اعترافا هامـــا من الإدارة الأميركية يؤكد 
وقوفها إلى جانب حكومة الســـراج، فإن 
الكثير من المحلليـــن يؤكدون أن موقف 
واشـــنطن جاء حمّالا لرسائل بحسابات 
وموجهـــة  ليبيـــة  داخليـــة  لا  خارجيـــة 
بالتحديـــد للقوى الإقليميـــة النافذة في 
ليبيا، وليس بالضرورة للاصطفاف وراء 

المجلس الرئاسي المعترف به دوليا.
ويؤكـــد هؤلاء أن الموقـــف الأميركي 
كان موجها بالأســـاس إلى روسيا، التي 
تســـعى من جهتها إلى لعب دور هام في 
الملـــف الليبي برفضها تواصل أنشـــطة 

الميليشيات في العاصمة طرابلس.
وأكد، في هذا الصدد، بيان الخارجية 
الأميركيـــة، الصـــادر الخميـــس، دعمـــه 
لســـيادة ليبيـــا وســـلامة أراضيهـــا في 
مواجهة محـــاولات روســـيا للعب أدوار 
في الصراع الليبي بيـــن حكومة الوفاق 

والجيش الوطني الليبي.
وســـوّقت الدوائر المقربة من حكومة 
الســـراج وتحديدا من الإســـلاميين بعد 
صـــدور الموقـــف الأميركـــي أنها حققت 
انتصارا سياســـيا دوليا، لكـــن الموقف 
الأميركـــي ظل منـــذ بداية النـــزاع حول 
العاصمـــة طرابلـــس متذبذبـــا، وهو ما 
يرجـــح أن يكون موقفا مؤقتا وليس باتا 
في ما يخص دعمهما السياســـي لطرف 

على حساب آخر في ليبيا.
وعرفـــت الإدارة الأميركيـــة بتضارب 
المواقف في الملـــف الليبي، ففي الوقت 
الـــذي تتظاهر فيـــه بمســـاندة الحكومة 
المعترف بها دوليا، فإنها أشـــادت أكثر 
من مرة على لســـان الرئيس ترامب بدور 
الجيـــش الوطني الليبـــي وقائده خليفة 
حفتـــر فـــي محاربـــة الإرهـــاب وحماية 

المنشآت النفطية.
وقـــد عبّـــر ترامب بعـــد أيـــام قليلة 
مـــن بدايـــة معركـــة تحريـــر طرابلـــس، 
التـــي يقودهـــا الجيـــش الليبـــي لدحر 

الميليشـــيات المحســـوبة علـــى حكومة 
الوفاق، عن وجود دعم سياســـي للجيش 
الليبي لاستكمال مهمته على أكمل وجه.

القـــراءات  مـــن  العديـــد  وأكـــدت 
السياسية الأميركية في الأشهر الأخيرة 
أن ترامـــب داعـــم لحفتر فـــي حربه التي 
يخوضها ضد الميليشيات في العاصمة 
طرابلس، وأن ذلك تأكد بصفة تامة بعدما 
عرقلت واشـــنطن في مطلع شـــهر يوليو 
الماضي إصدار مجلس الأمن لبيان يدين 
الضربـــات الجوية التي يشـــنها الجيش 
الليبي ضد الميليشـــيات المســـلحة في 

طرابلس.
وترى العديد من المصادر السياسية 
الليبيـــة، أن مواقف ترامـــب لم تحد عن 
سياســـات واشـــنطن المتعلقـــة بالملف 
الليبـــي، مؤكديـــن أن الموقـــف الصادر 
مؤخرا يعد بمثابة تكرار نفس الرســـائل 
التي وجهها ســـابقا، حيث أن واشـــنطن 
لـــم تســـحب اعترافها بحكومـــة الوفاق 

الوطنـــي لكنهـــا تواصلت مـــع حفتر في 
أكثر مرة.

ويستدل هؤلاء بأن العبارات الواردة 
فـــي بيـــان الخارجيـــة الأميركية مســـاء 
الخميـــس بنفـــس البيان الـــذي أصدره 
البيت الأبيض بعد أسبوعين من انطلاق 
الحملة العســـكرية في أبريـــل الماضي، 
عندمـــا بحـــث ترامـــب مع حفتـــر جهود 

مكافحة الإرهاب ورؤية مشتركة لليبيا.
في ســـياق متّصل بتحضيرات برلين 
للمؤتمر المخصص للأزمة الليبية، بحث 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
والمستشـــارة الألمانيـــة أنغيـــلا ميركل 
خـــلال اتصـــال هاتفي، الجمعـــة، ملفات 
إقليمية ودولية، بحســـب بيان للرئاســـة 

المصرية.
وقـــال البيـــان، ”تم خـــلال الاتصال 
تبـــادل وجهـــات النظر بشـــأن عـــدد من 
وفـــى  والإقليميـــة،  الدوليـــة  الملفـــات 
مقدمتهـــا الوضع في ليبيـــا، حيث أكدت 

المستشـــارة الألمانيـــة حرصهـــا علـــى 
الاطـــلاع على رؤيـــة الرئيـــس المصري 
حـــول تطـــورات القضيـــة الليبيـــة فـــي 
ضوء الدور المصـــري المحوري المُقدر 
فـــي المنطقة، وكذلك لرئاســـتها الحالية 

للاتحاد الأفريقي“.
وأضاف البيـــان، ”في هذا الســـياق 
أكد السيسي موقف مصر الاستراتيجي 
الثابت تجـــاه الأزمة الليبيـــة والمتمثل 
في اســـتعادة أركان ومؤسســـات الدولة 
الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشـــار 
والميليشـــيات  الإجراميـــة  الجماعـــات 
الإرهابيـــة، ومنـــح الأولويـــة القصـــوى 
الاســـتقرار  وتحقيق  الإرهاب  لمكافحـــة 
والأمـــن، ووضـــع حد لحجـــم التدخلات 
الخارجيـــة غير المشـــروعة في الشـــأن 
الليبي التي من شـــأنها اســـتمرار تفاقم 
الوضع الحالي الذي يشـــكل تهديدا لأمن 
واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر 

المتوسط بأسرها“.

وتابع البيان أن ميركل أكدت حرص 
ألمانيا على تطوير التعاون المشترك مع 
مصـــر في مختلف المجـــالات. كما أعرب 
الرئيس المصري عـــن التطلع لمواصلة 
العمـــل علـــى دفـــع العلاقـــات المتميزة 
بيـــن البلديـــن وتطويرهـــا فـــي شـــتى 

الأصعدة.
وبحســـب العديـــد مـــن الترجيحات 
فـــإن الميليشـــيات تفكـــر بشـــن عمليـــة 
عســـكرية بضواحـــي العاصمة طرابلس 
بعدمـــا تواصل تلقيها الدعم بالأســـلحة 
من تركيـــا، لكن الجيـــش الليبي أكد في 
المقابـــل مواصلـــة ســـيطرته علـــى عدة 
مواقـــع بطرابلس، داعيـــا عبر المتحدث 
الرســـمي باســـم الجيش الليبـــي اللواء 
أحمـــد المســـماري، المجتمـــع الدولـــي 
بالاعتـــراف بالمؤامـــرة علـــى الجيـــش 
الليبـــي ومنـــع دخول الأســـلحة التركية 
لدعـــم الميليشـــيات الداعمـــة لحكومـــة 

الوفاق.
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تلقفت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، الموقف الأميركي الجديد الذي دعا 
الجيش الوطني الليبي إلى وقف الهجوم العسكري على العاصمة طرابلس، 
لتسوّق أنها افتكت اعترافا ودعما أميركيا هاما سيعيد ترتيب الأوراق في 
ليبيا قبل انعقاد مؤتمر برلين. لكن على عكس ما ذهبت إليه الدوائر المقربة 
من المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج فإن الكثير من المتابعين يشددون 
على أن مواقف واشــــــنطن الجديدة مبنية بحســــــابات دولية لا داخلية ليبية، 
وأن الرسائل موجهة لأطراف دولية تريد وضع موطىء قدم في ليبيا وعلى 

وجه التحديد موسكو.

واشنطن تدعم السراج مؤقتا بحسابات دولية لا داخلية ليبية
الخارجية الأميركية تطالب الجيش الليبي بإنهاء الهجوم على طرابلس

حل الأزمة الليبية 
لا يكون إلا بإنهاء 

الميليشيات

عبدالفتاح السيسي

ترامب يناقض مواقفه

بل بر ي ي ي ر
تعزيزات  الجزائر  العاصمة  وشهدت 
المحتجيـــن  تحـــركات  لمراقبـــة  أمنيـــة 
رفـــع  فيمـــا  ســـياراتهم،  وتفتيـــش 
المتظاهرون شـــعارات سياســـية تطالب 
مجـــدّدا بضـــرورة قطـــع جـــذور النظام 
القديم ورفـــض مضي الســـلطة الحالية 
التي تقودها المؤسســـة العســـكرية في 

تنظيم انتخابات رئاسية.
وجـــدّد المتظاهـــرون رفع شـــعارات 
8 و8 من  7 المادتيـــن للمطالبـــة بتطبيـــق
الدســـتور ومحاســـبة المتســـببين فـــي 
الفســـاد ونهب المال العام، وكذلك إرساء 

جيش ن ر
وتقول الحكومة إنها 

الحل الوحيد الذي 
يكرس الخيار 

الدستوري، 
للخروج من
أزمة الفراغ 

السياسي 
المؤسساتي منذ 
أبريل الماضي،  2

تاريخ

ي جي ج لا ر
الرافضة لإعادة نظام بوتفليقة بأشـــكال

مختلفة.
أن الجزائريـــة  الحكومـــة  وتـــرى 
الانتخابات هي الطريق الوحيد لتكريس
الحل الدســـتوري، أي المـــرور بالاقتراع

بديلا عن المرحلة الانتقالية.
وفـــي المقابل يرفـــض، المتظاهرون
في الحراك الســـلمي، هـــذه الانتخابات،
ويؤكدون أنها ”تكريس للثورة المضادة
وعودة لرموز نظام بوتفليقة“.
أركان رئيــــس  وأكــــد 
قايــــد أحمــــد  الجيــــش 

في الأسبوع التاسع 
والثلاثين من الحراك 

في الجزائر، المتظاهرون 
يواصلون رفع شعارات 

تطالب بالقطع مع نظام 
عبدالعزيز بوتفليقة

قصف برلماني على {لا للانتخابات} شعار لا يخمد في حراك الجزائر
حكومة سعدالدين 

العثماني



 لندن - تعهد رئيس الوزراء البريطاني، 
بوريس جونسون، الجمعة، بأنه “سيضمن 
ألا تمــــدد حكومتــــه المرحلــــة  بالتأكيــــد“ 
الانتقالية للخروج مــــن الاتحاد الأوروبي 
بريكست قبل نهاية العام وذلك في محاولة 
لتعزيز خزّانه الانتخابي ومغازلة خزانات 
أخرى تشــــارك المحافظيــــن رؤيتهم حيال 
مغــــادرة المملكــــة للتكتــــل الأوروبي على 

غرار حزب بريكست.
وبالرغـــم مـــن أنـــه لـــم يحســـم أمر 
بريكســـت بعـــد إلا أن جونســـون أكد ”لا 
أريـــد أي تمديد. إذا نجحنا في الحصول 
علـــى أغلبية فاعلة فكل مـــا نحتاجه هو 
تســـعة مقاعد أخرى ثـــم يمكننا قطعا أن 
نضمـــن“ عدم الســـعي لتمديـــد المرحلة 

الانتقالية.
ويأتـــي تعهـــد جونســـون فـــي وقت 
تحصـــل فيـــه علـــى هديـــة في مســـتهل 
حملته الانتخابية من حزب بريكســـت إذ 
تعهـــد زعيمه نايجل فاراج بعدم مزاحمة 
المحافظيـــن على مقاعدهم في 300 دائرة 
انتخابيـــة فاز فيها رفاق جونســـون في 

انتخابات 2017.
وكان التهديـــد الـــذي يمثلـــه حـــزب 
”بريكست“ لجونســـون أحد أكثر جوانب 

الانتخابات غموضا. 

وأحدث فــــاراج تحولا في السياســــة 
البريطانيــــة، خــــلال العقــــد الماضي، من 
خــــلال اجتــــذاب ناخبيــــن مؤيدين لحزب 
المحافظيــــن، مما أرغم رؤســــاء حكومات 
متعاقبين علــــى اتخاذ مواقف صارمة من 

أوروبا لم يسبق لها مثيل. 
الماضيــــة  الأيــــام  أن  مــــن  وبالرغــــم 
حملت معها اتهامات من حزب بريكســــت 
مارســــوا  أنهــــم  مفادهــــا  للمحافظيــــن 
لســــحب  مرشــــحيهم  علــــى  ضغوطــــات 
ترشــــحاتهم إلا أنها لم تؤثر على تعهدات 
الحزب السابقة وهو ما يعود بالنفع على 

حظوظ جونسون.
وقال نايجل فــــاراج اليوم، الخميس، 
إن حزب المحافظين  تعهد بتوفير وظائف 
لمرشحين منافســــين في الانتخابات في 
محاولة لإقناعهــــم بالتنازل ومنح الحزب 

فرصة أفضل للفوز.
وأضــــاف  أنه لا يلقــــي باللائمة على 
جونســــون بشــــكل شــــخصي، لكنه يتهم 
مستشــــارا كبيرا ”بدعوة مرشــــحي حزب 
بريكســــت ليعرض عليهــــم وظائف إذا ما 

انسحبوا“.
وأكد فــــاراج في تغريــــدة على تويتر 
إن ”النظــــام فاســــد ومنهــــار“ فــــي خضم 
تنامي نزاع بين أحــــزاب التيار اليميني، 

والموالية للخــــروج من الاتحاد الأوروبي 
”بريكست“ قبل إجراء انتخابات عامة في 

12 ديسمبر المقبل.
وقد أعقبــــت خطوة فــــاراج المتمثلة 
في ســــحب ترشــــيح مرشــــحين من حزبه 
فــــي دوائــــر انتخابيــــة تعــــد مــــن معاقل 
المحافظيــــن، دعوة صريحــــة من الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب وجههــــا إلى 
جونســــون وزعيم حزب بريكســــت طالب 
فيهــــا الاثنيــــن بالتعاون من أجــــل تنفيذ 
بريكســــت فــــي خطــــوة رأى فيهــــا حزب 
العمال تدخلا في الانتخابات البريطانية.

واعتبر آنذاك ترامب أن الصفقة التي 
توصل إليها جونســــون مع الأوروبيين لا 
تتيح لبريطانيا فرصة إبرام اتفاق تجارة 

حر مع الولايات المتحدة الأميركية.
ومــــن المنتظر أن تكــــون الانتخابات 
العامة التي ســــتجري في ديسمبر بمثابة 
الفرصــــة الأخيــــرة للمحافظيــــن لتنفيــــذ 
وعودهــــم بإخــــراج المملكــــة مــــن التكتل 

الأوروبي وكسر جمود تنفيذ بريكست.
ويشــــكل بريكســــت أبــــرز مواضيــــع 
الحملات الانتخابية فــــي لندن الخلافية، 
وقد حض الســــاعون لإبقاء بريطانيا في 
التكتل علــــى عدم فقدان الأمــــل في دعوة 
ضمنيــــة للناخبيــــن إلــــى التصويت لهم 

وعدم السماح بخروج المملكة من التكتل.
وقبل أقل من شــــهر عــــن الانتخابات 
العامة فــــي بريطانيا يتعهد حزب العمال 
الــــذي يتزعمه جيريمــــي كوربين بأنه في 
حال فوزه ســــيقوم باستفتاء جديد بشأن 
عمليــــة مغادرة المملكــــة للتكتل أو إعادة 

التفاوض مع الأوروبيين.

وفــــي الجهــــة المقابلــــة يقــــول حزب 
الليبرالييــــن الديمقراطيين إنه سيســــعى 
إلى منــــع بريكســــت والتخلي عــــن فكرة 
الخــــروج وهو أحد أبرز الأحزاب المؤيدة 
لبروكســــل، بينما يؤكد المحافظون الذين 
يقودهم جونسون على أن تنفيذ بريكست 
ســــيتم في حال تمكنوا من الحصول على 
أغلبية داخــــل مجلس العموم بعد فشــــل 
زعيمهــــم في تمرير الاتفــــاق الذي توصل 
إليه مــــع الأوروبيين بالرغــــم من انتزاعه 
الموافقــــة المبدئيــــة عليه مــــن البرلمان 

السابق.

 أثينا - اتهمت قبــــرص، الجمعة، تركيا 
بانتهاك القانون الدولي من خلال مواصلة 
تنفيذ عمليــــات تنقيب بحريــــة عن النفط 

والغاز قبالة سواحلها.
وقالت الرئاسة القبرصية في بيان إن 
”الإعلان عن هذه التحركات غير القانونية 
مــــن جانــــب تركيــــا فــــي نفــــس يــــوم بدء 
ســــريان إطار عمل جديد لعقوبات الاتحاد 
الأوروبي يعكس ازدراء شديدا واستفزازا 

للقانون الدولي والأوروبي“.
ويأتي تحرك تركيا في امتداد لسياسة 
أردوغان المبنية على شــــن التهديدات ثم 
التنفيذ إذ كان قد توعد الأســــبوع الجاري 
بمواصلــــة التنقيــــب وبالتالــــي تجاهــــل 

التحذيرات الدولية والأوروبية.
الخارجيــــة  الشــــؤون  مجلــــس  وكان 
بالاتحــــاد الأوروبي قد تبنــــى يوم الاثنين 
إطار عمــــل لإجراءات تقييديــــة ضد تركيا 
بســــبب أنشــــطة الحفر التــــي تنفذها في 

شرق البحر المتوسط.
ويــــرى مراقبون أنــــه بالإضافــــة إلى 
مواصلتها أنشطة التنقيب، تحاول تركيا 
مواصلة ضغوطهــــا على قبرص من خلال 
دعمها لقبرص الشمالية واعتبارها أراض 
تركية ما يهدد بتقويض المساعي الأممية 

لإيجاد حل للأزمة القبرصية.
وفي هذا الســــياق شدد أردوغان، على 
مواصلة بــــلاده الوقوف بجانب جمهورية 

شمال قبرص وشعبها.
ونشر أردوغان رسالة تهنئة بمناسبة 
الذكرى التأسيسية الـ36 لجمهورية شمال 
قبرص التركية التــــي تصادف 15 نوفمبر 
عــــام 1983 معربــــا عــــن تمنّيه مســــتقبلا 
يسوده السلام والأمن والرخاء لجمهورية 

شمال قبرص التركية وشعبها.
وقال ”تركيــــا باعتبارهــــا الوطن الأم 
والضامــــن ســــتواصل الوقــــوف بجانــــب 

قضيتنــــا الوطنيــــة؛ قبــــرص والقبارصة 
الأتراك“.

وأضاف ”للأســــف، لم تجــــد جهودنا 
الراميــــة للتوصل إلى حل سياســــي عادل 
ودائــــم ومســــتدام في جزيــــرة قبرص أي 

تجاوب من الجانب الرومي“.
وبحســــب مــــا نشــــره أردوغــــان، فإن 
الجانــــب القبرصــــي “يقوّض باســــتمرار 
جهــــود الحل ويبتعد عن مســــألة تقاســــم 
الجزيرة مع الشعب القبرصي التركي على 

أساس المساواة السياسية“.
وأضــــاف ”لا يحــــق لأحــــد، وخاصــــة 
الاتحــــاد الأوروبــــي تحويــــل القبارصــــة 

الأتراك إلى أسرى للألاعيب اليونانية“.
وأكــــد أن بــــلاده لــــن تســــمح إطلاقا 
بالاســــتيلاء على حقوق القبارصة الأتراك 
في ما يتعلق بمصادر المحروقات شــــرق 
البحــــر المتوســــط. وأردف أردوغــــان أنه 
”في إطــــار التزاماتنا التاريخية، ســــنبذل 
قصارى جهدنا لجعل علم جمهورية شمال 
قبــــرص التركية يرفرف بفخــــر في البحار 

والسماء كما على الأرض“.
”إننــــا  بالقــــول  رســــالته  واختتــــم 
مصمّمــــون على حماية حقــــوق ومصالح 
القبارصة الأتــــراك مثلما بددنا التهديدات 

التي واجهتهم في الماضي“.
وتتعــــرض تركيا المرشــــحة رســــميا 
للانضمــــام إلــــى عضويــــة الاتحــــاد على 
الرغــــم من تدهور العلاقات بين الجانبين، 
لانتقادات بســــبب قرار التنقيب عن الغاز، 
وردت بالقول إنها لن تتوقف عن التنقيب 
لأنها تعمــــل في جرفها القاري أو بمناطق 

يتمتع فيهــــا القبارصة الأتــــراك بحقوق. 
وتعمــــل ســــفينة حفــــر تركية أخــــرى هي 
السفينة ياوز قبالة ساحل قبرص الغربي.

وفي السياق نفســــه، قال فؤاد أقطاي 
نائب الرئيس التركي، الجمعة، إن سفينة 
التنقيــــب عن النفــــط والغاز فاتــــح بدأت 
عملياتها قبالة الساحل الشمالي الشرقي 
لقبــــرص وذلــــك على الرغم مــــن تحذيرات 

الاتحاد الأوروبي لأنقرة.

وفــــي إطــــار الجهود الأمميــــة لتفعيل 
عمليــــة الســــلام فــــي قبرص، قــــال الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
الخميــــس، إن منــــاخ عمليــــة الســــلام في 

قبرص ”يزداد سوءًا“.
وحذر غوتيريــــش من احتمال تصاعد 
التوتر في الجزيرة جــــراء الخلافات على 
خط وقف إطلاق النار، واستمرار الطرفين 
التركــــي والرومي في أنشــــطة البناء غير 

المصرح بها.
وأشــــار إلــــى أنــــه رغــــم المقترحــــات 
المختلفة التــــي طرحتها الأطــــراف حول 
أنشــــطة التنقيب عن النفــــط والغاز التي 
تتسبب في تصاعد التوتر، إلا أن اختلاف 

وجهات النظر ما يزال مستمرا.

وأضــــاف أن ”منــــاخ عمليــــة الســــلام 
تدهــــور بســــبب التوترات المســــتمرة في 
قبرص وحولها“، مشيرا إلى أن الجانبين 
”لم يتمكنا بعد من الاتفــــاق على المفاهيم 
المرجعية“ من أجل استئناف المفاوضات.

ولفــــت غوتيريــــش إلــــى أن مبعوثته 
الخاصــــة إلــــى قبرص ”جين هــــول لوت“ 
زارت الجزيــــرة 6 مــــرات خــــلال الفتــــرة 
الســــابقة، وعقدت مباحثات مع مسؤولي 
واليونــــان  تركيــــا  الضامنــــة؛  الــــدول 

وبريطانيا.
وأكــــد أنه ســــيواصل البحث عن طرق 
تســــاعد في العودة إلــــى عملية التفاوض 
في قبرص، مشددا على أن الحل في أيدي 

الطرفين التركي والرومي.
وقــــال إنــــه يتابــــع تطورات أنشــــطة 
التنقيــــب عــــن النفط والغاز بقلــــق، داعيا 
الأطراف إلى ضبــــط النفس والابتعاد عن 

التوتر.
واعتبر أن ”توفر الموارد الطبيعية في 
قبرص وحولها ســــبب قوي لحل مستدام 
ومقبول بشــــكل متبــــادل، ويمكن أن تعمل 

على تعزيز التعاون الإقليمي الأعمق“.
ومــــن المرتقــــب أن يلتقــــي غوتيريش 
فــــي العاصمــــة الألمانيــــة برليــــن، رئيس 
جمهورية شــــمال قبرص التركية مصطفى 
أقينجي، وزعيم قبــــرص الرومية نيكوس 
أناستاسياديس، يوم 25 نوفمبر الجاري.

وجــــرى تقســــيم قبــــرص، وهي عضو 
فــــي الاتحاد الأوروبــــي، بعد غــــزو تركي 
عام 1974 بســــبب انقلاب نفــــذه القبارصة 

اليونانيون لفترة قصيرة.
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تدهور مناخ عملية 
السلام بسبب التوتر 

في قبرص وحولها

أنطونيو غوتيريش

 بلغــراد - ذكــــر موقــــع ”كليكــــس بــــا“ 
الإخبــــاري أن الســــلطات البوســــنية فــــي 
على الحدود مع  إقليم ”أونسكو-سانكي“ 
كرواتيــــا منعت، الجمعــــة، المهاجرين من 

مغادرة مراكز الاستقبال.
ونقــــل الموقــــع عــــن وزيــــر الداخلية 
بالإقليــــم، نيرمين كلياســــي قولــــه إنه تم 
اتخاذ القرار بســــبب الضغــــوط من العدد 

الكبير للمهاجرين في المنطقة.
ولكن بشــــكل فعال، يضــــر القرار فقط 
بالسكان في مركزين رسميين للمهاجرين 
وهمــــا ”بيرا“ و“ميرال“ في بلدة بيهاتش. 
والأشــــخاص هناك يتم تســــجيلهم بشكل 
رســــمي كطالبــــي لجــــوء، علــــى الرغم من 
أنــــه اتضح أنهــــم لا يعتزمــــون البقاء في 
البوسنة بشــــكل دائم، وهم ينوون العبور 

إلى أوروبا حسب السلطات البوسنية.
وطبقــــا للتقرير، لا تنطبق القيود على 
المهاجرين، في أماكــــن أخرى، مما يعني 
أنه ســــيكون لهم الحرية في عبور الحدود 
ومواصلــــة رحلتهم باتجــــاه دول الاتحاد 
ســــبعة  حوالي  الغنية.وهناك  الأوروبــــي 
آلاف مهاجــــر في الإقليــــم، 2300 منهم في 

مركزي ”بيرا“ و“ميرال“.
الســـلطات  تكثـــف  ســـنوات  ومنـــذ 
البوسنية من إجراءاتها لمنع المهاجرين 

مـــن العبور إلـــى قلب أوروبا ولاســـيما 
إســـبانيا بعـــد أن أصبـــح المهاجـــرون 
يتخذون طرقا أخـــرى للعبور إلى القارة 

العجوز بدلا عن دول البلقان.
وجـــاء ذلـــك بعـــد أن اتفقـــت الدول 
الأوروبية على وقف الســـيل المتدفق من 
اللاجئيـــن والمهاجرين غير الشـــرعيين 
الســـاعين لدخول أوروبا والاستقرار في 
إحدى دول الاتحاد عبر ما يعرف بطريق 
البلقـــان، والـــذي كان يبدأ مـــن تركيا ثم 
يتفرع إما إلى اليونان أو بلغاريا، ومنها 
إلـــى ســـلوفينيا أو هنغاريـــا ومنها إلى 
النمسا ومن ثم إلى ألمانيا أو غيرها من 

دول غربي أوروبا.
ومنذ الإعـــلان عن هـــذا الاتفاق، بدأ 
من  بمســـاعدة  والمهاجرون  اللاجئـــون 
تجار البشـــر في اســـتخدام طريق بديل 
يبـــدأ من اليونان مـــروراً بألبانيا ومنها 
إلـــى الجبل الأســـود ثـــم إلى البوســـنة 
ومنها إلى كرواتيا وســـلوفينيا وصولاً 
إلى النمســـا وألمانيا التي تعد المقصد 

الرئيسي لأغلب اللاجئين والمهاجرين.
ويرى مراقبون أن اســــتقبال البوسنة 
التي لا تنتمــــي للاتحاد الأوروبي، لهؤلاء 
المهاجريــــن ومحاولة منعهــــم من العبور 
إلى أوروبا أثقل كاهل اقتصادها المأزوم.

البوسنة تمنع مهاجرين 
من مغادرتها نحو أوروبا

 مدريد - يضــــرب القائم بأعمال رئيس 
الــــوزراء فــــي إســــبانيا، بيدرو سانشــــيز 
موعدا مع مفاوضات شاقة مع أحزاب لها 
ذات توجه الحزب الاشتراكي الذي يرأسه 
من أجل تشــــكيل حكومة خالية من اليمين 

المتطرف كما تعهّد.
وأعلــــن بيــــدرو سانشــــيز، الذي خرج 
منتصرا مع حزبه في الانتخابات الأخيرة، 
رغم تراجع عدد مقاعد كتلته في البرلمان، 
أنه يســــعى إلى تشــــكيل حكومــــة بحلول 

ديسمبر المقبل.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده 
مع البلجيكي تشــــارلز ميشــــيل، الرئيس 
المنتخب للمجلــــس الأوروبي الذي يقوم 
بجولاتــــه للقاء رؤســــاء دول أوروبية قبل 
أن يبدأ مهام منصبه بصفة رسمية مطلع 

ديسمبر المقبل.

وهــــذه المرة الأولى التــــي يدلي فيها 
سانشــــيز الذي يرأس الحزب الاشتراكي، 
الثلاثــــاء،  التوقيــــع،  منــــذ  بتصريحــــات 
علــــى اتفاق مــــع حزب اليســــار المتطرف 

”بوديموس“، لتشكيل حكومة ائتلافية.
وقال بيدرو سانشــــيز الذي رفض في 
وقت ســــابق الدخول في حكومة ائتلافية 
عقب انتخابــــات أبريل  مع ”بوديمــــوس“ 
الماضــــي، إن ”الاتفاق بين الاشــــتراكيين 
مثيــــر، إنه يفتــــح حقبة جديــــدة من الأمل 

والتفاهم“.
وبعــــد تصــــدر الاشــــتراكيين نتائــــج 

المبكرة  التشــــريعية  الانتخابــــات 
المقامــــة الأحــــد، وقّــــع سانشــــيز 
وبابلــــو إغليســــياس زعيم حزب 

أوّليــــا،  اتفاقــــا  ”بوديمــــوس“ 
الثلاثــــاء، لتشــــكيل مــــا يطلقــــان 

ائتلافية  حكومة  اسم  عليه 
”تقدمية“.

ولكن مقاعد 
الحزبين مجتمعة 

ليست كافية لضمان 
أغلبية برلمانية، 

وسيحتاجان 
لطلب الدعم من 

أحزاب أخرى 
لتشكيل مثل هذه 

الحكومة.
وفي المقابل، 

أعلن حزب اليسار 
الجمهوري 

لكتالونيا، إي.آر.
سي، عزمه 

التصويت ضد 
تحالف سانشيز، في وقت

يرجــــح فيه أن يشــــكل الحــــزب الكتالوني 
الانفصالي عاملاً رئيســــيا لتحديد ملامح 

الحكومة في إسبانيا.
وقال سانشــــيز خلال المؤتمر ”نناشد 
كــــرم جميع الأحزاب السياســــية الأخرى، 
باســــتثناء اليمين المتطــــرف فقط. إذا لم 

تكن هذه الحكومة، فما البديل هناك؟“.
وإذا لــــم يتمكن سانشــــيز من جمع ما 
يكفي من الدعم، يمكن اســــتدعاء الإسبان 
إلــــى صناديــــق الاقتراع للمرة الخامســــة 
في غضون خمس ســــنوات، وهو ما يثير 
توجس الإســــبان لاســــيما مع اســــتمرار 

صعود حزب فوكس اليميني المتطرف.
ومن جانبه، هنأ ميشيل سانشيز على 
فــــوزه في الانتخابات، وقــــال إنه يأمل في 
العمل معه في المجلس الأوروبي. وأشار 
إلى أن القضايا الرئيسية التي سيواجهها 
المجلــــس هي تغيّــــر المناخ والتماســــك 
الأوروبــــي والاقتصاد وخــــروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي ”بريكست“.
وكان أمــــام الحزبين فرصة لتشــــكيل 
حكومة ائتلافية بعــــد الانتخابات العامة 
التي جرت في أبريل، إلا أنهما فشــــلا في 
التوصــــل لاتفاق. واســــتدعى ذلــــك إجراء 
الانتخابات التي شــــهدتها البلاد، الأحد، 

وهي الرابعة في غضون 4 أعوام.
وحصــــل الحزبان في انتخابات الأحد 
على 155 مقعدا بشــــكل إجمالــــي، لكنهما 
مــــا زالا بحاجة إلى تعــــاون أحزاب أخرى 
لتشكيل حكومة، حيث تشــــترط القوانين 
الفوز بـ176 مقعدا من أجل تحقيق الأغلبية 

البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وحل الاشــــتراكيون فــــي المركز الأول 
بـ120 مقعدًا مقابل 35 لحزب ”بوديموس“. 
وفاز حزب الشــــعب المحافظ بـ87 مقعدًا، 
اليمينــــي المتطرف بـ52  وحزب ”فوكس“ 
مقعدًا في صعود لافــــت حيث كان يحظى 

بـ24 مقعدًا فقط.
وتعد هـــذه الانتخابات الرابعة خلال 
4 أعـــوام، منذ الانتخابـــات الأخيرة التي 
جرت فـــي أبريل الماضـــي، وفاز فيها 
حـــزب العمال الاشـــتراكي بزعامة 
سانشـــيز، دون تحقيقـــه أغلبيـــة 
مطلقة تخوّله لتشكيل حكومة غير 

ائتلافية.
وتأتي الانتخابات في أجواء 
تهيمن عليها أزمة حملة 
الانفصال في كتالونيا 
التي عادت لتتصدر 
المشهد في إسبانيا 
بعد إصدار المحكمة 
العليا أحكاما 
بالسجن تتعلق 
بتسعة من قادة 
الانفصال والذين 
ساهموا بشكل 
كبير في استفتاء 
2017 وهو ما 
أثار احتجاجات 
عارمة في 
الإقليم لم 
تخل من مظاهر 
الفوضى والعنف.

مخاض عسير لتشكيل 
الحكومة في إسبانيا

ــــــين قبرص  ازدادت حــــــدة التوتر ب
ــــــة مواصلة أنقرة  وتركيا على خلفي
ــــــات التنقيب قبالة الســــــواحل  عملي
القبرصية، الجمعــــــة، الذي يتزامن 
مع بدء ســــــريان العقوبات الأوروبية 
ــــــدة على تركيا وهــــــو ما أثار  الجدي
ــــــي اتهمت أنقرة  حفيظــــــة قبرص الت
ــــــي  الدول ــــــون  بالقان بالاســــــتخفاف 
ــــــد وفقا  ــــــي، وهــــــو ما يزي والأوروب
ــــــي  لمتابعــــــين مــــــن الانتقــــــادات الت
تواجهها تركيا التي تنتهج سياسة 
ــــــع ممــــــا عرضها  اســــــتعداء الجمي
ــــــة وخيمــــــة خلال  ــــــات أوروبي لعقوب
ــــــارات عديدة  ــــــرة الأخيرة لاعتب الفت
في مقدمتها الغزو التركي للشمال 
ــــــة انتهاك  الســــــوري وكذلك مواصل

سيادة قبرص على سواحلها.

تجاوز الخطوط الحمراء رغم التحذيرات

 بالقانون الدولي 
ّ

تركيا تستخف
بمواصلة التنقيب عن الغاز في قبرص
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد التوتر في الجزيرة القبرصية

جونسون المكبل بأغلال بريكست يتعهد 
بعدم تمديد الفترة الانتقالية

إذا لم يتمكن سانشيز من 
جمع ما يكفي من الدعم، 

يمكن استدعاء الإسبان إلى 
صناديق الاقتراع مجددًا 

للمرة الخامسة في غضون 
خمس سنوات

مستشار كبير عرض 
على مرشحي الحزب 

وظائف إذا ما انسحبوا

نايجل فاراج

ج يي ر ر
المبكرة  التشــــريعية 
ــد، وقّــــع سانشــــيز
زحزبب ســــياس زعيم 

أوّليــــا،  اتفاقــــا 
شــــكيل مــــا يطلقـــــان 

ائتلافية  ومة 

د
معة 

ضمان 
ية، 

ن 

هذه

بل،
سار

آر.

يز، في وقت

ب م و
جرت فـــي أبريل الماضـ
حـــزب العمال الاشــ
سانشـــيز، دون تحق
مطلقة تخوّله لتشكي

ائتلافية.
وتأتي الانتخا
تهيمن علي
الانفصا
التي
المشه
بعد إص

ب
ب
الان
س
كبي

أث

ت
الفو



الاحتجاجـــات  تشـــكّل   – بغــداد   
المتواصلة منذ الأول من أكتوبر في بغداد 
ومدن الجنوب انعطافة كبيرة في المشهد 
السياســـي والوضـــع العام فـــي العراق. 
وبـــدأت موازين القوى تشـــهد اختلالات 
لصالـــح الشـــارع الـــذي رفع من ســـقف 

مطالبه إلى حد إسقاط النظام برمّته.
وبعد شهر ونصف الشهر، بدا المشهد 
أكثـــر وضوحـــا، وأعطـــى دفعـــة لبعض 
الوجوه السياســـية، من خارج المنظومة 
الراهنـــة، للدخـــول علـــى خـــط الغضب 
الشـــعبي في محاولة للبحث عن دور لها، 
رغـــم أن فتـــرة حكمها لم تكـــن أفضل من 
الحكومـــة الراهنة، وهـــي أيضا في نظر 
المتظاهريـــن جزء من كامل المنظومة التي 
يجـــب تغييرها والتي حكمت العراق منذ 

.2003

أخـــذ هـــذا الـــدور أشـــكالا متعددة، 
حيث تحـــدث البعـــض عـــن معارضتهم 
لحكومة عـــادل عبدالمهدي وأيّدوا مطالب 
إســـقاطها، فيما تقدم آخرون باقتراحات 
للســـلطة للخروج من مأزقها الحالي مثل 
حكومة  وتشـــكيل  المبكـــرة  الانتخابـــات 

مؤقتة وتقديم قانون جديد للانتخابات.

جبهة العمل المشترك

رئيـــس الوزراء الأســـبق إياد علاوي 
واحد ممن يتشـــاركون مع حيدر العبادي 
رئيـــس الوزراء الســـابق وكذلك أســـامة 
النجيفـــي، رئيـــس البرلمان الأســـبق، في 
المواقـــف المؤيدة لـ“التغييـــر“. وقد كانوا 
داخـــل صفوف ما ســـمي كتلـــة ”النصر“ 
حكومـــة  تشـــكيل  بعـــد  تفككـــت  التـــي 

عبدالمهدي.
أعلـــن النجيفـــي في تغريـــدة له على 
تويتـــر عن قيـــام حركـــة جديـــدة تدعى 
”جبهة العمل السياســـي المشترك“ تضمه 

إلـــى جانب كل مـــن أياد عـــلاوي وحيدر 
العبادي. اللافت أن هذه الجبهة لم تصدر 
حتى الآن بيانا تأسيسيا كما هي العادة 

وإنما اكتفت بتغريدة على تويتر تبين أن 
أهدافهـــا هي ”توحيد الجهود المشـــتركة 
وتنشـــيط العمـــل السياســـي والبرلماني 
المعارض لتحقيـــق انتخابات مبكرة بعد 
إقالة الحكومة الحالية وتشـــكيل حكومة 

مؤقتة“.
لكـــن، لا يبدو أن صوت هذه التغريدة 
أقنـــع المنتفضـــين الثائريـــن فـــي ميدان 
التحريـــر وميادين البصـــرة والناصرية 
وكربـــلاء الذيـــن لـــم يهتموا بمثـــل هذه 
التـــي  الجديـــدة  الهامشـــية  المبـــادرات 
تطرحهـــا زعامـــات أخـــذت فرصتها في 
الحكـــم لكنهـــا لا تختلـــف جوهريـــا عن 

واجهة الحكم الحالية.

اتفاق ولكن

يشـــترك السياســـيون الثلاثـــة فـــي 
المطالبة برحيل حكومـــة عبدالمهدي، لكن 
تختلـــف دوافعهـــم وأســـبابهم العميقة. 
فمثـــلا نـــزّل المتابعـــون تكثيـــف حيـــدر 
العبـــادي لبياناته السياســـية وهجومه 
غير التقليـــدي على حكومـــة عبدالمهدي 
ضمـــن التســـويق لنفســـه لإدارة حكومة 

إنقاذ في البلد.
ووجـــد العبـــادي الفرصـــة للثأر من 
خصومه وأبرزهـــم فالح الفياض وهادي 
العامري وقيس الخزعلي باعتبارهم أبرز 
الداعمين لحكومة عادل عبدالمهدي حاليا، 
بتعزيزهـــم لقرار طهران الـــذي منعه من 
الولاية الثانية عام 2018 بعد مواقفه ضد 
طهران في أواخر فترة رئاســـته للحكومة 

بتأييده للعقوبات الأميركية.
 ذهـــب العبـــادي إلى أكثر مـــن تأييد 
الحكومة  بمطالبتـــه  الحكومـــة  إســـقاط 
الحاليـــة بالاعتذار إلى الشـــعب وإطلاق 

ســـراح المعتقلـــين مـــن المتظاهرين 
وإيقاف عمليات المطاردة وضمان 

التعويـــض ورد الاعتبار للأفراد 
مـــع  الإعلاميـــة،  والمؤسســـات 
ضمان حـــق التظاهر الســـلمي 

والتعبير عن الرأي.
لكن، لا يبدو أن حماس 

العبادي يلاقي صدى قويا في 
صفوف الشباب المتظاهرين 

الذين ولئن يعترفون 
بدور العبادي 

في الحرب 
ضد تنظيم 

الدولة 
الإسلامية، 

كما في 

علمية اســـترجاع ســـيادة بغـــداد على 
كركـــوك، فإنهـــم لا يـــرون أنـــه حقق أي 
اختـــراق يذكر علـــى مســـتوى محاربة 
الفساد والخدمات ودعم الاقتصاد وحل 
أزمـــة النازحين، بـــل تضاعفت في عهده 

الأزمات وانتشرت الأوبئة.
وعمل أســـامة النجيفي كأحد أعمدة 
السنّة المشاركين في المحاصصة الطائفية 
التي وضعته رئيسا لمجلس النواب. ولم 
يتمكـــن هو ومـــن معه من السياســـيين 
الســـنّة مـــن الفـــوز بمقاعـــد كبيـــرة في 
الانتخابـــات الأخيرة، الأمـــر الذي دفعه 
إلى تشـــكيل ”جبهـــة الإنقـــاذ والتنمية“ 

المكوّنـــة من شـــخصيات ســـنية أغلبها 
مـــن الخاســـرين فـــي تلـــك الانتخابات، 
وانضمامه إلى دعوات إســـقاط الحكومة 

الحالية.
أما إياد عـــلاوي فله وضعه الخاص 
فـــي المواقـــف مـــن حكومـــة عبدالمهدي 
التـــي دعمها منذ تشـــكيلها مبـــررا ذلك 
بمعرفتـــه وصلته الشـــخصية وتاريخه 
المشـــترك مع عبدالمهدي حســـبما يصرح 
في الإعلام دائما. وآخر مواقفه هو طلبه 
من عبدالمهدي تشـــكيل ما سماه ”حكومة 
الأقويـــاء“ التي لم يتمكـــن المراقبون من 
تفسير وظائفها، مشيرين إلى أن علاوي 
لا يمـــل من الفشـــل، يطلق المبـــادرة بعد 

المبادرة وكلها تؤول إلى الفشل.

مكاسب سياسية

تقلل ندى الجبوري، النائبة السابقة 
والمســـتقبل  المـــرأة  منظمـــة  ورئيســـة 
العراقيـــة، لـ“العـــرب“ مـــن أهميـــة هذه 
الجبهة، معتبرة أنها تأتي بسبب ضغط 

حشود المتظاهرين الكبيرة.
وتشير إلى أن هذه الجبهة السياسية 
متكونة من زعامات تمثل رؤســـاء وزراء 
لمرحلتين ورئيـــس برلمـــان لمرحلة أخرى 
يتعرضـــون كذلك لانتقـــادات من جمهور 
واســـع مـــن العراقيـــين الذين يـــرون أن 
هؤلاء الساسة كان بإمكانهم تقديم خدمة 
للشـــعب حينما كانـــوا في المســـؤولية، 

لكنهم لم يفعلوا شيئا يذكر.
الشـــارع  رأي  الجبـــوري  وتشـــاطر 
الذي يرى أن دعـــوات الجبهة ومواقفها 
”الجريئـــة“ تهدف إلى الحصـــول مجددا 
وانحـــازت  سياســـية.  مكاســـب  علـــى 
المتظاهريـــن  مواقـــف  إلـــى  الجبـــوري 
والمعتصمـــين فـــي بغـــداد ومحافظـــات 
الجنـــوب والوســـط برفضهـــم الواضح 
لكل من شـــارك في الحكومات الســـابقة 
والحالية وكذلك فـــي الأحزاب، وإدانتهم 
للفعاليـــات الانتخابيـــة التـــي أوصلـــت 
التحكـــم  إلـــى  الفاســـدين 

برقاب الشعب.
لمختلف  سبق 
الكتل السياســـية 
السنية  أو  الشـــيعية 
أو  الســـابقة  ســـواء 
الموجـــودة داخـــل 
منظومة الحكم الحالية 
أن تحالفـــت 
والتقـــت علـــى شـــراكة 
واحـــدة ونظـــام 
ســـي  سيا
تسبب في كل 
ما تعرض له 
العراقيـــون 
ا  نتفضو ا و
ه  ضـــد

اليوم.

محافظــــة  مركــــز  الأحــــواز،  شــــهدت   
خوزستان في جنوب غرب إيران، تظاهرة 
عارمــــة ضد طهران رافقت تشــــييع جنازة 
شاعر شــــاب تتهم عائلته النظام الإيراني 
بتســــميمه. ورغم أنها ليست المرة الأولى 
التي تشــــهد فيها هذه المنطقة ذات الكثافة 
الســــكانية العربية مثل هذه الاحتجاجات 
إلا أن صداهــــا هــــذه المــــرة كان أكثر إثارة 
لقلق طهران التي أعلنــــت النفير لقمع أي 
تحرك احتجاجي يظهر في مختلف أنحاء 
البــــلاد وهي تتابــــع بحذر مــــا يجري في 

العراق ولبنان.
يمارس نظام طهران سياسة عنصرية 
وانتقاميــــة ضد جميع الأعــــراق الموجودة 
فــــي البــــلاد، وخاصة ضد عــــرب الأحواز، 
حيــــث يمعن فــــي حرمانهم مــــن حقوقهم 
المادية والمعنوية، وهو ما دفع بهذه الأقلية 
إلى الاحتجاج والانتفاض في كل مناسبة 
في محاولة لفك العزلة عنها ولفت الانتباه 

إلى معاناتها.
وبقــــدر مــــا كان يمعــــن النظــــام فــــي 
القمــــع وسياســــات طمــــس الهويــــة كان 
صــــوت الأقليات يرتفع. ويمكــــن القول إن 
الإيراني في  مــــن إيجابيــــات ”الانفتــــاح“ 
الســــنوات الأخيــــرة بعد توقيــــع الاتفاق 
النووي هو تسليط الضوء على ما يجري 
فــــي العمــــق الإيراني وفي أطــــراف البلاد 

حيث تتركز أغلب الأقليات.
ويعتبر عرب الأحواز من أكثر الأقليات 
إثارة لغضب المركز، لذلــــك غالبا ما تكون 
الآلة القعمية أشــــدّ بطشــــا بهم، وأبناؤهم 
من أكثــــر المعرّضين للاغتيالات. فالأحواز، 
التــــي تحمــــل الهويــــة العربيــــة وتطالب 
بالاســــتقلال، ويحدها من الغــــرب العراق 
ومن الجنوب الخليج العربي وبحر عمان 
من الشــــرق ومن الشــــمال إيــــران بحدود 
جبــــال زاغروس، قنبلــــة موقوتة قد يؤدّي 
انفجارهــــا إلى فقدان طهــــران منجم ذهب 

لا يقدّر بثمن.
ورغم أن المخابرات الإيرانية أشــــرفت 
على دفن الشــــاعر الحيدري ومنعت إجراء 
مراســــم تشــــييع له وإقامة صلاة الجنازة 
عليــــه، إلا أن ذلك لم يمنــــع أهالي المنطقة 
من الخروج إلى الشارع ما أدى إلى اندلاع 

مواجهات بينهم وقوات الأمن.
وخلال تشييع الشــــاعر الشاب حسن 
الحيدري (29 عاما)، بث ناشــــطون شريطا 
مصــــورا لمتظاهريــــن أحوازيــــين ينزلون 
العلم الإيراني من إحدى ساحات المنطقة، 
ويرددون شــــاعرات مناهضة للنظام الذي 
تتهمــــه عائلة الحيــــدري بتســــميم ابنها 
عندمــــا كان موقوفــــا فــــي أحد الســــجون 
الإيرانية بسبب قصيدة انتقد فيها النظام.

قصيدة جريئة

قال جواد الحيدري، ابن عم الضحية، 
إن ”حســــن تعرض لمضايقــــات عديدة من 
قبــــل النظــــام، واعتقل عدة مــــرات، وهدد 
بالتصفية الجســــدية من قبــــل المخابرات 
الأدبيــــة  نشــــاطاته  بســــبب  الإيرانيــــة، 
والسياســــية“، وأشــــار إلى أن المخابرات 
الإيرانيــــة منعــــت تشــــريح جثة الشــــاعر 

الراحل لمنع التعرف على سبب الوفاة.
وســــبق أن اعتقل الحيدري عدة مرات 
من قبــــل مخابــــرات الأحــــواز كان آخرها 
بســــبب  وذلــــك   2018 أغســــطس   11 فــــي 
أشــــعاره ونقده لأباطيل السلطة الحاكمة 
وسياســــات إيران، وهي التــــي دأبت على 
تلفيــــق التهم للمعارضين. وقالت أســــرته 
إن اعتقاله جاء على خلفية إلقائه قصيدة 
جريئة في وقت ســــابق تحت عنوان ”كله 

كذب هذا الحكي”.
الذين  المســــؤولين  القصيدة  انتقــــدت 
يســــتغلون عواطــــف المواطنين البســــطاء 
لمآربهــــم وبــــث الفرقــــة فــــي المجتمعــــات 
الواحدة. ووصــــف الشــــاعر كل ما يقوله 
الملالــــي على منابر الحســــينيات بالكذب، 
وشــــبّه في قصيدته أن ما يحدث في المدن 
الأحوازية مثل عبادان والمحمرة من عطش 
وفقدان للمياه على يد السلطات الفارسية 

يشبه لما حدث للحسين في كربلاء.
وقالــــت المنظمــــة الأحوازيــــة لحقوق 
الإنســــان إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت 
شــــقيق الشاعر الراحل حســــين الحيدري 

بعــــد مواجهــــات حصلــــت أثناء مراســــم 
العزاء بين الحشــــود الشــــعبية الأحوازية 
والأمن الإيراني. وذكرت مصادر أحوازية 
أن قــــوات الأمن قامت برمــــي المتظاهرين 
بالغاز المسيل للدموع واعتقلت العشرات 
من المتظاهرين من بينهم شعراء وفنانون 

قاموا برثاء الحيدري.

وطالبــــت المنظمــــة الأحوازية لحقوق 
الإنسان المؤسســــات الإنسانية الحكومية 
الاعتقــــالات  بوقــــف  الحكوميــــة  وغيــــر 
العشــــوائية والإفــــراج الفوري عــــن كافة 
المعتقلــــين الأحوازيــــين. ونــــددت حركــــة 
التحريــــر الوطنــــي الأحــــوازي باغتيــــال 
الشــــاعر الأحوازي حســــن الحيدري الذي 
اعتبــــرت أن موته يؤكد الأســــلوب المتبع 
من طــــرف النظام الإيراني في التعامل مع 
المعارضين والمناوئين لحكمه، القائم على 

تكميم الأفواه والاغتيال.

الملف الأسود

تعتبـــر الاغتيـــالات والاختطـــاف من 
الثوابت الإيرانية، التي بدأها النظام منذ 
ســـنواته الأولى في الحكـــم، حيث نفذت 
ميليشيا حزب الله اللبناني، ذراع الملالي 
في لبنـــان، عملية اختطاف لــــ96 أجنبيا 

سنة 1982، استمرت لمدة 10 أيام.
وعادت إيران عبر حزب الله عام 1983 
مجددا بعمليـــة إرهابية أخـــرى، تمثلت 
بتفجير السفارة الأميركية في بيروت، ما 

أسفر عن مقتل 63 شخصا.
ونفذ الحـــرس الثـــوري الإيراني في 
العام نفســـه هجومـــا انتحاريا على مقر 
مشـــاة البحرية الأميركية، أدى إلى مقتل 
241 شخصا وجرح أكثر من 100 من أفراد 

البحرية والمدنيين.
كمـــا نفذ الحـــرس الثـــوري الإيراني 
العديـــد مـــن الاغتيـــالات فـــي صفـــوف 
المعارضـــة الإيرانيـــة، تمثلـــت باغتيـــال 
عبدالرحمـــن قاســـملو، رئيـــس الحـــزب 
الإيرانـــي،  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
ومســـاعده عبدالله آذر في فيينا بالنمسا 

عام 1989.
وعرفت الأحواز مقتل عدد من المبدعين 
من بينهم الشاعر نبي نيسي الذي توفي 
في حادث ســـير مدبر في 1979، والشاعر 
أيـــوب أمير خنافرة فـــي 2006 بعد حادث 
ســـير مدبر، والشـــعراء طاهر الســـلامي 
وعبـــاس عاولة وناظم الهاشـــمي، الذين 
قتلـــوا في حوادث ســـير مدبرة في 2008، 
والشاعر أبوســـرور الصياحي في 2012، 
بعد تســـميمه في الســـجن، إلـــى جانب 
الشاعر أحمد مولة الأحوازي الذي اغتيل 

بهولندا في2017.
وأكـــد بيـــان التيار الوطنـــي العربي 
الديمقراطي في الأحواز أن ”الطريقة التي 
توفـــي بها الحيدري لا تدع مجالا للشـــك 
بـــأن النظام الإيراني هو الـــذي دبّر هذه 
الجريمـــة”. كما دعا الأمـــين العام للمركز 
الخليجـــي الأوروبـــي لحقوق الإنســـان 
فيصل فولاذ إلـــى إجراء تحقيقات دولية 
حول الوفاة، وأكـــد أن ”المركز يرفض أي 
إهمـــال من قبل المنظمات الدولية بشـــأن 
هـــذه القضيـــة لأن الشـــعب الأحـــوازي 
والنشـــطاء يعانون من التهميش والقتل 
المبرمـــج والاعتقالات التعســـفية من قبل 
الســـلطات الإيرانية وهو ما يعد انتهاكا 

للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

دعوات الجبهة تهدف 
إلى الحصول مجددا على 

مكاسب سياسية
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 كل المنظومة الحاكمة منذ 2003 مشاركة في داء العراق

ماجد السامرائي
كاتب عراقي

سياسيون عراقيون لا يملون 
من تكرار الفشل

القمع والاغتيالات منهج إيران 
الثابت تجاه الأقليات

علاوي والنجيفي والعبادي شركاء في نظام حكم فاشل يعرضون علاجا للإنقاذ

تظاهرات مناوئة لطهران تعم الأحواز 
بعد مقتل شاعر معارض

أعطى زخــــــم الاحتجاجات في العراق دفعا لبعض وجوه الحكم الســــــابقة 
لركــــــوب موجــــــة المعارضة، لكــــــن لا يبدو أن صــــــدى صوتهــــــا كان مقنعا 
للمتظاهرين العراقيين الذين يعتبرون سياســــــيين على غرار حيدر العبادي 
وإياد علاوي وأســــــامة النجيفي، جزءا من المنظومة الفاشــــــلة التي يطالبون 

بتغييرها.

أجّج اغتيال الناشط الأحوازي حسن الحيدري لهيب الاحتجاجات في أغلب 
المدن الأحوازية، وســــــط اتهامات وجهها أقاربه للنظام الإيراني بتســــــميمه. 
وكشــــــفت القضية بوضوح أسلوب طهران في التعامل مع الأقليات، القائم 
أساسا على سياسات القمع والاغتيالات والتنكر للحقوق الأصيلة لمختلف 

القوميات غير الفارسية.

رئيس الوزراء الأسبق إياد 
علاوي واحد ممن يتشاركون 

مع حيدر العبادي رئيس 
الوزراء السابق وكذلك أسامة 

النجيفي، رئيس البرلمان 
الأسبق، في المواقف المؤيدة 

{التغيير}، وأعلنوا عن  لـ
تأسيس حركة جديدة تدعى 

{جبهة العمل السياسي 
المشترك}

عل
الج
والم
الج
لكل
والح
فعاليـــات الانتخابيـــة التـــي أوصلـــت للف

التحكـــم  إلـــى  الفاســـدين 
برقاب الشعب.

لمختلف  سبق 
الكتل السياســـية 
السنية  أو  الشـــيعية 
أو  الســـابقة  ســـواء 
الموجـــودة داخـــل 
منظومة الحكم الحالية 
أن تحالفـــت 
والتقـــت علـــى شـــراكة 
واحـــدة ونظـــام 
ســـي  سيا
تسبب في كل 
ما تعرض له 
العراقيـــون 
ا  نتفضو ا و
ه  ضـــد

اليوم.

أغس  11 فــــي 
أشــــعاره ون
وسياســــات
تلفيــــق الته
إن اعتقاله ج
جريئة في و
كذب هذا الح
انتقــــدت
يســــتغلون ع
لمآربهــــم وبــ
الواحدة. وو
الملالــــي على
وشــــبّه في ق
الأحوازية مث
وفقدان للمي
يشبه لما حد
وقالــــت
الإنســــان إن
شــــقيق الش

للف

يـــة بالاعتذار إلى الشـــعب وإطلاق
ح المعتقلـــين مـــن المتظاهرين 

ف عمليات المطاردة وضمان 
يـــض ورد الاعتبار للأفراد
مـــع الإعلاميـــة،  سســـات 
ن حـــق التظاهر الســـلمي

بير عن الرأي.
كن، لا يبدو أن حماس 
دي يلاقي صدى قويا في
ف الشباب المتظاهرين 

 ولئن يعترفون 
العبادي

لحرب 
نظيم 
ة

لامية،
ي

الحبيب الأسود

اعتقال الشاعر حسن الحيدري 
جاء على خلفية إلقائه قصيدة 
جريئة تحت عنوان {كله كذب 

هذا الحكي}
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 أبوظبي – ضمن توزع القوى الجديدة 
في الشــــرق الأوسط، رصد ملتقى أبوظبي 
الإستراتيجي السادس، ما هو معروف من 
بروز ثلاث قوى رئيســــية من خارج العالم 
العربي، كما رصد تنافســــها على الهيمنة 
والقيــــادة فــــي المنطقــــة: إيــــران وتركيــــا 

وإسرائيل.
لكن في الوقت الــــذي تتقدم فيه إيران 
بصفتهــــا قــــوة إقليمية متحديــــة لقواعد 
النظام الدولي، تواجــــه جملة من الأزمات 
المحليــــة والخارجية التي تكشــــف حدود 
قدرتها على تحقيق طموحاتها الإقليمية. 
بالمقابل تنخرط إســــرائيل بشكل فاعل في 
صياغة قواعد اللعبة الجديدة في الشــــرق 
الأوســــط، فيما تبدو تركيا في طريقها إلى 
خســــارة أوراق كثيرة في لعبــــة التنافس 

الإقليمي.

دور إسرائيلي مختلف

لا يمكن للباحــــث إلا أن يلاحظ الأزمة 
الحكومية في إســــرائيل والتي قد تفضي 
مــــرة أخرى إلــــى الذهاب إلــــى انتخابات 
عامة مســــبقة علها تغير من شــــكل المشهد 
السياسي في الكنيســــت. لكن، في الوقت 
عينــــه، لا يمكن إغفال أن إســــرائيل الدولة 
تعمل، وأن أجهزتها الأمنية والعســــكرية 
قــــادرة علــــى شــــن هجمــــات كتلــــك التي 
الجهــــاد  لحركــــة  قياديــــين  اســــتهدفت 
الإســــلامي في غزة ودمشــــق، وقادرة على 
خوض حــــرب دون أي اكتراث بأزمة البلد 

السياسية.
مع ذلــــك، لا يمكن الاســــتخفاف بأزمة 
الانســــداد السياســــي المتعلّق بالموقف من 
التســــوية السياســــية وتوقّف المفاوضات 
مــــع الفلســــطينيين، كمــــا بأزمــــة الوجود 
المرتبطة تارة بتعملق المارد الديموغرافي 
العربي داخل أراضي فلسطين التاريخية، 
وتارة أخــــرى بهواجس الأمن ســــواء في 
ما تمثله الفصائل الفلســــطينية في قطاع 
غــــزة أو حــــزب الله في لبنــــان والحضور 

العسكري الإيراني في سوريا.
ويرى محللون أن الانتخابات الأخيرة 
لم تفصح عن أطروحات سياسية مختلفة 
بإمكانها أن تشــــكل رافعة جديدة للســــلم 

في المنطقة. ويقول الدكتور ديفيد بولوك، 
وهــــو عضــــو زمالــــة برنشــــتاين ومديــــر 
”منتــــدى فكرة“ بمعهد واشــــنطن، إنه ”من 
غيــــر المرجح أن نشــــهد تغييرات جوهرية 
في السياســــة الإســــرائيلية في ما يتعلق 
بالمنطقــــة والعالــــم بعد تشــــكيل الحكومة 

الجديدة“.
ويبني بولوك تحليله على أن إسرائيل 
أو  داخليــــة  ضغــــوط  أي  مــــن  متحــــررة 
خارجية، لاســــيما في عهــــد إدارة الرئيس 
دونالــــد ترامــــب فــــي الولايــــات المتحدة، 
تفرض عليها تغييرات جوهرية في البنية 

العقائدية والإستراتيجية لعقلية الحكم.
ومع ذلك لا يرجــــح بولوك أن تخوض 
إســــرائيل حربا ضد حزب الله أو حماس، 
علــــى أن تصــــوره تناقــــض مــــع ذهــــاب 
إســــرائيل إلى ضرب أهــــداف لـ“الجهاد“ 
في دمشــــق وغزة ما أدى إلى تفجّر الحرب 
المحدودة الأخيرة فــــي قطاع غزة. ويعتبر 
الباحــــث الأميركي أن إيران ”ســــتبقى في 
مرتبة الخطر الوشــــيك مــــن وجهة النظر 
الإسرائيلية“، ويتوقع ”ألا تتردد إسرائيل 
في اســــتهداف القوات الإيرانية وحلفائها 

في العراق وسوريا ولبنان“.
ولــــم يوضح بولــــوك كيف لإســــرائيل 
أن تضــــرب أهــــداف خصومهــــا التابعين 
لإيران في هذه الدول ”دون أن يؤدي الأمر 
إلــــى تصعيد كبيــــر على حدود إســــرائيل 
الشــــمالية“. بيد أن الرجل يرى مع ذلك أن 
الأمور تجري وفق ســــقف معــــين، معتبرا 
أن الجميــــع ســــيلعبون وفــــق قواعد لعبة 

محددة.
على أن النقاش الــــذي طال إيران، في 
الجلســــة المخصصة لدورها ما بين تركيا 
وإسرائيل، يوضح ضبابية لدى الباحثين 
في استشــــراف مآلات الأزمــــة الدولية مع 
إيران منــــذ قرار ترامب ســــحب بلاده من 
الاتفاق النووي الشــــهير. ويــــدور الجدل 
حول قــــدرة الضغوط الحالية على إحداث 
تغييــــر في موقــــف طهران وســــلوكها في 

المنطقة.
ويقول الدكتور مسعود أنصاري، وهو 
أستاذ التاريخ الإيراني في جامعة سانت 
أندروز، إنــــه ”لم تثبت لغايــــة الآن صحة 
الادعــــاء القائل إن الضغــــوط الاقتصادية 

علــــى إيران من شــــأنها الحد من أنشــــطة 
إيــــران الإقليميــــة“. بيــــد أن هــــذا التقييم 
تعــــوزه الحصافة، كون عصــــب الاقتصاد 
الإيراني متهالكا ويهدد بانهيار مجتمعي 
عام، فيما يكرر قــــادة إيران حاجة بلادهم 
لرفــــع العقوبــــات الأميركية كشــــرط أولي 
لأي مفاوضــــات. لكن أنصاري يكشــــف أن 
”المجتمع الإيرانــــي لا يوافق على خيارات 
النظــــام الحاكم فــــي البلد“، وأن الشــــعب 
الإيراني ”يشــــعر بــــأن ”البلاد تســــتنزف 
الكثير مــــن الوقت والجهــــد في محاولات 

التمدد الإقليمي“.
ويرى باحثون أن الانفجار الاجتماعي 
بات مســــألة وقت، خصوصــــا أنه لا يمكن 
التأثــــر  إلا  الإيرانيــــة  الشــــعبية  للكتــــل 
بالانفجارات الشعبية الحاصلة في لبنان 
والعراق، والتي تمثــــل احتجاجا صارخا 

على أنظمة سياسية ترعاها طهران.
ويعتبــــر أنصــــاري أن مســــألة النفوذ 
الإقليمــــي لإيــــران ”لا تهــــم الــــرأي العام 
الداخلي الإيراني“، لأنه يعتقد أن إمكانات 

البــــلاد الاقتصاديــــة تنفق علــــى الخارج، 
وأن هــــذا التمدد لا يحمل وفــــورات مالية 
لإنعــــاش الداخل. ويلفت إلــــى أنه ”بينما 
يــــروج الحرس الثوري إلى وجود انتصار 
في ســــوريا والإقليم، فإن الشعب الإيراني 
يبــــدو غير مكتــــرث لهــــذه النجاحات لأن 

اهتماماته مغايرة“.

الحالة التركية

يلقــــي النقاش مجهــــرا علــــى الحالة 
التركيــــة في المنطقة راصــــدا تطور تجربة 
حزب العدالــــة والتنميــــة والرئيس رجب 
طيــــب أردوغــــان وتذبــــذب أهدافهــــا فــــي 
السياســــة الخارجية. فالواضح أن تركيا 
أردوغان تجاوزت عقيدة ”صفر مشكلات“، 
كمــــا تجــــاوزت تقليديــــة تحالفهــــا غربا 
باتجاه محاولات تجريبيــــة للتعايش بين 
تحالف أطلســــي بقيادة الولايات المتحدة 
وآخر شــــرقا بزعامة روسيا. وفيما تتردد 
أصــــوات أطلســــية تشــــكك بالتحالف مع 

تركيــــا بعــــد شــــرائها منظومــــة أس 400 
الصاروخيــــة الروســــية، تتهم الأوســــاط 
بالتســــويق  ونظامه  أردوغان  الأوروبيــــة 
لإســــلام سياســــي متواطئ مــــع تنظيمات 

جهادية مثل داعش والقاعدة.
ويقول الدكتور فيليب جوردون، وهو 
زميــــل بحث أول في السياســــة الخارجية 
للولايــــات المتحــــدة في مجلــــس العلاقات 
الخارجية، إن ”الغرب راهن على النموذج 
الإســــلام  بــــين  المصالحــــة  فــــي  التركــــي 
والمعاصــــرة“. ويضيــــف أن ”الغرب اعتبر  
أن نموذج الشــــراكة الناجحــــة بين تركيا 
والغرب من خلال حلــــف الناتو والتعاون 
الاقتصادي، يؤســــس لعلاقــــة جديدة بين 
الباحــــث  ويخلــــص  والغــــرب“.  الشــــرق 
الأميركــــي إلــــى أن ”تركيــــا عمليا تحولت 
تدريجيا مــــن حليف مقرب مــــن الولايات 
المتحدة إلى خصــــم يفكر الغرب في إنهاء 

عضويته في حلف الناتو“.
وتقتــــرب هذه الخلاصــــة من مضامين 
الزيــــارة التي قــــام بها أردوغــــان مؤخرا 

إلى الولايات المتحــــدة، من حيث اصطدام 
الرئيس التركي بمــــزاج أميركي، عبر عنه 
عدد من شيوخ الكونغرس بشكل صريح. 

ويفصـــح هذا المزاج عـــن تحول غربي 
حيال تركيا وتفكير جدي في التعامل معها 
بصفتها بلـــدا يبتعد عن المنظومة الغربية 
ولا يمكـــن الوثوق بهـــا ولا التعويل عليها 

داخل مشهد التوازنات الدولية الراهن.
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تركيا وإيران وإسرائيل تسعى لإعادة رسم خارطة 
توزع القوى في الشرق الأوسط

إسرائيل تلعب وفق قواعدها القديمة وإيران وتركيا تخسران أوراقا كثيرة في سباق التنافس الإقليمي
تحضر تركيا وإســــــرائيل وإيران في الصف الأول للاعبين المنغمســــــين في 
الصراعات في لعبة تحولات في منطقة الشــــــرق الأوســــــط. تختلف قواعد 
لعب كل طرف. وتتباعد الدول الثلاث في مسائل لكنها تتقارب في أخرى. 
ويفــــــرض تواجد هذه القوى، التي نجحت في التأثير في توازنات كثيرة في 
المنطقة، إلى جانب روســــــيا، على دول المنطقة مراجعة خارطة توزع القوى 
وتعديل بوصلتها حتى لا تنزل أكثر في الفوضى التي تســــــتثمر فيها قوى 

”صاعدة“ على غرار إيران وتركيا.

واشنطن تلعب دور الجوكر في لعبة صناعة التوزانات الجديدة في المنطقة

في العمق

 إسرائيل متحررة من 
أي ضغوط داخلية أو 

خارجية

ديفيد بولوك

تركيا تحولت إلى خصم 
يفكر الغرب في إنهاء 

عضويته في الناتو

فيليب جوردون

الهجرة السرية.. خلاص يتحول إلى إحدى صور الجريمة المنظمةإصدارات

 لفتــــرات التحولات والأزمــــات الدولية 
ضريبة  الأهليــــة  والحــــروب  والإقليميــــة 
بشرية تتمثل في الهجرات القسرية، وهي 
مؤقتة غالبــــا؛ لارتباطها بظــــروف قاهرة 
تجبــــر مجموعات بشــــرية علــــى التماس 
الأمــــن والعدل في كســــب علــــم أو تأمين 
عيش. ولم يحدث إلا في السنوات الأخيرة 
أن وصفــــت هــــذه الهجــــرات بأنهــــا «غير 
مشــــروعة»، ولعله وصف اســــتعلائي غير 
عادل، فالحدود لا تزال مفتوحة في اتجاه 
واحــــد، تتدفق عبره البضائــــع الأوروبية 
إلى دول جنوبية يراد لها أن تظل ســــوقا 
اســــتهلاكية، ولكن الحدود تغلق في وجه 
أبناء هذا الجنوب، إذا فكروا في الصعود 

شمالا.
الهجرة الســــرية تســــلل غير قانوني 
بوثائــــق مــــزورة، ولا تخضــــع للقوانيــــن 
المنظمــــة للســــفر، وإنمــــا لتحايلات على 
وكانــــت  والوصــــول.  الانطــــلاق  دولتــــيْ 
الســــينما أوفــــر حظــــا بمعالجــــة قضايا 
روائيــــة  أفــــلام  فــــي  الســــرية،  الهجــــرة 
وتســــجيلية لمخرجيــــن عــــرب وأفارقــــة 
وأوروبييــــن. ويشــــكّل العــــرب وبخاصة 
الســــوريين عنوانــــا لهذه المأســــاة التي 
لم تخضع لدراســــات كافيــــة، وربما كانت 
الترتيبــــات الأمنية والإجــــراءات الوقائية 

وقوانيــــن ومواثيــــق الهجــــرة الأوروبية 
أكثر عــــددا من الكتــــب العربية المهمومة 
بهذه القضيــــة. من هذه الكتــــب «الهجرة 
غير المشروعة.. دراسة تحليلية تأصيلية 
مقارنــــة» للكاتــــب المصري نزيــــه محمد 
عبدالغني القلاوي الــــذي بحث الظاهرة، 
ومراوحتهــــا بيــــن قانــــون دولــــي يحمي 
الحقوق والحريات الأساســــية للإنســــان، 
وتشــــريعات محليــــة تضبــــط بهــــا الدول 
حدودهــــا، وتحمي نفســــها مــــن «أخطار» 
تتوقعها من متســــللين تخشى أن يكونوا 
جواســــيس  أو  القانــــون،  مــــن  هاربيــــن 

يختبئون خلف أقنعة الضحايا. 
يســــجل الكتــــاب أن معاهــــدات الأمم 
المتحدة أكثــــر رحمــــة بالمهاجرين، مثل 
اتفاقيــــة 1990 التــــي اعتمدتهــــا الجمعية 
العامة للأمم المتحــــدة، الخاصة بحماية 
حقوق جميع العمال المهاجرين وأسَرهم، 
«وهــــي الصــــك الوحيد المتعلــــق بحقوق 
المهاجريــــن»، لكنها لم تدخل حيّز التنفيذ 
إلا عــــام 2003، ووقعت عليها نحو 40 دولة 
معظمها من الــــدول الطاردة، «في حين لم 
تصادق ولم توقع عليها دول الاســــتقبال 
التي تســــتقطب أغلب العمال المهاجرين 
ســــواء بأوروبا أو أميركا الشــــمالية، أو 
في دول أخرى كاليابان وأســــتراليا ودول 

الخليج».
يبدأ الكتــــاب، الذي أصدرتــــه الهيئة 
المصريــــة العامــــة للكتــــاب، في سلســــلة 
«موســــوعة الثقافــــة القانونيــــة» (2019)، 

بفصــــل تمهيــــدي عــــن ماهيــــة الهجــــرة 
ودوافعهــــا وآثارهــــا، ويليــــه فصــــل عن 
ظاهرة الهجرة غير المشــــروعة وعلاقتها 
بالجريمــــة المنظمة، ويختتــــم بفصل عن 
التعاون الدولــــي لمواجهة ظاهرة تترتب 
عليهــــا أحيانــــا جريمــــة منظمــــة، بقيام 
تنظيمات وعصابات إجرامية باســــتغلال 
المشــــروعة،  غيــــر  الهجــــرة  ضحايــــا 
باســــتدراجهم وإغرائهــــم وتوجيههم من 

بلد إلى آخر، وتســــتطيع هذه التنظيمات 
توريــــط العمــــال المهاجرين فــــي عمليات 
تهريــــب مختلفة، «والأخطــــر من ذلك نجد 
أن كثيرا من العناصر المهاجرة لها صلة 
قويــــة ببعــــض الجماعــــات الإرهابية أو 
العصابات الإجرامية المنظمة، التي تدير 
الأعمال غير المشــــروعة مثــــل الاتجار في 
المخدرات، وغيرها من الأعمال مثل غسل 

الأموال والاتجار في البشر».
    ولكــــن في اتفاقية الأمــــم المتحدة 
«لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية»، 
التــــي أقرت في نوفمبــــر 2000، بروتوكولا 
ملحقا خاصا بمكافحة تهريب المهاجرين 
بــــرا وبحرا جــــوا، «يوجب عــــدم ملاحقة 
المهاجريــــن غيــــر الشــــرعيين جنائيــــا»، 
ويقول إنه «لا يجوز أن يصبح المهاجرون 
عرضة للملاحقة الجنائية»؛ لأنهم ضحايا، 
وســــائل وأدوات اســــتخدمتها الجماعات 
الإجراميــــة المنظمة، وهــــي المتهم الذي 
يحصــــل مــــن المجني عليهم علــــى أموال 

طائلة.
وبعيدا عن تأثيــــر الهجرة على الفرد 
والمجتمع والدولة المصدّرة والمستقبلة 
يعالــــج القــــلاوي تأثيــــر الهجــــرة غيــــر 
المشــــروعة على المجتمع الدولي، فيذكر 
أن الأمــــم المتحدة تقدر عــــدد المهاجرين 
الدولييــــن المقيمين خارج أوطانهم بأكثر 
من 190 مليونــــا. وأدى تدفق الملايين من 
المهاجرين الســــريين إلى مشكلات دولية 
كتجارة المخدرات القادمة من أفغانستان 

وشــــرقي أوروبا ودول أفريقيــــة ولاتينية 
باتجــــاه أوروبــــا الغربية التي انتشــــرت 
فيها «شبكات التجارة بالبشر والدعارة». 
ويمــــارس محترفــــو الجريمــــة المنظمــــة 
والتشــــكيلات الإجرامية أعمــــالا إجرامية 
«تتمثل في تهريب الأســــلحة والمتفجرات 
للــــدول المهاجــــر إليهــــا لزعزعــــة أمنها، 
فضلا عن إمكانية ظهور الأفكار المتطرفة 
وانتشــــارها»، وســــاعد على ذلــــك عولمة 
استخدام  لســــهولة  الإنســــاني  التواصل 
وظهرت  الحديثــــة،  الاتصــــالات  وســــائل 
«الجريمة المنظمة العابرة للحدود» التي 

أبرمت لمكافحتها اتفاقيات دولية.
ونظــــرا لحداثــــة مصطلــــح «الجريمة 
المنظمــــة» يقــــدم الباحــــث تعريفــــات له. 
فالمؤتمر السادس عشر للجمعية الدولية 
لقانــــون العقوبات، بودابســــت ســــبتمبر 
1999، يقــــول إن «الجريمة المنظمة تتمثل 
في أنشــــطة مرتكبــــة بواســــطة منظمات 
محترفة ومهيكلة بصــــورة صارمة. وهذه 
المنظمات تميل إلــــى الإجرام، ولا ينطبق 
النمــــوذج العــــادي علــــى أعضائها وهي 
ترتكب جرائم جســــيمة كوسيلة للحصول 
على الربح المالي». وفي عام 2000 عرفتها 
اتفاقية الأمــــم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المنظمــــة بأنهــــا جماعة إجراميــــة «ذات 
هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشــــخاص 
أو أكثــــر موجودة لفترة من الزمن، وتعمل 
بصورة متضافرة بهــــدف ارتكاب واحدة 

أو أكثر من الجرائم الخطيرة».

علــــى مســــتوى نظري، فــــإن المهاجر 
الســــري مكفــــول بحمايــــة مزدوجــــة: من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنســــان (1948) 
بمنحها الفــــرد حق الهجرة والتنقل، ومن 
اتفاقية الأمــــم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المهاجــــر  باعتبارهــــا   (2000) المنظمــــة 
السري ضحية لعصابات التهريب، وعلى 
الرغــــم من ذلــــك يجري تلخيــــص الهجرة 
غير المشــــروعة باعتبارهــــا «إحدى صور 
الجريمة المنظمة». تشمل قضايا الهجرة 
غير المشــــروعة أيضا النســــاء والأطفال 
الذيــــن يجدون أنفســــهم ضحايــــا لصور 
والاســــتغلال  والعبوديــــة  الاتجــــار  مــــن 
الجنسي والخدمات القسرية والاسترقاق 
ونزع الأعضاء، ولهذا الســــبب ترى الأمم 
المتحدة جريمة الاتجار في البشر «كارثة 

إنسانية، وشكلا من أشكال العبودية». 
ويخلــــص القــــلاوي إلــــى أن الهجرة 
غيــــر المشــــروعة والاتجار بالبشــــر هما 
أكثــــر تمثيــــلات «أشــــكال انتهــــاك حقوق 
الإنســــان؛ حيث يتم تجريد الفرد من كافة 
حقوقــــه»، بداية من حق الحيــــاة لامتلاك 
هــــؤلاء قــــرار إلقــــاء المهاجر فــــي البحر، 
وصولا إلــــى الحق في الكرامــــة. ويقترح 
آليــــات وقائية وأمنية أولها اهتمام الدول 
الطــــاردة بزيادة معــــدلات التنميــــة، وأن 
تســــهم الدول المستقبلة بتخصيص جزء 
مــــن أمــــوال مكافحة الهجرة الســــرية في 
التنميــــة الاقتصادية، وإقامة مشــــروعات 

استثمارات تحقق الفائدة للطرفين.

سعد القرش
روائي مصري

الأمم المتحدة تقدر عدد 
المهاجرين الدوليين 

المقيمين خارج أوطانهم 
بأكثر من 190 مليون مهاجر
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يركز الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون في الأسابيع الأخيرة 

على مقاربات نظرية تتصل بالسياسة 
الخارجية والتوازنات العالمية، إذ أعلن 

خلال مؤتمر السفراء الفرنسيين، في 
أغسطس الماضي: ”إننا نعيش نهاية 

عصر الهيمنة الغربية على العالم 
وصعود قوى مثل روسيا والصين 

والهند“.
وعشية الذكرى السبعين لتأسيس 

حلف شمال الأطلسي اعتبر ماكرون 
أن الناتو في حالة ”موت سريري“ في 

سياق مقابلة مع مجلة ”الإيكونومست“ 
البريطانية. وحذر في تلك المقابلة أيضاً 

من وجود أوروبا على حافة الهاوية 
وتحدث عن احتمال اختفائها عن مسرح 

اللعبة الدولية، إذا لم تتمكن من استعادة 
مقومات القوة وتبلور سياسة دفاعية 

وخارجية متماسكة.
بيد أن طموحات الرئيس الشاب 

ومبادراته منذ وصوله إلى قصر الإليزيه، 
لم تنجح في تسجيل أي اختراق 

ملموس، وذلك لعدة عوامل موضوعية 
ولأسلوب ماكرون نفسه. ولذا يبقى الأهم 

أن يقترن التوصيف الصحيح لأحوال 
أوروبا والعالم بخطوات ملموسة أو 

منتجة في عالم ”الفوضى الدولية“.
منذ انتخابه في مايو 2017 سعى 
ماكرون للاقتداء بالرئيسين السابقين 

الجنرال شارل ديغول وفرنسوا ميتران 
وتقليدهما استناداً إلى تاريخ فرنسا 

في مجمع الأمم، لكنه حاكى أيضا سيرة 
الإمبراطور الشاب نابليون بونابرت 
ودوره في صناعة الأمجاد الفرنسية 

الغابرة. ولذلك لم يكن مستغرباً أن يلمح 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب من 

الخلط المقصود بين ماكرون ونابليون، 
ليس لأنه مولع باستخلاص مقارنات 

تاريخية، بل للرد على انتقادات 
ماكرون له حول الانسحاب من سوريا 
وترك الأكراد لمصيرهم بعد قتالهم مع 

”التحالف الدولي ضد داعش“.
وفيما يتجاوز مناكفات أو تانغو 

ترامب-ماكرون، يبدو أن نهج الرئيس 
الفرنسي وسياساته المتغطرسة حسب 

البعض، لا يلقيان الترحيب ولا يحصدان 
النتائج عند غالبية المعنيين.

في الملف النووي الإيراني أدى 
إصرار الرئيس الفرنسي على دوره 

الوسيط وحماسه لترتيب التفاوض بين 
واشنطن وطهران بالمرشد الإيراني علي 
خامنئي إلى نعت ماكرون بـ“الساذج أو 

المتواطئ مع الأميركيين“.

أما في إطار الملف السوري ومكافحة 
الإرهاب والعملية التركية الأخيرة في 

الشمال السوري، فقد تعوّد الرئيس 
رجب طيب أردوغان على مهاجمة نظيره 

الفرنسي. وقام أخيراً بذلك من على 
منصة البيت الأبيض معتبراً أن حديث 

ماكرون عن ”الموت السريري“ لحلف 
الناتو غير مقبول، مع أن تصريحات 

الرئيس الفرنسي أتت في سياق 
استنكاره لتصرفات تركيا ”العضو 

في حلف شمال الأطلسي“ وللموقف 
الأميركي منها.

على صعيد العلاقة ما بين ضفتي 
الأطلسي، لم يتردد ماكرون في وضع 

الإصبع على الجرح غامزاً من قناة 

الرئيس دونالد ترامب، الذي يتعامل 
مع ”حلف شمال الأطلسي كمشروع 

تجاري وأنه مقابل المظلة الاستراتيجية 
التي توفرها الولايات المتحدة لأوروبا، 

تطلب واشنطن الهيمنة التجارية 
والاقتصادية“.

وبالرغم من دعوته إلى إقامة ركيزة 
أوروبية لحلف شمال الأطلسي في ظل 
أحادية وانعزالية أميركية ترتسم في 
الأفق، لاقى تقييم ماكرون الاستهجان 

والنقد من قبل مايك بومبيو وزير 
الخارجية الأميركي الذي لا يزال يشيد 

بدور الناتو (الذي كان يتم التعويل عليه 
بعد الحرب الباردة ليكون شرطي أو 

جندرمة العالم حسب الرغبة الأميركية).

أما الشريك الأوروبي الأول لفرنسا، 
أي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 

فقد تحفظت على الرؤية الراديكالية 
لماكرون، فيما أدانت بولندا وعدة دول 

أوروبية مقاربة ماكرون.
لكن الترحيب أتى من روسيا التي 

اعتبرت كلامه من ذهب. وسجلت زيارة 
ماكرون الأخيرة إلى الصين نجاحاً 

كبيراً في عدة ملفات، علماً أن الصلة 
الفرنسية مع الهند متقدمة في أكثر 

من مجال.
وهكذا يتضح أن الرئيس إيمانويل 

ماكرون يسعى للتأقلم مع تطور 
النظام الدولي في سياق إعادة تشكيله 

ويحاول الحفاظ على موقع فرنسا 
وأوروبا فيه.

في العودة للبعد التاريخي، منذ 
بداية الجمهورية الخامسة في العام 

1958 تخطت فرنسا وزنها سياسياً 
واستراتيجياً. وتم تحقيق ذلك من 
خلال تحديد أهداف واضحة، وذلك 

باستخدام جميع الأدوات الضرورية، 
بما في ذلك استخدام القوة الصلبة 

على أكثر من مسرح، والاستفادة من 
وزن المجموعة الأوروبية ومن عضوية 

باريس الدائمة في مجلس الأمن 
الدولي.

بالنظر إلى الحمض النووي 
التأسيسي لتركيبة البلاد والمؤسسات، 

تقود الرئاسة الفرنسية السياسة 
الخارجية وتدير الأوركسترا لتطبيقها. 

وفي هذا المجال يسير ماكرون على 
خطى أسلافه السبعة. لكن تصميمه 

ومبادراته يصطدمان بالتراجع 
النسبي لأوروبا عامة ولفرنسا خاصة، 
في ظل عدم امتلاكها وحدها إمكانيات 

تنفيذ سياسة طموحة على مستوى 
كوني.

ولهذا بالرغم من اندفاع ماكرون 
الشاب وميله إلى الاضطلاع 

بمسؤوليات تاريخية في قيادة 
الدبلوماسية الأوروبية، تبقى هذه 

القيادة افتراضية في ظل ألمانيا 
مشلولة عملياً بوجود ائتلاف كبير 

غير متجانس ومستشارة بمثابة بطة 
عرجاء في ختام حياتها السياسية.

ويزداد الموقف تعقيداً مع المملكة 
المتحدة المنشغلة بتداعيات البريكست، 

ومع إيطاليا غير الواثقة بخيارها 
الأوروبي وإسبانيا التي تعاني من 

عدم استقرار في حكمها.

استناداً إلى الهشاشة الاستراتيجية 
الأوروبية وبدء الاستنكاف الأميركي عن 

القيادة السياسية والعسكرية للغرب، 
يراهن إيمانويل ماكرون على بديل 

أوروبي، لن يتكون بانفتاح على روسيا 
من دون مقابل، ولن يتوافر من دون 

تشاور مسبق مع الشركاء، واستنهاض 
لمشروع أوروبي يزداد الاحتجاج عليه 

في الداخل الفرنسي.
ولذا فإن خوف ماكرون الكبير هو 
خيبة أمل فرنسا من رئاسته، ويذكرنا 
ذلك بشكل غريب بما جرى منذ أربعين 
عاماً مع رئيس شاب مماثل وإصلاحي 

بشخص فاليري جيسكار ديستان. 
ولذا يركز التوجه الأوروبي لماكرون 

على منع صعود زعيمة اليمين الوطني 
المتطرف مارين لوبان. ومن هنا تتنكر 

أحياناً سياسته الداخلية بثوب 
سياسة خارجية لن تحدث الفارق 

المنتظر.
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لا يمكن وضع الأفراح الشعبية 
الهادرة الشاملة التي اجتاحت 

مدن العراق وقراه، في الداخل، 
والمغتربين في أرجاء الدنيا الواسعة، 
في خانة الأفراح الكروية الاعتيادية، 

أبداً.
بل هي فعلٌ سياسي بامتياز 

عبّرت به الملايين العراقية عن 
استبشارها بهذه الهزيمة الرمزية 

الإيرانية، تعبيرا صريحا واضحا عن 
مدى ما تكنه من بغض عميق للنظام 
الإيراني، رغم أن اللاعبين الإيرانيين 
المهزومين ليسوا من قادة النظام، ولا 

من الممثلين الرسميين للولي الفقيه 
في هذه المباراة التي جاءت في وقتها 

المناسب، تماما، دون أدنى شك.

لم يكن هذا الكره الهائل للنظام 
الإيراني، ناجما فقط عن مسؤوليته 
عن ويلات الخراب والدمار والفساد 

والفقر والظلم التي حلت بالشعب 
العراقي في الأعوام العشرة الأخيرة، 

بل هو بسبب السجل الإيراني الأسود 
الغارق في الدم العراقي البريء منذ 

أواخر حكم الشاه رضا بهلوي مرورا 
بالأربعين سنة من حكم الخميني 

وورثته المعممين.
فلولا الدعم العسكري والمالي 

والسياسي، الذي قدمه الشاه 
للقيادات العشائرية الكردية، في 

أواسط السبعينات، لما بالغ صدام 
في قتال المسلحين التابعين لتلك 

القيادات، التي تعد، بكل الحسابات 

والمقاييس، خارجة على القانون 
وعلى الوطنية والوفاء. 

ولولا ذلك التحالف لما اضطر 
صدام حسين إلى توقيع اتفاق 

الجزائر مع الشاه عام 1975 لينهي به 
الدعم الإيراني لقوات الملا مصطفى 
البارزاني، مقابل نصف شط العرب.
ولولا اتفاق الجزائر الذي مزقه 

صدام، بعد ذلك، لما اندلعت حربه 
مع إيران الخميني لتستمر ثماني 

سنوات، فتأكل الأخضر واليابس في 
العراق وإيران، على حد سواء.

ولولا حرب صدام مع إيران لما 
اضطر إلى احتلال الكويت. ولولا 

احتلاله للكويت لما سقط النظام. ولولا 
سقوط النظام على أيدي قوات الغزو 
الأميركي لما ولد هذا النظام الموبوء 

ولمَا كُتب ذلك الدستور المغشوش، ولما 
سقط العراق في نفق الخراب المظلم 
الطويل، الذي لم ولن يخرج منه إلا 

بزوال الأسباب الحقيقية، التي قادت 
إليه.

ومن المسلم به والمعروف 
والمكشوف لكل ذي عينين وأذنين 

من العراقيين، أن إيران هي العدو 
رقم واحد. ويدخل في معسكرها 

جميع الأحزاب والميليشيات الشيعية 
العراقية، وسنة السفارة الإيرانية، 

وحزب جلال الطالباني، وبعض 
الانتهازيين من الكورد الآخرين.

كما لا يقل الضرر الذي ألحقته 
وتلحقه الأسرة البارزانية بالعراق 

وأهله عن الدور الإيراني التخريبي 
بأي حال من الأحوال.

وهذا ما يجعل من الضروري 
والملحّ جدا، أن نبحث عن حل جذري 
ونهائي لازدواجية الولاء المزمنة لدى 

قادة الأحزاب الكردية، وأن نضع 
نقاطنا ونقاطهم على الحروف.

فمذ أول أيام تأسيس الدولة 
العراقية في العام 1921 لم تهدأ 
جبهات الحروب الداخلية بين 

الحكومات العراقية المتعاقبة وبين 
طلاب السلطة الكورد، إلا لماما. وحتى 

حين كانت نارها تنطفئ قليلا، من 
حين إلى آخر، كانت شرارتها تبقى 

متوهجة تحت الرماد.
لم يتردد طلاب السلطة الأكراد 

المهووسون بالسلطة وأمجادها 
وأموالها في قبول أي دعم سياسي أو 

عسكري، مهما كان، وأيا كان.
ومنذ عام 1921 وهم يتظاهرون 

بأنهم فقط ضد الحكومات 
الاستبدادية العراقية، وأنهم 

يناضلون، مع قوى التحرر العربية 
العراقية الأخرى، من أجل تحرير 
الشعب العراقي من الدكتاتورية، 

ومن أجل إقامة نظام ديمقراطي عادل 
وعاقل يوفر حياة كريمة للمواطن، 
مهما كان دينه أو قوميته وطائفته.
حتى أن كثيرين من العراقيين 

غير الكورد قاتلوا في صفوفهم 
إيمانا منهم بوحدة قوى الحرية 

والديمقراطية، وتعلقا بأمل تحرير 
الوطن كله من ربقة الاستبداد 

والعنصرية والطائفية البغيضة.
لكنَّ الذي تلى سقوطَ نظام صدام 
حسين من أحداث وتقلبات وتحالفات 

وصراعات، أثبت أن قادة الأحزاب 
الكردية انتهازيون بامتياز. فقد 

تحالفوا مع إيران وأحزابها الرجعية 

الطائفية العميلة الفاسدة، واقتسموا 
معها الغنيمة دون وازع من وطنية 
ولا ديمقراطية ولا عدالة ولا ضمير.

وبين هذا وذاك نزف دم كثير، 
واحترقت بنار الحروب مدن وقرى 

عديدة، عربية وكردية معا، ودفن 
أهلها تحت أنقاضها.

هذا الوضع لا يُحتمل وينبغي 
أن ينتهي. فلا كردستان العراق دولة 
مستقلة وتتعامل مع جارتها الدولة 
العراقية معاملة الجيران والأشقاء، 

ولا هي جزء حقيقي من الدولة 
العراقية، له ما لأي جزء من الوطن من 

حقوق، وعليه ما عليه من واجبات.
فليس مسموحا لأي عراقي بأن 

يعمل في أي من دوائر حكومة الإقليم، 
حتى لو كان واحدا من مواطنيها 

المقيمين ضمن حدودها، بل إن 
العراقي الزائر للسياحة، لا يدخلها 

إلا بتأشيرة صعبة وغير متاحة لمن 
يريدها. كما أن جيش الدولة العراقية 

ممنوع من دخول الإقليم، وليس 
مسموحا لحكومة المركز بأن تعرف كم 

يقبض حكام كردستان وكم ينفقون 
وأين ينفقون، ولا ماذا يبيعون وماذا 

يشترون.
في المقابل يستحوذون على نسبة 

كبيرة من أموال الشعب العراقي، 
ويحتلون رئاسة الجمهورية وعددا 

كبيرا من المواقع الحساسة الرئيسية 
الأخرى، ويقيمون ويتملكون 

ويترشحون ويَنتخبون ويُنتخبون 
في أية محافظة من محافظات العراق، 

دون قيد أو شرط، حالهم حال أي 
عراقي آخر ينتمي إلى هذا الوطن 

المسكين.
وها هم اليوم، والانتفاضة 

الباسلة تقف بشجاعة وصمود لإقالة 

النظام الفاسد وتعديل الدستور 
ومحاسبة الفاسدين، يقفون بصلابة 

ضد مطالب الشعب العراقي المنتفض، 
ويرفضون إقالة عادل عبدالمهدي 
الملطخة يداه بدماء خيرة شباب 

الوطن.
كما أنهم يرفضون أي تعديل 

أو تغيير في الدستور الأعرج الذي 
فصلوه على مقاسهم، في غفلة أو 

جهالة أو انتهازية من أحزاب إيران 
الفاسدة، حين دسوا فيه المادة 142 
التي تحدد خطوات عدة لإجراء أي 
تعديل عليه، أولها التصويت على 

التعديل في البرلمان، ثم عرضه على 
الاستفتاء الشعبي العام، ويكون 
باطلاً إذا اعترضت عليه أغلبية 

المصوتين في ثلاث محافظات. أليس 
هذا منتهى الخبث والغدر والأنانية 

والفساد؟

للشعب العراقي مشكلتان، إيران وكردستان
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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الضرر الذي تلحقه الأحزاب 
الكردية بالعراق لا يقل عن 

خطر إيران ومن الضروري أن 
نبحث عن حل جذري ونهائي 

لازدواجية الولاء المزمنة لدى 
قادتها، وأن نضع نقاطنا 

ونقاطهم على الحروف

طموحات الرئيس الفرنسي 
الشاب إيمانويل ماكرون 

ومبادراته منذ وصوله إلى قصر 
الإليزيه، لم تنجح في تسجيل أي 

اختراق ملموس

ماكرون {بونابرت} والكسوف الأوروبي في العلاقات الدولية



كلما امتد أمد الأزمة السورية كلما 
تكشفت حقيقة نظام بشار الأسد، 

القائد الذي ”هزم“ المؤامرة الكونية 
على بلاده، وهو مجرد ممثل من الدرجة 
العاشرة على مسرح السياسة العالمية. 

آخر من يعلم، ماذا يحدث في البلاد منذ 
سنوات، لكنه ينضح بالفلسفة، التي 
تفسر كل ما يدور حوله بكل حكمة. 

في مقابلة الأسد الأخيرة مع الإعلام 
المحلي، نفى علمه بعملية قتل زعيم 

داعش أبوبكر البغدادي. أراد أن يحرج 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي 
شكر سوريا على مساعدتها في نجاح 

العملية، رغم أنه امتدح ترامب في 
وضوحه ومباشرته في ما يفعله، مقارنة 

بالرؤساء السابقين للولايات المتحدة. 
لن يخطر ببال الأسد أن المساعدة 
السورية، التي تحدث عنها ترامب، قد 

تأتي من غيره في نظامه المنيع. فالأسد 
يمسك بكل خيوط اللعبة ويعلم الجهر 

وما يخفى في بلاده، باستثناء ما 
يدور في القواعد العسكرية الروسية 

والإيرانية على الأراضي السورية، 
وبعض الزيارات المفاجئة له من 

مسؤولي البلدين. 
يحتاج الأسد بين الحين والآخر إلى 
تذكيره بحقيقة صلابة سلطته، فيخرج 

مسؤول إيراني أو روسي ليقول إنه لولا 
بلاده لرحل الأسد منذ العام الأول للثورة 
السورية. لا يكترث بشار لذلك، ويواصل 
حياته كرئيس لبلاد ثلثها مدمر وثلثها 
مهجور وثلثها مضطهد، وكلها محتلة 

من قبل خمس دول أجنبية. 
كم يثير الشفقة عندما يتملكه وهم 
النصر؟ يخرج رأس السلطة في دمشق 
إلى الإعلام ليتفاخر بإنجازاته ويتوعد 
بطرد دول ومحاربة جيوش واسترداد 
آبار نفط وأراض تمردت على سلطته. 

يتجنب الروس والإيرانيين إحراجه 
في الرد رسميا على ترهاته، فيدفعون 

بإعلامهم ليتكفل بالمهمة. 
لا يهم ذلك أيضا. فلكل الإهانات 

السياسية والإعلامية وحتى الشخصية، 
تحليلها الرياضي وتفسيرها المنطقي 

في خطب ومقابلات السيد الرئيس. 
فما يأتي من الحلفاء هو نقد بناء، وما 

يقوله الخصوم يكون بدافع الغيرة 
من صمود الأسد وصمود بلاده، التي 

تنتمي إلى محور المقاومة المهترئة. 
الحملة التي شنها الإعلام الروسي 

ضد الأسد مؤخرا، توضح صورة 
الرئيس في أعين موسكو. وحتى لو لم 

يؤنب الروس الأسد على إهانته للرئيس 
رجب طيب أردوغان، كان يكفي مراقبة 

مجريات الأحداث منذ بدء العدوان 

التركي على مناطق الشمال، لتدرك وهم 
النصر الذي يعيشه النظام.  

الأسد انتظر طويلا وقوع العدوان 
التركي كي يهرول إليه أكراد الشمال 
صاغرين يطلبون الحماية، ولكن ما 

حدث هو أن الأكراد ذهبوا للروس في 
قاعدة حميميم وأبرموا معهم اتفاقا 
نفذه الأسد بحذافيره، ثم نفذ اتفاقا 

أبرمه الرئيس فلاديمير بوتين مع 
أردوغان في منتجع سوتشي دون زيادة 

أو نقصان أيضا. 
لم ينخرط الأسد في مواجهة العدوان 
التركي كما كان يزبد ويرعد، وإنما نشر 

قواته حول المناطق التي احتلها الأتراك. 
لم تكن المسألة تتعلق بتحرير الأراضي 
المغتصبة، وإنما هرول الأسد إلى شرق 

الفرات ليستعيد حقول النفط ويجد 
لنفسه موطئ قدم، إلى جانب القوات 

الروسية والتركية والأميركية والكردية. 
ومن هناك يعلن للعالم انتصارا جديدا 

في حربه الدونكيشوتية. 
لا يستعجل ”الأسود“ تحرير 

الأراضي السورية التي تحتلها دول، 
يركزون فقط على المناطق التي تسيطر 
عليها المعارضة. مات الأسد الأب دون 
أن يحرر لواء الإسكندرون والجولان، 

وجاء الابن لينسى المنطقتين، ويتنازل 
عن أماكن أخرى للروس والإيرانيين 

والأميركيين والأتراك، مقابل أن يبقى 
رئيسا ولو على بضعة أمتار حول 

القصر الجمهوري في دمشق.  
لا نبالغ في القول إن أخر شخص 
يريد انتهاء الأزمة السورية هو بشار 

الأسد، لأن انتهاءها يعني انتهاء سلطته 
الوهمية. ولأجل هذا يبذل الرئيس كل ما 

هو غالٍ ونفيس، لتأخير أي حل للأزمة 
يقوم على القرارات الدولية بإجراء 

انتقال سياسي بعد إعداد دستور جديد 
وإجراء انتخابات رئاسية. 

بقي الأسد يماطل في إعداد فريقه 
للجنة الدستورية في جنيف، وعندما 

أجبره الروس على ذلك، أرسل وفدا قال 
إنه يحظى بدعم الحكومة ولكنه ليس 

رسميا. طبعا لا يكترث الروس لهذا 

الهراء لأنهم الآن هم من يمثل دمشق 
رسميا في جنيف وأستانة وسوتشي 

وفي كل مكان حول العالم. 
البطولات الهزلية للأسد تحولت 

إلى وباء طال كل من حوله. جميع 
شخوص النظام باتوا يتقمصون دور 
البطولة هذا، ويمارسون الانتصار في 

خطبهم وتصريحاتهم وكتاباتهم وحتى 
تغريداتهم وتعليقاتهم على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
الأمثلة كثيرة من بينها، البطل 

الخارق وليد المعلم الذي شطب القارة 
الأوروبية عن خارطة العالم، وبشار 

الجعفري عنترة مجلس الأمن والأمم 
المتحدة، مرورا بنابغة مجلس الشعب 

خالد عبود، الذي اعتبر اعتراف دونالد 
ترامب بسلطة إسرائيل على الجولان 

انتصارا لسوريا، وليس آخرهم أحمد 
الكزبري فارس الوفد ”المدعوم“ من 

الحكومة إلى اللجنة الدستورية في 
جنيف. 

ليس ساسة النظام وحدهم من 
أصابهم جنون الانتصار. فرسان إعلامه 
طالهم الداء أيضا. ذلك المراسل المسكين 

الذي كان يتباهى بالباصات الخضر، 
التي تقل المعارضين الرافضين للتسوية 

مع الروس، وقد تم الاستغناء عن 
خدماته لاحقا. وتلك المذيعة الغاضبة 
التي طردت من مقر الأمم المتحدة في 

جنيف، بعدما انتصرت بالصراخ 
على وفد المعارضة المشارك في إحدى 
جولات المفاوضات مع النظام بالمدينة 

السويسرية. 
رغم وجود قوات عسكرية لخمس 
دول تحتل سوريا، ورغم كثرة الدلائل 

على تحول نظام دمشق إلى شبه سلطة 
يتجاوزها سياسيا أصغر مسؤول 

روسي أو إيراني. لا يزال الأسد يعتبر 
نفسه منتصرا في الحرب. لا يهم 

انتصاره على من؟ ولا يهم ماذا كلف 
البلاد انتصاره هذا؟ المهم كما في رواية 

”خريف البطريرك“ أن يجد الطاغية 

عندما يسأل عن الوقت، من يجيبه ”كما 
تريد يا سيدي“.
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سعيدة اليعقوبي

لن نجُانب الصواب إن قلنا إنّ 
تصويت حزب قلب تونس لصالح 
مرشح حركة النهضة راشد الغنوشي 
لرئاسة البرلمان، يمثل حدثا سياسيا 

هامّا، قد يحمل في طياته تداعيات 
وانعكاسات على المشهد السياسي في 
تونس، ولاسيما في ما يتعلق بتشكيل 

الحكومة القادمة وبطبيعة التوافقات في 
البرلمان وخارجه أيضا.

صحيح أنّ حركة النهضة وعلى 
لسان القيادي عبدالكريم الهاروني، تؤكّد 
أنّ التقاء النهضة وقلب تونس في المسار 

البرلماني من خلال التوافق على رئاسة 
البرلمان، لا يعني بالضرورة الالتقاء 

في المسار الحكوميّ، لكن الفصل بين 
منظومة الحُكم في صيغتها التشريعية 

وبين تشكيل الحكومة، لاسيما وأنها 
تجسيد طبيعيّ لتوافقات البرلمان، من 

الصعب هضمه والاقتناع به.
تؤكّد المصادر السياسيّة داخل حركة 

النهضة وقلب تونس، أنّ جبل الجليد 
بين الحزبين آخذ في التلاشي والانهيار، 

ليس فقط لأنّ النهضة وجدت نفسها 
حيال ”ضرورة التحالف“ مع قلب تونس 

بعد استعصاء التيار الديمقراطي وحركة 
الشعب عليها، بل أيضا لأنّ خيار إعادة 

الانتخابات البرلمانية يجسّد كابوسا 
سياسيا وانتخابيا للحركة التي تستعدّ 

لمؤتمرها القادم.
إلا أنّ الثابت في هذا التقارب بين 
النهضة وقلب تونس أنّه لا يزال في 
خطواته الأولى وفي مرحلة تحسّس 

حقول الألغام السياسية الكثيرة، 
ولاسيّما أنّ المشهد السياسي التونسي 
القائم محكوم حاليا بـ“منطق الخيارات 

المتناقضة“ حيث يفرض التحالف مع 
طرف استبعاد آخر، والعكس صحيح.

ولئن اتّضح جليا من خلال 
التصويت لصالح راشد الغنوشي 
وسميرة الشواشي، أنّ الكثير من 

الفيتوات قد تسقط بمقتضى الإكراهات 
والضرورات، فمن المناسب القول أيضا 

إنّ التفاهمات على الحكومة القادمة 
تحتاج إلى توافقات أعمق وأكثر اتساعا 
قد تتجاوز كثيرا التفاهمات على رئاسة 

رمزية للبرلمان.
وبعيدا أيضا عن المنطق الحسابيّ، 

الذي قد يضعنا ضمن مقاربات كميّة 
تضيع من بين ثناياها وحيثياتها 

حسابات الفاعل السياسيّ وضرورات 
الواقع، فإنّ مُشاورات تشكيل الحكومة 

دونها الكثير من المطبّات والعراقيل، 
التي قد تكون جلسة انتخاب رئاسة 
البرلمان قد خففت من وطأتها نسبيّا.

لعلّ من بين هذه المطبّات استعصاء 
الجمع بين ”الخطّ الثوري“ في شكليه، 

التيار الديمقراطي وحركة الشعب، مع 
قلب تونس، وصعوبة التقريب بين قلب 
تونس من جهة و“ائتلاف الكرامة“ من 

جهة ثانية، إضافة إلى استحالة الجمع 
بين ”الحق الدستوري“ لتشكيل النهضة 

للحكومة وترؤسها وبين مطالب الكتل 
البرلمانية الأخرى.

وإذا أضفنا إلى هذا الواقع 
المتشعّب، الرفض المطلق الذي تبديه 

المنظمات الاجتماعية مثل اتحاد 
الشغل بصفة خاصة واتحاد الصناعة 

والتجارة بصفة أقلّ، ضدّ المشُاركة 
الفعلية لائتلاف الكرامة في الحكومة 

المقبلة، وهو فيتو لا يمكن لحركة 
النهضة تجاوزه كليا أو نسبيا، فإنّ 
السيناريوهات والبدائل تضيق أمام 

الحركة بشكل كبير.

وهُنا تظهر ثلاثة سيناريوهات/ 
فرضيات لحركة النهضة باعتبارها 

الفائزة في الانتخابات البرلمانية:
أوّلا: أن تعلن تنازلها عن رئاسة 
الحكومة وتبدأ في مشاورات جديدة 

مع التيار الديمقراطي وحركة الشعب 
وتحيا تونس وائتلاف الكرامة وبعض 

المستقلين، مستفيدة من وضعية انتخاب 
الغنوشي وملوّحة بإمكانية الانخراط 

في الخيار الثاني مع تحميل المسؤولية 
للتيار الديمقراطي وحركة الشعب.

ثانيا: أن تعلن تبنيها لحكومة 
مصلحة وطنية أو تكنوقراط، تحظى 

بشرعية برلمانية واسعة وتوافق 
منظماتي عريض، وتخرج بالتالي 

النهضة من فرضيات ”حكومة الأقليات“ 
أو إكراهات ”حكومة الرئيس“، أو 

كابوس الانتخابات السابقة لأوانها.
ثالثا: أن تبني النهضة على 

التصويت الحاصل لفائدة الغنوشي 
والشواشي، وتبني عليه ليس فقط 

توافقا مع قلب تونس، بل مع روافد 
النداء الجديد، حيث المشُاورات القائمة 

بين قلب تونس وتحيا تونس وكتلة 
الإصلاح الوطنيّ، وهو تحالف إن 

صحّت تصريحات القيادي في تحيا 
تونس المهدي عبدالجواد، فسيحصل 

على 72 مقعدا.
الخيار الأرجح والأنسب لحركة 

النهضة، يكمن حاليا في المسُاهمة في 

إحياء هذا الجسم البرلماني الجديد، 
ليس فقط لأنّه أكثرية عددية قد 

تساعدها في المصُادقة على الحكومة، 
بل لأنه سيكون استمرارا نسبيّا 

للتحالف مع ”نداء الشاهد“ ومع العائلة 
الوسطية التي تجد فيها النهضة 

دائما ”درع الوِقاء“ الداخلي و“الواقي“ 
الخارجي.

أثبت راشد الغنوشي، زعيم حركة 
النهضة التونسية، أنه سياسي 

بامتياز، ومع ذلك أثار انتخابه رئيسا 
للبرلمان غضب الكثير من التونسيين.

كل ما عمله الغنوشي أنه التزم 
بقواعد اللعبة، ليست فقط السياسية، 

بل واللعبة الديمقراطية أيضا. هل 
هناك في عالم السياسة من لا يتفق مع 

القول ”في السياسة لا يوجد صديق 
دائم ولا عدو دائم“؟ بالتأكيد لا يوجد، 

لسبب بسيط، لأن من يقتنع بعكس 
ذلك لن يجد له مكانا في عالم قائم على 

تصيد الفرص.
قد تكون قصة التحكيم بين علي 

ومعاوية، وخلع أبي موسى الأشعري 
لصاحبه علي، وتثبيت عمرو بن 
العاص صاحبه معاوية، بعد أن 

اتفق الاثنان على ترك الأمر للشورى، 
مشكوكا فيها، إلا أنها تؤسس لقاعدة 

هامة في علم السياسة، تنسب إلى 
ميكافيلي. وكان الأصوب لو أنها 

نسبت إلى معاوية.
الغاية تبرر الوسيلة… وغاية أي 

سياسي أن يحكم. أما الوسيلة فيمكن 
دائما أن يأتي ما يبررها.

وسيلة الحكم في تونس 
ديمقراطية، تمر عبر صناديق الاقتراع، 

وبما أن الخلافات والآراء في تونس 
لا يمكن حصرها، أو تصنيفها ضمن 

تيارين أو ثلاثة أو أربعة، فقد تعددت 

الأحزاب، وتعدد الساعون للحكم.
صناديق الاقتراع منحت النهضة 

52 مقعدا، أي أقل من ربع مجموع 
النواب الـ217، ما دفعها إلى الدخول 
في مشاورات مع باقي الأحزاب، لكي 

تتمكن من تشكيل الحكومة.
إجراء مفهوم، له ما يبرره. المفاجأة 

كانت دخول النهضة في مفاوضات 
مع حزب ”قلب تونس“، الذي يرأسه 

رجل الأعمال نبيل القروي، الأمر 
الذي اعتبر تحولا في موقف حركة 

النهضة، التي أعلنت في وقت سابق، 
وفي أكثر من مناسبة، أنها استثنت 

خصمها الليبرالي، إلى جانب الحزب 
الدستوري الحر، من الحكومة 

الجديدة.

وكان القروي، مؤسس حزب ”قلب 
تونس“ رفض في تصريحات سابقة، 
إمكانية التحالف مع النهضة، بل إنه 

اتهمها بالوقوف وراء سجنه، بتهم 
غسل أموال وتهرب ضريبي خلال 
الحملة الانتخابية للرئاسية التي 

ترشح لها.

واشترط القروي، الذي تمكن من 
الحصول على 38 مقعدا في البرلمان، 
ترشيح شخصية بخلفية اقتصادية 

لرئاسة الحكومة القادمة.
”توافق اللحظات الأخيرة“ أعاد إلى 
الأذهان سياسة التوافق التي انتهجها 
حزب ”نداء تونس“ والنهضة منذ عام 

2014. وكان الغنوشي قد واجه بسببها 
العديد من الانتقادات من داخل حزبه، 

وصلت إلى حد المطالبة بتنحيته 
ودعوته إلى مغادرة الحياة السياسية، 

من قبل قيادات حمّلته مسؤولية 
”فشل“ سياسة التوافق في الحكم.

ولكن هناك من ينظر للغنوشي، 
الذي عاد إلى تونس من منفاه في 30 

يناير 2011، حيث وجد آلافا من الأنصار 
في استقباله في مطار تونس قرطاج، 
بوصفه رجل وفاق بين حزبه الصاعد 
حديثا وبين باقي الأحزاب العلمانية، 
وأبرزها تحالفه مع خصمه الرئيس 

السابق، الباجي قائد السبسي، زعيم 
حزب حركة نداء تونس.

كما يحسب للغنوشي نجاحه 
في تحييد الجناح المحافظ داخل 
حركة النهضة، ومحاولته إدخال 

إصلاحات للفصل بين الجانب الدعوي 
والسياسي والحد من صلات الحزب 

بالتنظيم العالمي لجماعة الإخوان 
المسلمين. وكلها قرارات يرى فيها 

تونسيون علمانيون تكتيكا مؤقتا، 
يخفي استراتيجية تتعاطف مع القوى 

السلفية المتشددة، خصوصا بعدما 
أدلى بتصريح صحافي في 2012 قال 

فيه إن ”معظم السلفيين يبشرون 

بثقافة ولا يهددون الأمن“، قبل أن 
يعلن لاحقا أن ”هؤلاء الناس يمثلون 

خطرا، ليس على النهضة فقط، بل على 
الحريات العامة“.

تهم ينفيها الغنوشي، ولا يستطيع 
خصومه تقديم ما يثبتها، خاصة وأن 

النهضة أعلنت بتشجيع منه تبنيها 
خيار المدنية، في مؤتمرها العام في 

2016، وتمّت إعادة انتخابه رئيسا 
لها، رغم معارضة عدد من القيادات. 

وقبلت الحركة أيضا عدم التنصيص 
على الشريعة الإسلامية في الدستور 

التونسي، الذي تم إقراره في عام 2014.
راشد الغنوشي شخصية محيرة، 

ولكنها شخصية ذكية وميكافيلية، 
تفرض الاحترام حتى على الخصوم، 

وقد نجح في الفترة الماضية في تلافي 
كل السهام الموجهة إليه، ببساطة لأنه 

اختار تحريك خيوط اللعبة من وراء 
الستار.

اليوم اختار أن يقف أمام الستار، 
وأن يشارك مباشرة في إدارة المشهد 
السياسي… وهذا من حقه، ومن حق 

تونس عليه. التونسيون اختاروه 
ليحكم، وهذا ما يجب أن يفعله.

الأمر الآن أصبح حساب أرباح 
وخسائر، بورقة وقلم… ماء الحكم 

وحده سيكشف إن كان الغنوشي يجيد 
السباحة في بحر السياسة، أم هو 

مبتدئ سيجرفه تيارها.

النهضة وسيناريو التحالف مع {النداء} الجديد

راشد الغنوشي سياسي بامتياز.. فلماذا الغضب إذا؟

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

ممسعسعودود بنبن أأميمينن

تونسي

بهاء العوام
صحافي سوري
اا الال بهاا

يص

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

ماء الحكم وحده سيكشف إن 
كان الغنوشي يجيد السباحة 

في بحر السياسة، أم هو مبتدئ 
سيجرفه تيارها

البطولات الهزلية للأسد 

بوصول الغنوشي إلى رئاسة 
البرلمان، ستتحرّك جزر برلمانية 
وتتقارب تكتلات وتتباعد أخرى 

وتتساقط فيتوات انتخابية 
كثيرة



 طهــران - دخلت الســـلطات الإيرانية 
في مغامـــرة جديدة باعتمـــاد خطة تقنن 
تجارة الوقـــود، والتي يتوقـــع أن تلاقي 
اعتراضات واســـعة من المواطنين بسبب 
ضعف قدرتهم الشـــرائية في ظل قســـوة 

الحظر الأميركي.
العقوبـــات  آثـــار  انتشـــار  وتفاقـــم 
الأميركيـــة فـــي جميـــع مفاصـــل حيـــاة 
الإيرانيـــين، حيـــث أدى انهيـــار الريـــال 
إلى غليان الأســـعار وإرباك حركة تجارة 

التجزئة.
وأفـــاد التلفزيون الإيراني الرســـمي 
أن طهران بدأت في تقنين توزيع البنزين 
ورفعت أســـعاره الجمعـــة، بالتزامن مع 
تصريحـــات مســـؤول حكومـــي قـــال إن 
”حصيلة ذلك ستســـتخدم في تمويل دعم 

الأسر المحتاجة“.
وتعد أســـعار البنزين فـــي إيران من 
بـــين الأرخص فـــي العالم بســـبب الدعم 
الكثيف، لكن البلد يكافح تهريبا متفشيا 

للوقود إلى الدول المجاورة.
وأعلنـــت الشـــركة الوطنيـــة لتوزيع 
المشـــتقات النفطية الإيرانية رفع أســـعار 
البنزيـــن بنســـبة 50 بالمئـــة تماشـــيا مع 
الحصة الشهرية على أن تتضاعف خمس 

مرات خارج الحصة الشهرية.
وسيزيد سعر لتر البنزين العادي إلى 
15 ألف ريال (12.7 ســـنت أميركي) من 10 
آلاف ريال على أن تكون الحصة الشهرية 
للسيارة الخاصة عند 60 لترا في الشهر. 
وســـيبلغ سعر أي مشـــتريات إضافية 30 

ألف ريال للتر.

وتعكس الخطوة فشـــل الحكومة في 
معالجة تداعيات اقتصادية سلبية للغاية، 
خاصـــة بعدمـــا قـــارب مؤشـــر التضخم 
الســـلعي حاجز 51.4 بالمئة بنهاية أبريل 

الماضي، وفق مركز الإحصاء الإيراني.
ونقـــل التلفزيون الرســـمي عن مدير 
منظمة التخطيـــط والميزانية محمد باقر 
نوبخت قوله إن ”حصيلة زيادة الأســـعار 
ستستخدم لتمويل دعم إضافي يستهدف 
18 مليـــون أســـرة أو نحـــو 60 مليـــون 

شخص“.

ورغـــم احتياطاتهـــا الضخمـــة مـــن 
الطاقة، تجد إيران صعوبة منذ ســـنوات 
في تلبيـــة الطلـــب المحلي علـــى الوقود 
بســـبب نقص السعة التكريرية وعقوبات 
دوليـــة تحد من توافر قطع الغيار اللازمة 

لصيانة المجمعات.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
انســـحب من اتفاق نووي دولي مع إيران 
العام الماضي، وأعاد فرض عقوبات على 
وقطاعات  الحيويـــة  النفطية  صناعتهـــا 

أخرى.
وأحبـــط البرلمان الإيرانـــي قبل فترة 
خطـــة حكوميـــة أعلنها الرئيس حســـن 
روحانـــي تتضمـــن رفع أســـعار رســـوم 

ناقلات النفط ضمن الموازنة العامة للعام 
المالـــي الجديـــد، التـــي بدأت فـــي مارس 

الماضي.
ومـــن الواضـــح أن عجـــز العوائـــد 
النفطيـــة بنحو 40 بالمئـــة ضمن الموازنة 
العامة سيدفع حكومة طهران إلى التخلي 
عـــن الدعم تدريجيـــا واتخـــاذ المزيد من 

إجراءات التقشف في النفقات.
وتأمـــل طهـــران مـــن الخطـــوة فـــي 
تحصيـــل عوائد تقدر بنحـــو 60 تريليون 
بمعانـــاة  اكتـــراث  دون  يوميـــا  ريـــال 
المواطنـــين المتضررين من موجات الغلاء 

المستمرة.
وفي شـــهر ســـبتمبر الماضي، كشف 
نوبخت أن مشـــروع موازنة السنة المالية 
القادمة لن يأخذ بعـــين الاعتبار إيرادات 

النفط المتراجعة.
وحـــذر صنـــدوق النقـــد الدولـــي في 
وقت ســـابق هذا العام مـــن أن العقوبات 
الأميركية المشـــددة على إيران قد تتسبب 
فـــي ارتفاع التضخم إلى أعلى مســـتوى 

منذ أربعة عقود.
ويأتي هذا التحذيـــر في وقت يعاني 
فيه الاقتصـــاد الإيراني من أزمات كثيرة، 
فـــي ظـــل ضعـــف العملـــة والعقوبـــات 

الأميركية على صادرات النفط.
وانكمش الاقتصاد الإيراني 3.9 بالمئة 
العام الماضي بحسب تقديرات الصندوق، 
وتوقع أن ينكمش الاقتصاد 6 بالمئة خلال 

العام الجاري.
وقال مسؤول أميركي في وقت سابق 
إن العقوبات الأميركية بحق إيران حرمت 
الحكومـــة من إيـــرادات نفطيـــة تزيد عن 

عشرة مليارات دولار.
وفقدت العملـــة الإيرانية أكثر من 60 
بالمئة من قيمتهـــا العام الماضي، وهو ما 
أضـــر بالتجـــارة الخارجيـــة ورفع معدل 

التضخم السنوي.

 مروي (الســودان) - تســــعى الحكومة 
الانتقاليــــة الســــودانية إلى إحيــــاء قطاع 
الســــياحة مــــن جديد عبــــر إعــــادة إحياء 
معالــــم حضارتها العريقة بعد أن أهملتها 
الســــلطات في عهد الرئيس الســــابق عمر 

البشير لعقود طويلة.
ويؤكــــد المختصون أن الســــودان لديه 
أكبــــر تجمّــــع للأهرامــــات على مســــتوى 
العالم، وهو يحاول اليوم إغراء الســــياح 
حــــول العالم لاســــتقطابها مســــتغلا رفع 
الولايــــات المتحــــدة البعــــض مــــن الحظر 

المفروض عليه في أكتوبر 2017.
المعماريــــة  المهندســــة  أن  ويبــــدو 
البرتغاليــــة تانيا مونتيــــرو وزوجها كانا 
بمفردهمــــا تقريبا وهما يجوبان أهرامات 
الســــودان، وهــــي منطقــــة جــــذب تتمتع 

بمواصفات عالمية أهملها العالم طويلا.
وقالت مونتيرو خلال زيارة إلى مروي 
فــــي الآونة الأخيــــرة، وهــــي مدينة قديمة 
على الضفة الشــــرقية لنهــــر النيل وتبعد 
نحو 200 كيلومتر شــــمال شرق العاصمة 
الخرطوم، لوكالة رويترز ”الناس في غاية 

اللطف. يرحبون بنا دوما“.
ولــــدى الســــودان أهرامــــات أكثر وإن 
كانت أصغر حجما من تلك التي في مصر، 
إذ يصــــل عددها إلى أكثر مــــن 230 هرما، 
لكنها لم تجذب سوى 700 ألف سائح فقط 
في العام الماضي، مقارنة مع عشرة ملايين 

سائح في جارته الشمالية.
وتســــببت الصراعــــات والأزمــــات في 
عهــــد البشــــير، وصعوبة الحصــــول على 
التأشيرات، والافتقار إلى الطرق والفنادق 
اللائقــــة خــــارج الخرطوم، فــــي أن يصبح 

السودان مقصدا غير جذاب للسياح.

لكن البشــــير فقد الســــلطة في أبريل، 
وقامــــت الحكومــــة الانتقاليــــة الجديــــدة 
بتيســــير قواعد منح التأشــــيرات، لجذب 
مزيد مــــن الزائرين بعملاتهم الصعبة إلى 

أماكن مثل أهرامات مروي الملكية.
ويقــــول محللــــون إن الســــياحة كانت 
القطاعــــات  ضمــــن  تكــــون  أن  يفتــــرض 
الاستراتيجية، التي تحقق التنمية، وتعزز 
مســــاهمتها في الاقتصاد، ولكــــن النظرة 
الضيقة لحكومات البشــــير منــــذ 1989 لم 

تتمكن من استغلال القطاع.

السياحي  للاستثمار  مجالات  وهنالك 
بالبلاد رغم وجود معوقات لذلك النشــــاط، 
كما أن القوانــــين البالية المتعلقة بالقطاع 
تعــــد حجر عثرة لتقدم هــــذا المحرك، الذي 
تســــتفيد منــــه الحكومــــات عــــادة لدعــــم 

احتياطاتها النقدية.
وفي مؤشــــر على بدايــــة تنفيذ الخطة 
علــــى أرض الواقــــع، قام طاقم ســــينمائي 
بتصويــــر فيديو ترويجــــي لصالح وكالة 

للسفر في الخرطوم.
ومثــــل المصريــــين، قــــام ملــــوك قوش 
النوبيــــين، الذيــــن حكمــــوا المنطقــــة منذ 
حوالــــي 2500 عام، بدفن أعضاء الأســــرة 

الحاكمة في مقابر هرمية.
وبالقــــرب مــــن أهرامــــات مــــروي في 
البجراويــــة، توجــــد مجموعة مــــن المعابد 

تتضمــــن رســــومات قديمــــة لحيوانــــات، 
ومدينــــة ناجــــا القديمة، وهنــــاك مزيد من 

الأهرامات شمالا عند جبل بركل.
وهناك قريتان سياحيتان حول الموقع، 
وســــوق محلية صغيرة تشتهر بالمنتجات 
التراثية، حيث يمكن للسياح تجربة ركوب 

الجمال والعزف على الآلات التقليدية.
وكيــــل  عبدالقــــادر  جراهــــام  وقــــال 
وزارة الثقافــــة والإعــــلام والســــياحة في 
تصريــــح لوكالــــة رويتــــرز إن ”الحكومــــة 
الجديدة شــــرعت بالفعل في تيسير نظام 
التأشــــيرات، بمــــا في ذلك إلغــــاء تصريح 

للسفر خارج الخرطوم“.
وأضاف ”هنــــاك بالفعل زيادة في عدد 
السياح في أكتوبر ونوفمبر بفضل النظام 

الجديد“.
وأوضح أن عدد الزائرين انخفض هذا 
العام بســــبب الاضطرابات، التي شهدتها 
البــــلاد، لكن من المتوقع أن يتجاوز عددهم 
900 ألف في العام القادم، وربما يصل إلى 

1.2 مليون في عام 2021.
ويحتاج الســــودان إلى الســــياح بعد 
عقود مــــن العزلة والتضخم المفرط. وهبط 
الجنيه هذا الأســــبوع في السوق السوداء 
إلى 81 جنيها مقابل الــــدولار، بينما يبلغ 

سعر الصرف الرسمي 45 جنيها.
وفــــي مــــروي، وبفضل دعــــم خليجي 
وخبرة ألمانية، أُقيم مركز للزائرين يشــــرح 
تاريــــخ الســــودان والأهرامــــات. وهنــــاك 

مسارات للمشاة ومركز استقبال جديد.
ويســــتطيع الزائــــرون للمــــرة الأولى 
دخــــول الأهرامات، وسيتســــنى لهم قريبا 
دخــــول المقابــــر الموجودة تحتهــــا، بفضل 
منحــــة قطرية بقيمــــة 135 مليــــون دولار. 
وسيتم ترميم عدة أهرامات بعد عقود من 

الإهمال.
ويتوافــــد أيضا زائرون ســــودانيون. 
وقال محمود ســــليمان رئيس الموقع ”كان 
لدينا ثلاث حافلات لســــودانيين فقط يوم 

الأربعاء الماضي“.
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معالم تعيد الأمل للسياحة

الحكومة شرعت بالفعل 

في تيسير نظام جديد 

للتأشيرات

جراهام عبدالقادر

ن

السودان يغري السياح 

بإعادة إحياء أهراماته المنسية
تحويل المعالم إلى مزارات خطوة

لتعزيز الاحتياطات النقدية

السلطات ترفع أسعار الوقود وتفرض

قيودا على حصص بيع البنزين

تراود الســــــلطات السودانية طموحات كبيرة لتحويل المعالم الأثرية المنسية، 
ولاســــــيما الأهرامات، إلى مزارات ســــــياحية عالمية تجذب السياح الأجانب 
وتســــــاعد في ضخ أمــــــوال إضافية لخزينة الدولة تســــــاعدها على مواجهة 

المطبات الاقتصادية الكثيرة، التي تعترض إنعاش النمو.

اتخذت إيران خطوة انقلابية كبيرة في ســــــجل أزماتها الاقتصادية المزمنة 
بنقــــــل أعباء تكاليف الوقود إلى كاهــــــل المواطنين ضمن خطة تتضمن رفع 
أســــــعاره وفرض قيود على حصص بيع البنزين، ما يؤكد توقعات المحللين 

بأن تداعيات العقوبات الأميركية دفعت الحكومة إلى مربع التخبط.

إيران تنقل أعباء أزماتها

المزمنة إلى كاهل مواطنيها

بكين تضع شروط 

إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن
 بكيــن - عقـــدت الصـــين مـــن مســـار 
التوصل إلـــى حل ينهي الحرب التجارية 
مـــع الولايات المتحـــدة بعـــد أن عرضت 
شـــروطها قبل إبرام أي اتفـــاق مع إدارة 

الرئيس دونالد ترامب.
الرســـوم  إلغـــاء  بكـــين  واشـــترطت 
الجمركيـــة من أجل التوصـــل إلى اتفاق، 
وهو مطلـــب أكد ترامب في وقت ســـابق 

الشهر الجاري رفضه له.
وكشـــفت تصريحـــات وزارة التجارة 
الصينية الفجوة، التي لا تزال تفصل بين 
أقوى قوتـــين اقتصاديتين في العالم رغم 
إعلان ترامب الشـــهر الماضي أن الطرفين 

توصلا إلى اتفاق ”أولي“.
وانخـــرط البلدان في حـــرب تجارية 
انعكســـت  شـــهرا   18 منـــذ  مســـتمرة 
تداعياتها على الاقتصـــاد العالمي، بينما 
فرض الطرفان رســـوما عقابيـــة متبادلة 
على منتجات بقيمة مئـــات المليارات من 

الدولارات.
ووســـط مؤشـــرات على تراجع حدة 
التوتـــر، أفادت وزارة التجـــارة الصينية 
الأســـبوع الماضـــي أن بكين وواشـــنطن 
اتفقتـــا على خطـــة لإلغاء الرســـوم على 

مراحل، وهو ما نفاه ترامب.
وحـــذّر ترامـــب الثلاثـــاء الماضي من 
أنه قد يزيد الرســـوم ما لم يطبّق الاتفاق 

الجزئي الذي تم التوصل إليه.
وقال المتحدث باســـم وزارة التجارة 
غـــاو فينغ خلال مؤتمر صحافي في بكين 
الخميـــس الماضـــي إن ”الجانب الصيني 
شدد مرارا أن على الحرب التجارية بدأت 
بإضافة الرســـوم ويجب إلغاؤها بإلغاء 

الرسوم“.
وأضـــاف ”هذا شـــرط مهم بالنســـبة 

للجانبين للتوصل إلى اتفاق“.
وعلّــــق ترامب الشــــهر الماضــــي حزمة 
جديدة من الرســــوم الإضافية بينما أشــــار 
مســــؤولون في البيت الأبيــــض إلى أنه قد 
يؤجّل رسوما جديدة من المقرر فرضها على 
منتجات صينية بقيمة 160 مليار دولار في 

منتصف ديســــمبر المقبل، وذلــــك في إطار 
الاتفاق المصغّر الذي تم التوصل إليه.

وبإمـــكان الاتفاق الجزئي أن يشـــمل 
تعهدات صينيـــة بزيادة عمليات شـــراء 
المنتجـــات الزراعيـــة الأميركيـــة وحماية 

حقوق الملكية الفكرية بشكل أكبر.
يخطـــط  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
للتوقيـــع على الاتفاق مع نظيره الصيني 
شي جين بينغ على هامش قمة في تشيلي 

أُلغيت هذا الشهر.
ومنـــذ إلغاء القمـــة، لم يتـــم الإعلان 
عـــن أي اجتماع بين الطرفـــين. وقال غاو 
إن إلغـــاء الرســـوم ”يصب فـــي مصلحة 
مـــع  ويتـــواءم  والمســـتهلكين  المنتجـــين 
المتحـــدة  والولايـــات  الصـــين  مصالـــح 

ومصالح العالم“.
وتشـــير بيانـــات اقتصاديـــة إلى أن 
الضبابيـــة التي تســـبب بهـــا النزاع بين 

البلدين تؤثر سلبا على النمو العالمي.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  وخفـــض 
توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي وحذّر 
من أن تطبيق جميع الرســـوم التي أُعلن 
عنها من شأنه أن يحرم الاقتصاد العالمي 

العام المقبل من 700 مليار دولار.

وكانـــت إدارة الجمـــارك الصينية قد 
أفادت الخميس أنها ستلغي القيود على 
واردات الدواجـــن الأميركيـــة. وقالت في 
بيان إنها ”ستســـمح بـــواردات الدواجن 
الأميركيـــة التي تمتثـــل لمتطلبات قوانين 

وقواعد بلدنا“.

وفـــي واشـــنطن، رحب مكتـــب ممثل 
التجـــارة الأميركـــي روبـــرت لايتهايـــزر 
بالقـــرار، مشـــيرا إلـــى أنه ســـيؤدي إلى 
تجـــاوز صـــادرات الدواجـــن الأميركيـــة 

سنويا المليار دولار.
وقـــال لايتهايزر في بيـــان إن ”إعادة 
انفتـــاح الصين على الدواجـــن الأميركية 
ســـتخلق فـــرص تصديـــر جديـــدة لمربي 
الدواجن لدينا وتدعـــم الآلاف من العمال 

الذين يوظّفهم هذا القطاع“.

واردات الدواجن قد تنهي المعركة

 الخرطــوم - قــــدم صنــــدوق النقــــد 
ماليــــة  وتســــهيلات  قروضــــا  العربــــي 
جديدة للســــودان لمساعدته على معالجة 
اختــــلالات العجز في ميــــزان المدفوعات 

وتمويل التجارة.
ويعانــــي الســــودان مــــن مشــــكلات 
اقتصاديــــة ناجمــــة عن ارتفــــاع معدلات 
التضخّم ونقص العملات الأجنبية وشحّ 

الوقود.
احتجاجات  المشكلات  هذه  وأشعلت 
شعبية أدّت في أبريل إلى إطاحة الجيش 
بالرئيس عمر البشــــير، الذي حكم البلاد 

طيلة ثلاثة عقود.
والتقى وزير المالية إبراهيم البدوي 
الخميــــس بعثــــة الصندوق التــــي تزور 
الخرطــــوم، حيــــث أطلعته علــــى ”خطط 
الصنــــدوق لدعــــم الاقتصاد الســــوداني 
بتمويــــل يقدّر بنحــــو 305 ملايين دولار، 

منها قروض وتســــهيلات تجارية وبناء 
قدرات ومساعدات فنية“.

وهذا ثاني قرض مــــن نوعه يحصل 
عليه الســــودان من صنــــدوق في غضون 
أشــــهر، حيث ســــبق وأن منح الخرطوم 
في مايو قرضا مماثلا بقيمة 300 مليون 

دولار.
وقــــال رئيس بعثــــة الصندوق أحمد 
أبوبكــــر البدوي إنّ ”برنامج الدعم المالي 
للسودان يتضمن إطلاق قرض تعويضي 
بمــــا يعــــادل 110 ملايــــين دولار خــــلال 

نوفمبر الجاري“.
ويقدم القرض التعويضي لمســــاعدة 
الدولــــة العضو التي تعانــــي من موقف 
طارئ في ميــــزان المدفوعــــات، ناتج عن 
هبوط في عائدات صادراتها من الســــلع 
والخدمــــات أو زيــــادة كبيرة فــــي قيمة 

وارداتها من المنتجات الزراعية.

وأوضح رئيس البعثة أنّه سيتمّ منح 
قرض في الربع الأول من ا2020 بنحو 45 
مليون دولار، وما يعادل 80 مليون دولار 

أخرى حتى نهاية نفس العام.
وأشار إلى أن سقف تمويل التجارة 
المتاح للســــودان في الصنــــدوق يبلغ 70 

مليون دولار.
وكانت الخرطوم قد وقعت مع البنك 
الأفريقــــي للتنمية اتفاقيــــة منحة بمبلغ 
32.8 مليون دولار لتمويل مشــــروع مياه 

ولايتي شمال وجنوب كردفان.
وتحتــــاج البلاد إلى 3 مليارات دولار 
لتلبية حاجات فورية وتحقيق اســــتقرار 
الموازنــــة، ولكنّه يرغب أيضــــا في إلغاء 

جزء من ديونه البالغة 60 مليار دولار.
وســــبق للســــعودية وللإمــــارات أن 
قدمتا دعما للســــودان بنحــــو 3 مليارات 

دولار في شكل ودائع وسلع أساسية.

صندوق النقد العربي يخفف أزمات الخرطوم

حصيلة زيادة الأسعار 

ستخصص كدعم لنحو 

18 مليون أسرة

محمد باقر نوبخت

700
حرم منها 

ُ
مليار دولار سي

الاقتصاد العالمي في 2020 إذا 

استمر تطبيق الرسوم الجمركية



 المحلة الكبرى (مصر) - تختزل صناعة 
النســـيج المصرية حجم التحديات، التي 
تواجـــه قطاعات اقتصاديـــة مهمة، حيث 
تحـــاول عبثا منـــذ ســـنوات العثور على 

بوصلة تخرجها من الطريق المسدود.
تتجلـــى  متواضـــع  جـــدار  ووراء 
عليه علامـــات الزمن، يقبـــع أكبر مصنع 
للمنسوجات بالبلاد منذ عشرات الأعوام، 
حيـــث يتكبـــد خســـائر ويثير الاســـتياء 
مع تحـــول اقتصـــاد البـــلاد مبتعدا عن 

التخطيط وفق النموذج الاشتراكي.
ورغـــم ذلك، وضعت الحكومة شـــركة 
مصر للغزل والنســـيج فـــي مدينة المحلة 
الكبرى بدلتا النيل في قلب خطة طموحة 
لإنقاذ شركات حكومية تسجل خسائر في 
قطاع المنســـوجات الذي كان مزدهرا في 

الماضي.
وتكشف الخطة كيفية عدول الحكومة 
عن اتجاه كان ســـائدا فـــي عهد الرئيس 
الأسبق حسني مبارك، الذي أُطيح به في 
2011، بتحويل ملكية الشركات الحكومية 
إلـــى القطاع الخاص، حيث بدأت بدلا من 
ذلـــك في زيادة دعمها للشـــركات المملوكة 

للدولة.
وتشـــكل الخطة أيضا اختبارا مهما 
لمـــدى قدرة مصـــر على دعم قطـــاع يوفر 
الوظائـــف، مع انتهاء البـــلاد من برنامج 
إصلاح اســـتمر ثلاث سنوات مدعوم من 

صندوق النقد الدولي.
بالإصلاحـــات  خبـــراء  وأشـــاد 
لمســـاهمتها في الاســـتقرار والنمو، الذي 
بلغ معدلا قويا قـــدره 5.6 بالمئة في الربع 
الثالـــث من العـــام، لكن باســـتثناء قطاع 

الطاقة، يشهد الاقتصاد انكماشا.
وتعكس قصـــة مصنع المحلة تراجعا 
منـــذ فترة أطول، فقد أنشـــأه رجل أعمال 
مصري في عام 1927 لصناعة منسوجات 
من القطن المصري طويل التيلة المشهور، 
الـــذي كان حتى ذلك الحـــين يُصدر خاما 

لتصنيعه في الخارج.
لكن في بداية ستينات القرن الماضي، 
قامت السلطات بتأميم المصنع إلى جانب 
معظـــم الصناعـــة المصريـــة، وبعـــد ذلك 
تراجع قطاع المنســـوجات بفعل المنافسة 

الشديدة من آسيا.
وباســـتثناء فتـــرة قصيـــرة شـــهدت 
توظيـــف عمالة فـــي أعقـــاب الاضطراب 
السياســـي قبل تســـع ســـنوات، لم يعين 
المصنع أي عمال جدد لعشـــرات السنين، 
وهـــو ما أدى إلى تقلص قوته العاملة مع 

حالات التقاعد والاستقالة.
وفي متجر صغير للبقالة في مواجهة 
بوابة المصنع، قال عمال الشـــهر الماضي 
إن مصانع الشـــركة الثلاثـــة تعمل بما لا 

يزيد عن 40 بالمئة من طاقتها.
وقـــال أحـــد العمال، الـــذي طلب عدم 
نشـــر اســـمه، لوكالة رويتـــرز إن ”الآلات 
متوقفة وثلاثـــة مصانع لا تحقق إنتاجا، 
واســـتلام الراتـــب يتأخـــر عشـــرة أيام 
كل شـــهر والأرباح الســـنوية تتأخر عن 

موعدها“.
وكشـــفت وزارة قطـــاع الأعمـــال في 
وقت ســـابق هذا العام عن خطة مدتها 30 
شـــهرا تتكلف 21 مليـــار جنيه (1.3 مليار 
دولار) لإعادة تشـــكيل قطاع المنسوجات 
الحكومـــي، الـــذي يشـــكل 65 بالمئـــة من 

تصنيع المنسوجات في مصر.

وتخطـــط الـــوزارة لدمـــج 23 شـــركة 
نســــيج في عشــــر شــــركات ونقل عمليات 
بعض المصانــــع إلى مصانع أخرى قريبة، 
وإغلاق المزيد من المصانع لتركيز الإنتاج 
فــــي كفر الــــدوار بالقرب من الإســــكندرية 
وحلوان بجنــــوب القاهــــرة والمحلة التي 

يقطنها نصف مليون نسمة.
وسيســــتوعب مصنع المحلــــة عمليات 
شــــركة النصر للغزل والنسيج والصباغة 

المجاورة التي تسجل خسائر.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال 
لغرفــــة التجــــارة الأميركيــــة فــــي أبريــــل 
الماضــــي، إن ”الحكومــــة تريــــد بيع بعض 
الأصول، وبشــــكل رئيسي الأرض، لتمويل 
شراء آلات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية 

إلى أربعة أمثالها“.
وأضــــاف ”تــــدرس الحكومــــة أيضــــا 
التوســــع في إنتاج الملابــــس التي تعتمد 
على العمالة الكثيفة، وســــيجري تحسين 

مكافآت الإدارة وربطها بالأداء“.
وتحتــــاج مصــــر إلــــى اســــتيعاب 3.5 
ملايين شــــخص من المنضمــــين الجدد إلى 
ســــوق العمل على مدى السنوات الخمس 
القادمة، بحســــب تقديرات صندوق النقد 

الدولي.

لكن فتح المجال أمام القطاع الخاص، 
الــــذي يقول المقرضــــون الدوليون إنه مهم 
لتحقيق نجاح اقتصادي في المدى الأطول، 

يتعثر.
ويقول خبراء إن تعزيز حضور الدولة 
ربما يأتي على حســــاب النمــــو، مع تفاقم 
القلق من أن اســــتياء عماليا ربما يتحول 

إلى اضطراب على نطاق أوسع.
صعبــــة  مهمــــة  الحكومــــة  وتواجــــه 
لإحداث نقلة في القطاع. وقال محمد قاسم 
عضــــو مجلــــس إدارة اتحــــاد الصناعات 
المصرية ”نريد أن نتعرف على الحسابات 
الاقتصاديــــة للحكومــــة، مــــا العائــــد على 

الاستثمار الذي يتوقعونه؟“.
وأضاف ”إذا كانت حســــاباتهم ليست 
دقيقة، فسيخســــرون الكثيــــر من الأموال. 
إذا اســــتطاعوا منافســــة الهنــــد والصين 

فسيحققون نجاحا باهرا“.
وســــجلت 23 شــــركة مصريــــة للغــــزل 
والنســــيج خســــائر مجمعة تجاوزت 2.59 
مليــــار جنيه (160 مليــــون دولار في العام 
المالــــي المنتهي في يونيو 2018)، بحســــب 
مــــا أظهرتــــه أرقــــام وزارة الماليــــة، لكــــن 
شــــركة واحدة فقط، وهي بورسعيد للغزل 
والنسيج حققت ربحا بلغ 320 ألف دولار.

وتكبــــد مصنع المحلة خســــائر قدرها 
41.5 مليــــون دولار في ذلــــك العام في ظل 
إيــــرادات بلغــــت 66 مليــــون دولار فقــــط، 
بحســــب أحدث الأرقام المنشــــورة. وبلغت 
قيمة الأصول نحو 100 مليون دولار، بينما 

بلغت الالتزامات نحو 300 مليون دولار.
ويبلــــغ عــــدد العاملــــين الآن 18 ألفــــا، 
حسبما قال توفيق، انخفاضا من نحو 35 
ألفا في ذروة نشــــاط المصنع في ســــنوات 

سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

اقتصاد
السبت 2019/11/16
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 الجزائــر - تعطي التحــــركات المتأخرة 
للســــلطات الجزائريــــة لتعيين مــــن يقود 
أهم مؤسســــتين في البلاد دلالات عن مدى 
الارتباك في تسيير دواليب الدولة وتظهر 
حجم القلق من تردّي الأوضاع المعيشــــية 
والانعكاسات السلبية على أداء الاقتصاد.

وأعلنــــت الرئاســــة المؤقتــــة عن حركة 
علــــى رأس مؤسســــتين حساســــتين فــــي 
الاقتصــــاد المحلي، ويتعلق الأمــــر بالبنك 
النفطية  ســــوناطراك  وبشــــركة  المركــــزي 

المملوكة للدولة.
ويأتــــي التحــــرك بمــــوازاة الغموض، 
الذي يلفّ مستقبل اقتصاد الدولة العضو 
في منظمة أوبك إثر مصادقة البرلمان على 

قانون المحروقات المثير للجدل.
وتم اختيـــار أيمـــن بـــن عبدالرحمـــن، 
محافظـــا جديدا للبنك المركـــزي، بعدما بقي 
المنصب شاغرا، غداة تعيين المحافظ السابق 
محمـــد لـــوكال وزيـــرا للمالية فـــي حكومة 
تصريف الأعمـــال بقيـــادة نورالدين بدوي، 

بعد اندلاع احتجاجات الحراك الشعبي.
ولــــن تكون خطــــوة ملء الفــــراغ على 
رأس المركــــزي في حد ذاتها مســــألة ذات 
أبعاد سياســــية بالأســــاس، لكــــن التعيين 
الجديد ســــيفتح خفايا الصندوق الأسود 

لهــــذه المؤسســــة النقدية لأنهــــا جاءت في 
خضم عدم انســــجام بين القطاع المصرفي 

والحكومة.
يمكــــن  لا  كثيــــرة  أســــباب  وهنــــاك 
اختصارها فــــي تعيين محافــــظ جديد أو 
وضع معضلة الاقتصاد على مشجب إدارة 
السياســــات المالية من قبــــل المركزي فترة 
حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ويربــــط متابعــــون التغيير فــــي هرم 
المركــــزي، بالمأزق المالي الــــذي تتخبط فيه 
البلاد، حيث وجدت الحكومة نفســــها في 

مواجهة خيارات مؤلمة.
وبينما تقول أوســــاط مالية إن القرار 
جاء على خلفية انخفاض مقلق في ســــعر 
الدينار في الســــوقين الرسمية والسوداء، 
بتصريحــــات  يربطــــه  آخــــر  شــــقا  فــــإن 
المســــؤولين حول تسارع تبخر احتياطات 

المركزي من العملة الصعبة.
وفقد الدينار منذ بداية الأزمة النفطية 
في عام 2014 نحو 40 بالمئة من قيمته مقابل 
الـــدولار ونحـــو 15 بالمئة مقابـــل اليورو، 
بإيقاع لا يزال مســـتمرا، وهو أمر يضغط 
بشكل حاد على القوة الشرائية للمواطنين.
ويبدو أن الســــلطات ســــتكون مرغمة 
على الاســــتمرار فــــي خيــــار التمويل غير 
التقليــــدي بطبــــع كتلة جديدة مــــن الورق 
النقــــدي، أو اللجــــوء الــــى تخفيض قيمة 
الدينــــار أمــــام العملات الصعبــــة لتغطية 

العجز الذي تعاني منه الخزينة العامة.

وقــــد وجد لوكال، نفســــه محرجا أمام 
نواب البرلمان في وقت ســــابق بشأن عدم 
الــــرد على طلب مــــدراء البنــــوك التجارية 
تبريــــر مصــــدر الأمــــوال المتحركــــة فــــي 
حســــابات العملــــة الصعبــــة إذا تجاوزت 

سقف الألف يورو.
ورجح لوكال خلال جلسة في البرلمان 
لمناقشــــة موازنــــة 2020 اســــتمرار تراجع 
احتياطــــات النقــــد الأجنبي حتــــى نهاية 
العام المقبل لتصل إلى مستوى 51.6 مليار 
دولار بعــــد أن كانت في حــــدود 197 مليار 

دولار قبل 5 سنوات.

ويعكس عدم الانســــجام لــــدى القطاع 
المصرفــــي والحكومة حالــــة الارتباك التي 
تعاني منها الماليــــة العامة للبلاد، خاصة 

منذ نهاية العام 2014.
واضطــــرت الحكومة في ذلــــك الوقت 
إلى انتهاج أســــاليب مرنة في اســــتقطاب 
العملــــة المحليــــة والصعبــــة من الســــوق 
الموازيــــة لمواجهــــة شــــح الســــيولة غداة 
الأزمة النفطية التي نسفت أكثر من نصف 
مداخيل الدولة، حيــــث نزلت في 2016 من 
سقف 70 مليار دولار إلى أقل من 30 مليار 

دولار.
لكــــن المســــألة طرحــــت عــــدة معوقات 
تتصل بمصدر الأموال المستهدفة، خاصة 

المتأتيــــة مــــن تبييض الأمــــوال والتجارة 
المحظورة ونشــــاط الجماعــــات الجهادية، 
ووصلت في الأخيــــر إلى الأموال المنهوبة 

من طرف لوبيات الفساد.
وتظهــــر الأرقام الرســــمية أن المركزي 
طبــــع نحــــو 56 مليــــار دولار مــــن العملة 
المحلية، وأن العجز بلغ ســــقف العشــــرين 
مليــــار دولار، وهــــو مــــا يعكــــس حجــــم 
تواجههــــا  التــــي  المعقــــدة  التحديــــات 

الحكومة.
وربــــط مراقبــــون تعيين مديــــر جديد 
لســــوناطراك، التي تعد المصدر الأساسي 
للعوائــــد مــــن العملة الصعبــــة بمصادقة 
البرلمان على قانــــون المحروقات الخميس 
الماضي، وبدء تجسيد التوجهات الجديدة 

للحكومة في المجال النفطي.
وينتظر أن يســــمح التعيــــين الجديد 
على رأس ســــوناطراك بإعــــداد الأرضية 
تجسيد  لمباشــــرة  والتشريعية  البشــــرية 
القانون الجديد للمحروقات وفتح المجال 
أمــــام الاســــتثمارات الأجنبية فــــي قطاع 

النفط والغاز.
وعكس عدم الاستقرار في هرم الشركة 
ارتباك السياســــات الحكومية، خاصة في 
الســــنوات الأخيــــرة، حيث تــــداول عليها 
3 مديريــــن فــــي ظرف عام واحــــد، رغم أن 
الإجمــــاع كان قائما على ضرورة مراجعة 
قانون المحروقات للسماح للشركة بتطوير 
نفســــها، وبتلبية الحاجيــــات المحلية من 

الطاقة ومداخيل العملة الصعبة.
وكان مصــــدر مســــؤول في الشــــركة 
قد كشــــف عــــن حاجــــة ســــوناطراك إلى 
اســــتثمارات مالية تقدر بثمانية مليارات 
دولار من أجــــل تطوير امكانياتها التقنية 
والبشــــرية وتجــــاوز نتائــــج العزلة التي 

فرضها القانون القديم.

المحافظ الجديد للمركزي الجزائري

في مهمة شبه مستحيلة
السلطات في سباق مع الزمن لتعديل أوتار التوازنات المالية

ــــــة على أن المحافــــــظ الجديد للبنك  تجمــــــع الأوســــــاط الاقتصادية الجزائري
المركزي ســــــيكون في مهمة شــــــبه مســــــتحيلة لإعادة ضبط أوتار السياسة 
النقدية للدولة النفطية، التي تعاني من أزمة حادة في ظل الحراك الشعبي، 
وسط محاولات حكومية مضنية لوقف إهدار أموال عوائد الطاقة بعد تعيين 

شخصية جديدة ستقود شركة سوناطراك في الفترة المقبلة.

تصاعدت شــــــكوك الخبراء فــــــي جدوى خطط الحكومة المصرية لانتشــــــال 
ــــــزال ترزح تحت وطأة  مصانع النســــــيج من أزماتهــــــا المتراكمة، والتي لا ت
الخسائر منذ نحو تسع سنوات في ظل اقتصار الإصلاح على تقديم الدعم 

دون إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال.

متاهة صناعة النسيج

تختبر قدرة القاهرة

على إنقاذها

أيمن بن عبدالرحمن 

المحافظ الجديد لبنك 

الجزائر المركزي تنتظره 

ملفات حارقة تحتاج إلى 

إصلاحات جذرية وعاجلة

تحرك أوروبي لوقف تمويل الوقود الأحفوري
 لوكســمبورغ - تبنى بنك الاســـتثمار 
مســـبوقة  غير  اســـتراتيجية  الأوروبـــي 
بوقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوري، 
فـــي خطوة مـــن المتوقـــع أن تدعم خطط 
أوروبـــا لتصبح أول قـــارة تقوم بتحييد 

أثر الكربون على المناخ.
ووافـــق مجلـــس إدارة البنـــك، الذي 
يتخـــذ من لوكســـمبورغ مقرا لـــه، خلال 
اجتمـــاع عقـــده الخميس الماضـــي، على 
تبني سياســـة جديـــدة للطاقـــة تتضمن 

زيادة الدعم لمشروعات الطاقة النظيفة.
وأعلـــن البنك أنه لن يفكر مســـتقبلا 
جديـــدة  مشـــاريع  تمويـــل  تقـــديم  فـــي 
مرتبطة بالطاقـــة الأحفورية، بما في ذلك 
الغـــاز، اعتبارا مـــن 2022 من أجل إطلاق 
”اســـتراتيجية اســـتثمارية جديـــدة“ من 

أجل المناخ.

ووصـــف وزيـــر الاقتصاد الفرنســـي 
برونو لومير القرار بأنه ”تاريخي“، بينما 
قـــال فيرنـــر هوير رئيس هذه المؤسســـة 
الماليـــة التابعة للاتحـــاد الأوروبي إنها 

”قفزة عملاقة“.
وقـــال هوير في بيان ”ســـنتوقف عن 
تمويـــل الطاقـــات الأحفورية وســـنطلق 
الاستراتيجية الاستثمارية الأكثر طموحا 
مـــن أجل المناخ لـــكل المؤسســـات المالية 

العامة في العالم“.
واعتبر أن ”المناخ قضية أساسية على 

جدول الأعمال السياسي في عصرنا“.
ويعد بنك الاســـتثمار الأوروبي أكبر 
مؤسســـة ماليـــة متعـــددة الأطـــراف في 
العالم، حيث قدم البنك قروضا مســـتحقة 
الســـداد بقيمة نصف تريليون دولار في 

مشروعات الوقود الأحفوري.

بالنظـــر إلـــى قـــوة بنك الاســـتثمار 
الأوروبـــي فـــي الســـوق وتأثيـــره على 
المســـتثمرين،  إقـــراض  اســـتراتيجيات 
فـــإن هـــذا القرار قـــد يؤدي إلـــى حرمان 
المشـــروعات المســـببة للتلوث من مصادر 

أخرى للتمويل.
وســـيعزز قرار البنك بإعطاء أولوية 
الطاقـــة  اســـتخدام  ترشـــد  لمشـــروعات 
ومشروعات الطاقة المتجددة التي تدعمها 
أورسولا فون دير لاين، الرئيسة الجديدة 

للمفوضية الأوروبية.
وترغب أورسولا في أن يصبح البنك 
داعمـــا للمنـــاخ وأن يســـاهم فـــي توفير 
تريليـــون يـــورو لتحويـــل الاقتصاد إلى 

شكل أكثر نظافة للطاقة.
وســـريان الحظر علـــى التمويل يأتي 
متأخـــرا لمـــدة عام مـــن الموعـــد الأصلي 

المقترح بعد ضغط من جانب دول أعضاء 
في الاتحاد الأوروبي.

الجديـــدة،  السياســـة  وبموجـــب 
ســـتحتاج مشـــاريع الطاقة التـــي تتقدم 
بطلب للحصول على تمويل من البنك إلى 
أن تظهر أن بمقدورهـــا إنتاج كيلوواط/

ســـاعة واحـــد مـــن الطاقة بينمـــا تبعث 
مـــا يقل عـــن 250 غراما من ثاني أكســـيد 
الكربون، وهو تحـــرك يفرض حظرا على 
محطات الكهربـــاء التقليدية التي تعتمد 

على حرق الغاز.
ولا تزال مشروعات الغاز ممكنة، لكن 
يجب أن تســـتند إلى ما يطلق عليه البنك 
”تكنولوجيـــات جديـــدة“ مثـــل احتجـــاز 
الكربـــون وتخزينه، والجمـــع بين توليد 
الحـــرارة والكهرباء أو المـــزج بين غازات 

متجددة والغاز الطبيعي الأحفوري.

أسرار خلف أبواب الصندوق الأسود

مصنع المحلة في قلب رحى الإصلاح

علينا معرفة العائد

 الذي تتوقعه الحكومة 

من وراء خططها

محمد قاسم

ي

صابر بليدي

شخصية جدي

صحافي جزائري
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وجوه
ملياردير يواجه ترامب بحزب ديمقراطي ضعيف

مايكل بلومبرغ 

وجه آخر لعملة واحدة إلى البيت الأبيض 2020

 أخيراً، وبعد جدل كبير أُثير في وكالات 
الأنبـــاء الأميركيـــة والعالـــم، أصبح الأمر 
واقعاً وليـــس مجرد خبر قابـــل للنفي أو 
التأكيد. فها هو رجل الأعمال النيويوركي 
مايكل بلومبـــرغ، يتوجه إلى ولاية ألاباما 
المطلوبـــة  والوثائـــق  الأوراق  لتقـــديم 
للتســـجيل فـــي الانتخابـــات التمهيديـــة 
للحزب الديمقراطي الأميركي بحســـب ما 

أفاد ناطق رسمي باسم الحزب. 
إلا أن بلومبرغ وهو ميلياردير أميركي 
يبلـــغ 77 عامـــاً من العمر، لم يحســـم أمره 
بعد لخوض الانتخابات الرئاسية منافساً 
للرئيس الحالي دونالد ترامب رغم تقديمه 
أوراق ترشـــيحه رســـمياً، ويكون بذلك قد 

ترك البـــاب موارباً أمـــام إمكانية خوضه 
غمار المنافسة على سدة البيت الأبيض من 
عدمها، وترك الأســـئلة مفتوحة في وسائل 
الإعلام وهو الشـــخصية البـــارزة في عالم 

المال والأعمال والسياسة أيضاً. 

ديمقراطي جمهوري

بلومبرغ ابن لعائلة يهودية من أصول 
أوروبية شـــرقية، وهو رجل أعمال شـــهير 
تقدر مجلة فوربس ثروته بما يربو على 55 
مليار دولار، كان قد أســـس شركة بلومبرغ 
المحـــدودة وتولى منصب عمـــدة نيويورك 
لمـــدة 12 عامـــاً؛ وعندما ترشـــح لأول مرة 
لانتخابات عمـــدة نيويورك في العام 2001 
تحوّل إلـــى الحزب الجمهوري بعد أن كان 
ديمقراطياً في شـــبابه، وانتخب أيضاً في 
العـــام 2005 لـــدورة جديدة كعمـــدة مدينة 

نيويورك عن الحزب الجمهوري. 
في العـــام 2007 قـــام بلومبـــرغ بنقلة 
سياســـية رجعية إذ أعلن رسمياً مغادرته 
للحـــزب الجمهـــوري وعودته إلـــى مظلة 
الحـــزب الديمقراطـــي، الأمـــر الـــذي أثار 
فضـــولاً كبيراً فـــي الكواليس السياســـية 
الأميركية في ذلك الوقت عمّا إذا كان ينوي 
الترشـــح عن الحزب الديمقراطي منافســـاً 
لباراك أوباما لنيل تسمية الحزب لخوض 
الانتخابات الرئاسية في حينها، إلا أنه لم 

يفعل.
منجـــز بلومبرغ على مســـتوى العمل 
الاجتماعي المعني بالشأن العام يعود إلى 
شـــراكته مع الثري الأميركـــي بيل غيتس، 
بإطلاق مبـــادرة لمكافحـــة التدخين وضعا 
لها ميزانية بلغت 375 مليون دولار. وتقوم 
المبـــادرة على فكـــرة الترويج لسياســـات 
مكافحة التدخين في العالم. وكان بلومبرغ 

قد بادر بنفســـه بإطلاق هذا المشروع قبل 
انضمام مؤسســـة ”بيل وميليندا غيتس“ 

الخيرية لمبادرته. 
في شهر مارس الماضي صرّح بلومبرغ 
للإعـــلام الأميركـــي بـــأن لديـــه رغبـــة في 
الترشّـــح إلى الانتخابات الرئاســـية، لكنه 
قـــال إنه لا يريـــد أن يحدّ مـــن فرص نائب 
الرئيـــس الأســـبق، جـــو بايدن، فـــي نيل 
تسمية الحزب الديمقراطي بمنافسته غلى 
ترشيح الحزب لأحدهما لخوض انتخابات 
الإعـــلام  نقلهـــا  تســـريبات  أن  إلا   .2020
الأميركي على لســـان بلومبرغ مفادها أنه 
صـــرح لمقرّبين منه أنـــه ”يـــدرك تماماً أن 
بايـــدن ضعيـــف ولن يتمكن من منافســـته 
إذا ما رشّـــح نفسه”، واســـتتبع قائلاً ”إنه 
من المؤكـــد أن المتنافســـين الآخرين وهما 
اليســـاريان الاشـــتراكيا الهـــوى، بيرنـــي 
ســـاندرز وإليزابيث وارن، لـــن يتمكنا من 

الفوز بترشيح الحزب على أي الأحوال”.

وول ستريت تحكم العالم

بلومبـــرغ الـــذي حصـــد ثـــروة هائلة 
من ســـوق المـــال ”وول ســـتريت“، وكثيراً 
مـــا تباهى في مـــا مضى بأنـــه جمهوري 
مستقل، لا يخفي امتعاضه بل ومعارضته 
لطروحات ساندرز ووارن اللذين يخوضان 
الاقتصاديـــة  الأفـــكار  لتطبيـــق  حملـــة 
الاشتراكية في البلاد، ويشجبان باستمرار 
سياسات وول ستريت والشركات العملاقة 
العابـــرة للحدود وســـلطة الأثريـــاء التي 
يعتقدان أنها أفســـدت النظام السياســـي 
والاقتصـــادي والاجتماعـــي فـــي الحيـــاة 

الأميركية، وفي آن واحد. 
لبلومبرغ،  السياســـي  المستشـــار  أما 
هاورد ولفسون فغرّد مؤخراً، على حسابه 

الخاص على تويتر قائلاً إن ”بلومبرغ قلق 
من افتقار السباق الانتخابي داخل التيار 
الديمقراطـــي إلى مرشـــح يمكنـــه هزيمة 
الرئيـــس الأميركي الحالـــي دونالد ترامب 
في الانتخابات الرئاسية في العام المقبل“.

كان فوز ترامب في انتخابات الرئاسة 
الأميركية الســـابقة مفاجأة للجميع، أمام 
كلينتون  هيلاري  الديمقراطية،  منافســـته 
التي كانت خسارتها ردة فعل شعبية على 
أداء الحزب الديمقراطي، بسبب عدم رضا 
الشـــعب الأميركي عن حكم ثماني سنوات 
لسلفها الديمقراطي، باراك أوباما، والتي 
لم يعرف فيها ســـوى الخطابـــات الرنانة 
والقليـــل القليل من الفعـــل والتنفيذ على 

المستويين السياسي والاقتصادي في آن.
فـــي  ســـيتكرر  المشـــهد  أن  ويبـــدو 
الانتخابـــات القادمـــة، فحظـــوظ بلومبرغ 
تبـــدو الأعلى مقارنـــة بمنافســـيه الثلاثة 
لنيل ترشـــح الحزب الديمقراطي؛ فالأفكار 

الاقتصاديـــة التي يطرحهـــا من يمثلون 
الفكر اليســـاري لا تلقى قبـــولاً عريضاً 

فـــي الشـــارع الأميركي القائـــم على 
حرية رأس المال، كمـــا أن بايدن هو 
بالفعـــل ضعيف الحضـــور والأداء 
الطريق  يكـــون  وهكـــذا  سياســـياً؛ 
ممهـــداً لبلومبـــرغ لنيـــل ترشـــيح 

الحـــزب، فهـــو الأكثـــر قدرة 
وجه  فـــي  الوقوف  علـــى 
ترامـــب فـــي الانتخابات 
أن  لاســـيما  القادمـــة، 
الإثنين ينحدران من عالم 
نيويـــورك للمال والأعمال 

نقاط  ويعرفـــان  والثـــروة، 
القـــوة  ومراكـــز  الضعـــف 

التـــي يقـــف كل واحـــد منهما 
فـــي دائرتهـــا لاســـتخدامها في 

المناظرات الانتخابية.

فوضى في حزب بلومبرغ

السياسية  العطالة  ليســـت 
التي أصيب بها البيت الأبيض 
فـــي عهـــد أوباما هـــي وحدها 
التي أحدثت شروخاً عديدة في 
الحـــزب الديمقراطـــي أدت إلى 

ضعـــف مصداقيته في الشـــارع 
الأميركي، وبمقابل صوت الناخب، 

فـــإن ما حدث في انتخابات 2008 في 
صفوف الحزب من فضائح انتخابية 

الرســـائل  رأســـها  وعلـــى 
الإلكترونية التي تسرّبت عن 
حملـــة كلينتون فـــي محاولة 

لتقويـــض منافســـها فـــي ذلك 
الذي  الأمر  ســـاندرز،  الحين، 

الشـــعبية  القاعدة  اعتبرته 
للحزب الديمقراطي مؤامرة 
منبوذة داخل أروقة الحزب.

الحزب  مرشـــحي  برامـــج 
للانتخابـــات القادمـــة، حتى اليوم، 

والتـــي تضـــع الحـــزب الديمقراطي في 
مواجهة مع الشركات الكبرى واللوبيات 
المؤثـــرة وهي المحـــرك الحيـــوي للنظام 
الرأســـمالي الأميركي، تدفـــع ببلومبرغ 
إلـــى المقدمـــة ليكـــون اختيـــار الحـــزب 
الديمقراطي المرتبك أصلاً، والذي يحتاج 
إلى شـــخصية قويـــة ومقبولـــة لمختلف 
الأوســـاط الأميركية وخصوصاً للناخب 
التي  المنتمـــي إلى فئـــة ”المتأرجحـــين“ 
تســـتطيع دائماً أن تعـــدل دفة الأصوات 

في اللحظات الأخيرة.
وقد نشرت جريدة نيويورك تايمز في 
وقت ســـابق تقريراً عن الانقسامات التي 
تعتري جســـم الديمقراطيين السياســـي 
معتبرة أن الحزب 
ثلاثة  أصبح 
أحـــزاب 

لـــكل 

منها قواعـــده السياســـية واصطفافاته 
والقواعـــد الإجرائيـــة التـــي تنظمه، ما 
أضعـــف بنيانـــه وقدرتـــه فـــي التأثيـــر 
علـــى قاعدته الشـــعبية لغيـــاب الوحدة 
وتضـــارب  طروحاتـــه  فـــي  الجامعـــة 
مفاضلاته السياســـية، رغم أن ما يجمع 
هو  ومناصرين،  حزبـــاً  الديمقراطيـــين، 
الرغبة الجامحة بإبعاد ترامب عن البيت 
الأبيض؛ إلا أن الغاية الأكثر تعقيداً التي 
يتوقفون أمامها اليوم هي تسمية مرشح 
وتقديم برنامج انتخابي مقنع للشـــارع 
الأميركي حتى يختار التصويت للمرشح 

الديمقراطي.

سياسة الدولار

بحســـاب سياسي بســـيط نستطيع 
أن نخلـــص إلـــى أن بلومبـــرغ ســـيكون 
وجهاً لوجه أمـــام ترامب في العام 2020 
حـــال اتخاذه قرار الترشـــح للانتخابات 
الرئاسية، حينها ستبدأ المعركة الكبرى 
بـــين الرجلـــين، ترامـــب الـــذي خبـــر 
الأجواء السياسية في واشنطن بعد 
أربع سنوات من تمرسه الصعب في 
كواليـــس مـــا وراء صناعـــة القرار، 
وكفاحـــه للاســـتمرار فـــي البيـــت 
الأبيض رغم كل ما نُصب له من 
ودستورية  سياسية  فخاخ 
القانوني  المشروع  وآخرها 
الديمقراطيون  يقوده  الذي 
الكونغـــرس  فـــي 
ترامـــب  لعزلـــه. 
رجـــل المـــال الذي 
الاقتصاد  أنعـــش 
وخفّض  الأميركي 
البطالـــة  نســـب 
لأرقام غير مســـبوقة 
حـــروب  مـــن  وخـــرج 
شنّها أسلافه في العالم، 
سيكون منافساً لبلومبرغ 
الـــذي يتشـــابه معـــه في 
كثير مـــن المعطيات، بينما 
يتســـابق معه على الكرســـي 

عينه.
أمـــا ترامـــب فقد علـــق على نية 
بلومبـــرغ الترشـــح لمنافســـته بالقول 
إنـــه ”لا يوجد شـــخص أحســـن من 
بلومبـــرغ الصغيـــر لأتنافس أمامه 
علـــى الرئاســـة، أنـــا أعرفـــه جيدا 
وأعرف أنه يعاني من عدة مشـــكلات، 

خاصة على المستوى الشخصي“.
انتخابـــات 2020 قد تشـــهد مفاجآت 
غيـــر متوقعـــة، ولكن الناخـــب الأميركي 
يبقـــى هـــو الســـيد الحكـــم الذي 
سيحدد صوته من بين المتنافسين 
الأخيرين، الديمقراطي غير المعلوم 
بعد والجمهوري ترامب، ســـيكون في 
الأعـــوام الأربعـــة القادمة ســـيد المكتب 

البيضاوي.

[ ترامب يعرف بلومبرغ منذ زمن بعيد، ولا يراه اليوم تهديداً له، حتى أنه علّق على نيته الترشح للرئاسة 
بالقول ”لا يوجد شخص أحسن من بلومبرغ الصغير لأتنافس أمامه».

[ عمدة نيويورك الســــابق يعدّ الأكثر قدرة على الوقوف في وجه ترامب في الانتخابات القادمة، لاســــيما وأن الإثنين ينحدران من عالم نيويورك للمال والأعمال 
والثروة، ويعرفان نقاط الضعف ومراكز القوة.

[ حظوظ بلومبرغ تبدو الأعلى مقارنة بمنافســـيه لنيل ترشـــح الحزب الديمقراطي. مع أن الحزب، حســـب الأوساط الأميركية، 
منقسم في هذه الفترة إلى ثلاثة أحزاب لكل منها قواعده الشعبية واتجاهه ومشاريعه ورؤيته. 

بلومبرغ لا يخفي معارضته 

لطروحات ساندرز ووارن اللذين 

يخوضان حملة لتطبيق الأفكار 

الاقتصادية الاشتراكية في 

البلاد، ويشجبان باستمرار 

سياسات وول ستريت 

والشركات العملاقة وسلطة 

الأثرياء التي يعتقدان أنها 

أفسدت النظام السياسي

باراك أوباما، والتي
ى الخطابـــات الرنانة
الفعـــل والتنفيذ على 

والاقتصادي في آن.
فـــي ســـيتكرر  شـــهد 
ة، فحظـــوظ بلومبرغ
ـة بمنافســـيه الثلاثة
 الديمقراطي؛ فالأفكار
طرحهـــا من يمثلون 
لقى قبـــولاً عريضاً
و يم ور يم

كي القائـــم على 
ــا أن بايدن هو
ضـــور والأداء 
الطريق  يكـــون 

و و

نيـــل ترشـــيح 
يق و ي

ـــر قدرة 
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أن
عالم

عمال 
نقاط ن 

القـــوة 
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تخدامها في 
.

لومبرغ

السياسية  ة 
يت الأبيضضض
وحدها  هـــي
اً عديدة في
و ي

ـي أدت إلى 
في الشـــارع

صوت الناخب، 
8تخابات 2008 في 
فضائح انتخابية 

الرســـائل 
سرّبت عن 
ي محاولة 

ها فـــي ذلك 
الذي لأمر 
شـــعبية 
مؤامرة 
 الحزب.
الحزب حي 

ـــة، حتى اليوم،

وقد نشرت جريدة نيويورك تايمز في
وقت ســـابق تقريراً عن الانقسامات التي
ي يم يويو ي ج يو

تعتري جســـم الديمقراطيين السياســـي
معتبرة أن الحزب
ثلاثة أصبح 
أحـــزاب
لـــكل 

الأميركي حتى يختار التصو
الديمقراطي.

سياسة الدولار

بحســـاب سياسي بســـ
أن نخلـــص إلـــى أن بلومبـــ
وجهاً لوجه أمـــام ترامب في
ب و ب ى إ

حـــال اتخاذه قرار الترشـــح
الرئاسية، حينها ستبدأ المع
بـــين الرجلـــين، ترامـــب
الأجواء السياسية في و
أربع سنوات من تمرسه
كواليـــس مـــا وراء صن
وكفاحـــه للاســـتمرار
الأبيض رغم كل ما
ر ر

سياسية فخاخ 
المشرو وآخرها 
ال يقوده  الذي 

فـــي 
لعزلـــه
رجـــل
أنعـــش
الأمير
نســـب
لأرقام غي
م وخـــرج 
شنّها أسلافه
ج

سيكون منافس
الـــذي يتشـــا
كثير مـــن المع
يتســـابق معه عل

عينه.
أمـــا ترامـــب فقد عل
بلومبـــرغ الترشـــح لمنافس
إنـــه ”لا يوجد شـــخص
بلومبـــرغ الصغيـــر لأت
علـــى الرئاســـة، أنـــا أ
وأعرف أنه يعاني من عد
خاصة على المستوى الشخص
2020 قد تشـ انتخابـــات
غيـــر متوقعـــة، ولكن الناخـ
يبقـــى هـــو الســـيد ا
سيحدد صوته من بين
الأخيرين، الديمقراطي
بعد والجمهوري ترامب، 
الأعـــوام الأربعـــة القادمة س

البيضاوي.

مرح البقاعي

ُُ ًً

يويوجج وول بب

كاتبة سورية أميركية
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ق ملحمة الصمود ويعيد للوطن المخطوف بهاءه
ّ
غرافيتي شبابي يوث

 فــــي مثــــل الظــــرف العراقــــي الحالي 
توطدت صلة فن الشارع بالثورة العراقية 
على نحــــو واضح. واكتســــب جماهيرية 
واســــعة وهو يضــــع بعضا مــــن مفردات 
الثورة الشــــبابية في نفق ساحة التحرير 

بطريقته العفوية.
التحــــق العشــــرات من هواة الرســــم 
وطلبــــة أكاديمية الفنــــون الجميلة بجيل 
الثــــورة الشــــاب الذي هيمن على ســــاحة 
التحريــــر ونفقها الطويــــل وبرج المطعم 
التركي، في واحدة مــــن ملامح التعاضد 
والجمالــــي.  والوطنــــي  الاجتماعــــي 
وبعدمــــا كان نفق ســــاحة التحرير مهملا 
لســــتة عشــــر عاما، أعــــاد هــــؤلاء الهواة 
والرسامون والرســــامات الشباب الحياة 
له بصيغة جميلة وبارزة، عندما شــــغلوا 
والشــــعارات  بالرســــوم  مســــاحاته  كل 
بتعبيريــــة تلامــــس واقع الحــــال الثوري 
بمجملــــه، فازدهــــى بالحركــــة والألــــوان 
والصور والأصباغ التي أعادت له ملامح 
الجمال، واستعادت معه صورا كثيرة من 

صور البطولة الشــــبابية التي رآها 
العالم في ملحمة الصمود.

فعل جمالي

فن الشارع الغرافيكي ليس جديدا 
علــــى الحالــــة العراقيــــة، فهــــو نتاج 
اللحظة المباشــــرة برســــم حــــر يراها 

تخطيطــــات  دون  مــــن  العابــــرون 
مســــبقة، اجتهد فيه الرسامون كي 
يترجمــــوا صور الصمود الطبيعي 
في مواجهة الغاز المسيل للدموع 

والقنابل الانفلاقية والصوتية.
هــــذا  وطــــأة  تحــــت  وبقــــوا 
العصــــف اليومــــي لتحقيق فعل 

جمالــــي في نفــــق طويــــل يمرّ من 
تحت ســــاحة التحرير، كمــــا لو أن 
التحقــــت  الصغيــــرة  الهوامــــش 
بالمتــــن الأكبــــر لثــــورة أكتوبــــر 
الشــــبابية فــــي العــــراق، لتكون 
أيقونات لافتة في مســــار الثورة 

الشــــبابية، باعتبار أن الفــــن لم يكن يوما 
ما هامشــــا أو هامشيا في حياة الشعوب؛ 
حتى البدائية منها؛ لكن مســــتويات هذه 
الثــــورة التنظيمية جعلت مــــن الخطوط 
الخلفيــــة لهــــا مرســــما حرا يمــــارس فيه 
الهواة والثوار على حد الســــواء التعبير 
المباشر والحر عن معطيات ثورة أكتوبر 

الناجحة حتى اليوم.
ولذلــــك كلــــه، تزينت ســــاحة التحرير 
ونفقهــــا الطويــــل برســــوم وبوســــتارات 
فطرية وعفوية ألمحت إلى وحدة النسيج 
العراقي بتلقائية بسيطة؛ كاشفة هواجس 
الشــــارع العراقي وهو يتطلع إلى الحرية 
وإعادة الوطن المخطوف من قبل السلطة 
وميليشياتها التي تشكّل خطا منفلتا من 

خطوط الدولة الفاشلة.
ومثل هذه الرسوم البسيطة لا تعنيها 
الكثير من التفاصيل الصغيرة، ولا منظور 
الفــــن وشــــروطه المفهومــــة، لكنها تضع 
الفكرة مباشــــرة أمــــام المــــارة بتعبيرية 
مباشــــرة يغلب عليها الطابع التحريضي 
والوطني الذي يرى أن نجاح هذه الثورة 
منــــوط بالجميع، بلا حساســــيات طائفية 
ســــابقة، تلك التي كرّســــها السياســــيون 
وعملــــوا عليهــــا طيلــــة 
ســــتة عشــــر عاما، 
وحــــدة  ليشــــقوا 

الشعب إلى كانتونات صغيرة وضعيفة.
الفطــــرة الفنية قــــادت الشــــباب إلى 
تزيين ســــاحة التحرير ومحيطها ونفقها 
برســــمات كثيــــرة ولوحــــات تــــكاد تكون 
بدائية وبوســــتارات محرّضة غطّت أغلب 
المســــاحات في هذه الزوايــــا، بتركيزها 
على الجانب الثوري والإنساني والوطني 
والشــــعبي والروحي العام الــــذي انتظم 
الجميــــع تحت ســــلطته الثورية، ليكونوا 
بمــــوازاة الحــــدث الكبير الــــذي تمكن من 

حفر جوهر الوطنية في نفوس الجميع.
وبالتالــــي جــــاءت هذه المســــاهمات 
البســــيطة، كاشــــفة عــــن وعــــي جديد في 
المجتمع العراقــــي الذي انتفض من دون 
نداءات حزبية ولا سلطوية، ليقرّر الكثير 
من الإجراءات الحاســــمة التي شــــهدناها 

والتي سنشهدها لاحقا.

من الهامش إلى المتن

من يتأمل مثل هذه الشطحات العابرة 
التــــي رســــمها طلبــــة وهــــواة وعابرون، 
سيكتشــــف أن الهامش صعــــد إلى المتن 
وصــــار بموازاتــــه ورديفــــه فــــي العبور 
إلــــى ضفة الثــــورة وأنّــــه بمنزلــــة إعلام 
جماهيــــري حرّ ومُوجّه إلى الشــــعب؛ ولا 
شــــك أن محــــاور الرســــوم والشــــعارات 
كلها انصبّت علــــى الوطن كجامع روحي 
عــــام بمفرداته الكثيرة: الإنســــان الباحث 
عن جمــــال الحيــــاة والعــــدل الاجتماعي 
وقيمته الفردية، المرأة بتحديها السلطة 
حينما خرجت من البيــــت والجامعة إلى 
ســــاحة التحريــــر بموازاة الرجــــل، ”التُك 

تُــــك“ التي عــــرف العالم دورهــــا العجيب 
وأغراضها  والصدامات  المواجهــــات  في 
المتعــــددة في حالات الثــــورات الوطنية، 
والعلــــم العراقي الجامع الأكبر للعراقيين 

بلا طوائف ومذاهب.

وتتعدّد حالات الرسوم والبوستارات 
تســــتقدم  التي  المنفعلــــة  والكاريكاتيــــر 
صورا من ســــاحة التحرير ومــــن الحياة 
اليوميــــة في ظــــل الاحتجاجــــات الثورية 
كالغازات المسيلة للدموع كفعل سلطوي 
قامع، والقنابل الصوتيــــة المزعجة التي 
يلقيهــــا الطــــرف الآخر كحالة هســــتيريا 
تصيبــــه، والكاريكاتيــــر السياســــي الذي 
يرافق هذه الرســــوم ســــاخرا من السلطة 
ورموزهــــا، والتاريــــخ العراقــــي القديــــم 

كحاضنة أسطورية لا مفر منها.
الشــــباب  الشــــهداء  صــــور  وأيضــــا 
كتذكير تحريضي ضد السلطة، والمطالب 
المشــــروعة والحقوق الطبيعية للشــــعب 
التي جســــدتها لوحات الطلبــــة والهواة، 
والتهكــــم علــــى رمــــوز الســــلطة وبعض 
في  الضالعــــة  البرلمانيــــة  الشــــخصيات 
تطالــــب  بوســــتارية  ونــــداءات  الفســــاد 
بمقاطعــــة البضائع الإيرانية التي أغرقت 

السوق العراقية.
وهذا فعل اقتصــــادي يرى العراقيون 
أنــــه لا بد مــــن التصدي له لأنه اســــتنزف 
ثروات البــــلاد وعطّل إنتاجهــــا الزراعي، 
والإشارات المســــتمرة إلى منهج الفساد 
الذي ســــاد في عصر الميليشيات بأسماء 
قيادييهــــا المعروفين والإشــــارة إلى هذه 
المشــــكلة التــــي ســــرقت البــــلاد والعباد 

وأوصلت الدولة إلى حافات الإفلاس.
وعلى إيقاع هــــذه المفردات الواقعية 
التــــي تتكرّر في البوســــتارات واللوحات 
العفوية المرســــومة على الهــــواء الطلق، 
تمضي الاحتجاجات مسجلة أروع بلاغة 
في التضامــــن الشــــعبي وتاركة بصمات 
شــــعبية مؤثرة، بلا طوائف، بلا مذاهب، 
بلا أحــــزاب إســــلاموية كارثيــــة أوصلت 
الحيــــاة العراقية إلــــى الحضيض وحتى 

أبعد من ذلك.

وجه إلى الشعب مباشرة
ُ
إعلام جماهيري حر م

المرأة العراقية تتحدى السلطة بالفعل والرسم

صور الشهداء الشباب تذكير تحريضي ضد السلطة

ك} تحولت من وسيلة نقل إلى رمز الثورة
ُ
ك ت

ُ
{الت

فن الشارع، فن الغرافيتي لا يظهر إلاّ في مناسبات محددة الغاية والهدف 
كالتظاهرات والاحتجاجات والثورات التي تقودها الشعوب ضد سلطاتها. 
ومثل هذا الفن وليد لحظته. لا يعير الشــــــروط الفنية أهمية كبيرة. فهو نتاج 

مباشر لحركة الثورات من دون خيال كبير.

فن الشارع يرسم ملامح 

ثورة التحرير العراقية

وارد بدر السالم
روائي عراقي

جرت العادة أن يستعين 
الصحافيون والنُقاد بأقوال مأثورة 
لتوضيح كتاباتهم أو لمدّها بمصداقية 

ما، لاسيما حينما تطرح أفكار غير 
تقليدية، لكن ما هو غير معتاد هو أن 

يطرح الكاتب فكرة ما داعما إياها 
بكتابات أخرى هي أيضا له.

هذا ما حدث لي تماما عند كتابتي 
لهذا المقال. اخترت أن أستعين من 

رواية ”نوّارة“ التي أصدرتها منذ ما 
يقل عن سنة بمقطع شديد الرمزية جاء 
تحت عنوان ”الشمعة“، لأضع ”نوّارة“ 

بطلة الحكاية في بيئتها الأصلية/
الواقعية، أي في صلب حراك عاطفي 

وشعري احتوته وسط بيروت منذ 
عدة ليال وأضاءت فيه النساء من 
مختلف الأعمار والوافدات من كل 

المناطق اللبنانية شموعا لوأد عتمة 
الليل، ولإشعال الذاكرة النائمة، ولدعم 
”أمومي“ شعائري المنحى، استمرارية 

الثورة اللبنانية بكل شعاراتها الموحدة 
للشعب اللبناني.

ثورة معنية أيضا بشعارات 
الشعوب العربية المجاورة برجائها 

وحلم يقظتها من سبات أظلم حاضرها 
ولا يزال يهدّد مستقبل أولادها.

يسرد النص في رواية ”نوَارة“ أنه 
حيث كان الإناء الذي حصد دموع نوّارة 

اشتعلت ”شمعة لن تخمد شعلتها 
رفيعة كخط رند.. في شرود رند الناظر 

إلى نوّارة سعف عاتية، وتمر رطيب 
تشتهيه قناطر القصر الصيفية، تلك 
المُطلة على حدائق الذاكرة. الشمعة 

وحول شعلتها فلك مستنير رفيع كخط 
يدك يتوهج ضوءه حين يرانا ويزداد 

بريقه صعودا حتى السقف. ما أن نراه 
حتى يتوسّع وينحرف مودّعا محوره“.
كذلك هو الحال على أرض الواقع 
اللبناني الخارج من حاضر بعيد عن 

ممارسة حصاد الدموع وفكرة ممارسة 
العتمة، اشتعلت الشموع، ولن تخمد 

شعلتها الرفيعة طالما رنا إليها 
مُشعلوها، جاعلين منها عرّابة بناء أكثر 

قناطر القصور الصيفية إشراقا، تلك 
المُطلة على حدائق الذاكرة الخارجة 

عن سباتها.
شكلت النساء حلقات جلوس على 

الأرض لأجل التعارف ولطرح ما حقّقته 
الانتفاضة اللبنانية ولنقاش تناول 
الخطوات التالية، فكان ذلك ترجمة 

بصرية لأحوال ظروف شمعة ”نوّارة“ 
بطلة الحكاية.

شمعة مشحونة بدفء غريب عُقدت 
أواصره على أرض الواقع بين غريبات 

لبنانيات في وطن واحد مُضيئات 
ومُضاءات بأمل ”يتوهّج ضوءه حين 

يرانا ويزداد بريقه صعودا حتى 
السقف“. ضوء انتشر في سائر أرجاء 

وطن عرف شتى أنواع التشظيات 
الاجتماعية والسياسية.

وقد عرفت مدن كثيرة كصيدا 
الجنوبية وطرابلس الشمالية وبعلبك 

البقاعية جلسات إضاءة شموع 
مُتشابهة قرّبت ما بين نساء وطن 

واحد شكّلن دورا أساسيا ومازلن في 
المشاركة في الاحتجاجات وإغلاق 
الطرق. وقادت حتى الآن العديد من 

النساء في مختلف المناطق اللبنانية، 
لاسيما بيروت وصيدا والنبطية، العديد 

من المظاهرات.
وفي سياق ليلة الشموع تلك أكدت 

إحدى المتظاهرات أن ليلة الشموع هي 

حراك من نوع آخر غير منفصل البتة 
عن مسار الثورة العام. وقالت سيدة 

أخرى من القادمات خصيصا من جبل 
لبنان للمشاركة ”لم أستطع منع نفسي 
من البكاء والتأثر.. أرى الأمل مضيئا 

في عيون الناس للمرة الأولى“.
المتجوّل/الباحث والعاشق للصور 

الخارجة عن طورها أو عن طور 
أصحابها من أطفال ونساء مختلفات 

في الأعمار والانتماءات الدينية في 
ساحة ”نور الثورة“، كما جرى على 

تسمية ليلة الشموع تلك، سيشعر وكأنه 
يتجوّل في قلب لوحات فنية متحركة 

اتصل بها اتصالا عاطفيا ضاغطا.
سيعثر المتجوّل على وجوه النسوة 
والأولاد المضاءة بالشموع وقد تحوّلت 

إلى أفلاك نور خرجت عن صمتها. 
بعضها عبّر عن فرح مُجرّد بأجنحة 
اقة، لاسيما وجوه الأطفال الذين  خفَّ

حضروا مع أمهاتهم، وسيلحظ وجوها 
أخرى استحالت إلى منابع ضوئية كما 

في لوحات الفنان جورج دولاتور، أو 
وجوها التحفت بضوء الشموع كما في 

لوحات جوهانس فيرمير.

أما النساء المتقدّمات في السن 
الحاضرات في الساحات، فبخط ضوء 

الشموع المرتجف تحوّلت ملامح 
ذكرياتهنّ الشخصية إلى براعم وردية 

تضحك في العلن.
لكن ربما من أكثر ما يشدّ نظر 

المتجوّل، هو وجوه نساء جيل الحرب. 
فتحديقهنّ في لهب الشموع بدا وكأنه 

أخذهنّ إلى أحلام يقظة ركنت سنين 
طويلة في دواخلهنّ مُنتظرة توضّح 

معالم قشة كبريت تنتظر هي الأخرى 
اشتعالها على رأس شمعة بسيطة. 
وجوه نطقت بشكل صارخ بما قاله 

يوما المفكر الفرنسي غاستون باشلار 
في أحد مؤلفاته ”عزلتي حاضرة أصلا، 

فليحرقها من يحرقها“.
ولعل احتراق هذه العزلة في 

ساحات الثورة يحمل بعدا إضافيا، لأنه 
احتراق يحدث ضمن الجماعة. أوله 

التهام الماضي، كوجبة باردة لم يعد 
يصلح تفويتها كلما استدعت الرغبة 

في ذلك، ثم الثورة على كل ما توقف أن 
يثور تحت ركام قهر لبناني الملامح.

ويلي ذلك، استيعاب الشعلة الأولى، 
وإن بدت ضئيلة، كالحلقة الأمتن 

في عقد التواصل مع أحلام الآخرين 
السائرين في مسيرة واحدة يُحرق 
فيها كل ما يجب أن يُحرق ويُضاء 

كل ما يستحق أن يُضاء على الصعيد 
الشخصي وعلى الصعيد الوطني في 

آن واحد.
كما ”نوّارة“ في الحكاية الخرافية/

الواقعية، نقف بصمت متأملين الشمعة 
الخارقة التي أطاحت بإناء احتضن 

طويلا دموعنا. لنسير بصمت من 
أمامها، ”وحول شعلتها فلك مستنير.. 
يتوهّج ضوءه حين يرانا ويزداد بريقه 
صعودا حتى السقف. ما إن نراه حتى 

يتوسّع وينحرف مودّعا محوره“.
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  ميلانــو (إيطاليــا) – صـــدرت حديثا 
عـــن منشـــورات المتوســـط بإيطاليا، 
روايـــة جديدة للكاتب التونســـي كمال 
الرياحـــي، بعنـــوان ”البيريتا يكســـب 
دائما“، والرواية كما يكشـــف عنوانها، 
هي سيرة مسدس مشـــبوه يتنقل بين 
المهربين ورجال الشـــرطة والمخبرين 
والإعلاميين  والعشـــيقات  واللصوص 
والكتاب. مســـدس ملعـــون ملطخ بكل 
تاريـــخ القتل والتصفيات السياســـية 
والعاطفية، يجوب الجيوب يبحث عن 
واحـــد فقط يجـــرؤ علـــى الانتحار، في 
بلد طار ســـقفه وسقطت المشانق على 

الثوار والحائرين.
كاتـــب تونســـي يحقـــق بمخبئـــه 
فـــي قضيـــة انتحـــار كاتـــب أميركـــي 
فلســـطيني  وحشـــاش  بكاليفورنيـــا 
يجـــوب الأرض علـــى دراجـــة يبحـــث 
عن أم مســـتعملة بين واشـــنطن ودبي 
وعمـــان والقاهرة والســـويد. وبيريتا 
شبق يظهر ويختفي وحوله تُرفع جثث 
الـــكلاب والخنازير والعجائز والأطفال 

والنســـاء. أمـــا ”علـــي كْلاب“ 
الخلفيـــة  الشـــوارع  مُرعـــب 
وتاريخ التعذيب فيجلس في 
بدلته البيضاء بجانب صيده 
اســـتعدادا لالتقـــاط صورة 
جديـــدة؛ كلها شـــخصيات 
لتصنع  الرواية  في  تلتقي 
عالمـــا غريبـــا ومتداخلا، 
عالمـــا يبحثـــون فيه عن 

الطائـــرة،  أرواحهـــم 
بينمـــا النظـــام القديـــم 
يستعيد نفسه بمُخبريه 

اطه وضحاياه. وضُبَّ
نص كمـــال الرياحـــي، والذي جاء 
في 240 صفحة، القطع الوســـط؛ يمكن 
وصفه بأنه ”نص شـــرير“ عن الفوضى 

والغضـــب، عـــن العنف والفشـــل، عن 
الحب والشـــر، عن الرصاص والجنس 
والثورة، وعـــن الأدب. وربما عن حياة 

سائبة؛ هذه التي يطاردها البيريتا.

ونذكـــر أن كمـــال رياحـــي روائـــي 
تونسي، مواليد 1974، يعمل في المجال 
والكتابي.  والتلفـــزي  الإذاعي  الثقافي 
صـــدرت لـــه إلـــى الآن أربـــع روايـــات 
إلـــى جانـــب مجموعتيـــن قصصيتين 
ومؤلفـــات حوارية وأخـــرى بحثية في 

مجال السرد العربي والأجنبي.
 حصـــدت أعمالـــه الأدبيـــة جوائز 
عديدة منهـــا جائزة الكومـــار الذهبي 
”المشـــرط“،  روايـــة  عـــن 
وجائـــزة ابن بطوطة لأدب 
اليوميات عن كتابه ”واحد 
وجائزة  للقتيـــل“،  صفـــر 
القصة القصيرة بالقاهرة، 
وجائـــزة هاي فيســـتفال، 
بيـــروت 39، إلـــى جانـــب 
اختياره ضمن أفضل خمسة 
كتـــاب دون ســـن الأربعيـــن 
في دورتيـــن لجائزة (البوكر) 
عـــام 2010. وتُرجمـــت أعمالـــه 
أو أجـــزاء منها إلى الفرنســـية 
والبرتغالية  والإنكليزيـــة  والإيطاليـــة 
والعبريـــة  والإســـبانية  والســـويدية 

والبولونية والفارسية.

سيرة مسدس ملعون

حازم خالد

جورج أورويل يدين الدكتاتورية ويقدس نبتة الصبار

الثقافات تنشأ في محيط تعددي منفتح

شاعر يكتشف سر وضع نباتات الصبار في النوافذ والشرفات

 القاهــرة - رغـــم أن جـــورج أورويل 
(1903 - 1950) اشـــتهر بكتابته للرواية، 
فإنه كتب أيضا المقال والنقد والصحافة 
الجدلية. وتميـــزت أعماله عـــلاوة على 

الفصاحة والبلاغة، بوعي عميق 
بالظلـــم الاجتماعي، كما تميزت 
للدكتاتورية  الشـــديد  بالعـــداء 
ومناصرة  الشـــمولية،  والنظم 

الديمقراطيـــة.  الاشـــتراكية 
يلاحظ القارئ كيف اصطبغت 
كتاباتـــه القصصيـــة وغيـــر 
القصصية بإيمانه المســـتمر 
بـــآداب الســـلوك التي تميز 
وفضلا  الإنكليزي.  المجتمع 
ـــرت أعمالـــه  عـــن ذلـــك ذكَّ
الشـــعوب بقدرتهم الهائلة 

علـــى مواجهـــة محـــاولات فـــرض 
الســـيطرة من قبل الســـلطة والمهيمنين 

عليها.

نقد مجتمعي

يعـــد أورويـــل مـــن أهـــم الروائيين 
القـــرن  فـــي  المؤثريـــن  البريطانيـــين 
العشـــرين. كما أنـــه يعد مـــن المؤرخين 
لهـــذه الحقبـــة، ويظهـــر عامل الســـيرة 
الذاتيـــة جليا في رواياتـــه، وفي أحداث 
معظم قصصه، حيث يرى النقاد أن أبرز 
أعمالـــه هـــي رواية ”مزرعـــة حيوانات“ 
(1945)، ورواية ”ألف وتســـعمئة وأربعة 
(1949). أمـــا كتابه ”الطريق  وثمانـــون“ 
إلى ويجان بيير“ (1937) وهو من أعماله 
غير القصصيـــة فهو يوثق حياة الطبقة 
العاملة في شـــمال بريطانيا. وبالنسبة 
(1938)، الذي  لكتابه ”تقديرا لكاتالونيا“ 
يســـرد فيه تجربته في الحـــرب الأهلية 
الإســـبانية فهو من أكثـــر أعماله تميزا، 
وكذلـــك مقالاته فـــي الأدب والسياســـة 

واللغة والثقافة.
تعتبـــر رواية ”تحيا نبتـــة الصبار“ 
من الروايات الناقدة للمجتمع الإنكليزي 
بقســـوة وخاصة فـــي ثلاثينـــات القرن 
العشـــرين، ذلك المجتمع الذي كان يبجل 

مظاهـــر الترف والرفاهيـــة الفارغة، كما 
كانـــت تســـيطر علـــى المجتمـــع أنماط 
ـــد والتباهي والتفاخر  الإنفاق غير المرُشَّ
بين الطبقات المختلفة التي كان التفاوت 
بينهـــا واضحـــا، فقـــد ظهـــرت فطنتـــه 
وبراعتـــه الأدبية في اختيـــار النموذج 
الاجتماعـــي المناســـب الـــذي يمكنه أن 
يجســـد رؤيتـــه للطبقـــة 

الوسطى ومشكلاتها.
الرواية  أحداث  تدور 
حول جوردون كامســـتوك 
الذي يبلغ من العمر تسعة 
ورغـــم  عامـــا،  وعشـــرين 
مستواه التعليمي وثقافته، 
وبالرغـــم مـــن انتمائـــه إلى 
الطبقة الوســـطى، فإنه يقرر 
التي  ”الجيدة“  وظيفته  هجر 
كان يعمـــل بها ليتفرغ للكتابة 

والشعر.
كان جـــوردون يعمل بوكالة إعلانات 
قبـــل بداية أحـــداث الروايـــة، لكنه يرى 
أن الإعلانـــات التجاريـــة قائمـــة علـــى 
مبـــدأ الاحتيال. كما يـــرى أن الحضارة 
البريطانية الممتدة بجذورها في شـــتى 
أنحـــاء العالـــم قائمة أيضا علـــى مبدأ 
الرأســـمالية  على  لاعتمادها  الاحتيـــال 
والاســـتعمار. كان دخـــل جـــوردون في 
وظيفة بائع الكتب أقل بكثير من وظيفته 
الســـابقة، حيث كان يعمل بائعا في أحد 
متاجر بيـــع الكتب بلنـــدن، وكان كل ما 
يتقاضاه هو جنيهان في الأسبوع، لكنه 
على عكس كل أبناء جيله كان يفضل تلك 
الوظيفـــة عن وظيفته الســـابقة، بالرغم 
مـــن تميزه فـــي مجال كتابـــة الإعلانات 
التجارية كما شـــهد له الجميع بذلك في 

ما سبق.
إنه يرى نفســـه شاعرا واعدا بالرغم 
من عدم نشـــر أي قصائد له سوى ديوان 
واحد فقط يســـمى الفئران، وبالرغم من 
عـــدم رواجـــه، فإنه يـــرى أن النقد الذي 
كُتب فـــي ديوانـــه في بعـــض الصحف 
في ذلك الوقـــت كان كافيا لإرضائه، كان 
جوردون يريـــد أن يعيش وفقـــا لمبادئه 
وألا يخونها مهمـــا كلفه ذلك. إنه يعتقد 
أن الحيـــاة التي يعيشـــها أقرانه تطغى 

عليهـــا الماديـــة الشـــديدة مما يســـحق 
أرواحهم ووجدانهـــم. لكنه أبدا لم يجد 
الســـعادة والهناء عندما ترك القيم التي 
يحيا بهـــا الآخرون، عندمـــا بدأ يعيش 
في نُزل كريهة مع ســـيدة متطفلة كثيرة 
التدخل في شؤون نزلائها، كان جوردون 
كثيرا ما يشعر بالضيق في تلك الحياة. 
وحاول أن يســـتكمل ديوانا آخر قد بدأه 
وأســـماه ملذات لندن إلا أنـــه لم يكتمل 

أبدا.

كره الصبار

ظن بطل الرواية أن الناس أصبحوا 
يتحاشـــونه بســـبب فقـــره. اعتقـــد أن 
صديقـــه رافلســـتون وحبيبته روزماري 
يحتقرانه لنفس السبب. أراد أن يقضي 
يوما هو وحبيبته في الريف ليستمتعا 
معا، لكـــن فقره ورثاثته ســـببت له عدة 
مشـــكلات وأوقعته في حـــرج بالغ. كان 
لتلـــك الحادثـــة مع الكثير مـــن الأحداث 
التـــي تلتهـــا أثر عميق فـــي تغيير نمط 
تفكيـــر جوردون، بعد ذلك بفترة ليســـت 
كبيرة حصل على بعض المال من قصيدة 
نشـــرها في إحدى المجـــلات الأميركية، 
فقـــرر أن يدعـــو صديقـــه وحبيبته إلى 
العشـــاء فـــي أحـــد المطاعـــم الفاخـــرة، 
لكن إســـرافه في الشـــراب جعلـــه يفقد 
أعصابـــه ويتصرف كالأحمـــق. أدى به 
الإفراط في الســـكر إلى قضاء الليلة في 
زنزانة شرطية لوقوع مشادة بينه وبين 

الشاويش.

كان جـــوردون يرى نفســـه شـــاعرا 
يـــة ويتضور جوعـــا، لكنه  يقطـــن العِلِّ
أفضـــل من أقرانه الذين يقدســـون المال 
إلى درجة تصل إلـــى العبادة. لكنه بدلا 
مـــن أن يطـــور موهبته، أصبـــح ينظر 
إلى أشـــعاره على أنها أقـــزام ميتة، أو 
كأطفـــال مجهضة في الحضّانات. كانت 
ـــارة بالنســـبة إليه رمـــزا للطبقة  الصبَّ
الوسطى بأفكارهم البرجوازية الرتيبة، 
حيـــث كان أفراد تلك الطبقـــة يتباهون 
بوضـــع نباتات الصبـــار فـــي النوافذ 

والشـــرفات، لكنـــه فـــي بعض ســـطور 
الرواية يراها رمـــزا أكبر يمثل المجتمع 
الإنكليـــزي بأكمله، حيث يؤكد أنه يمكن 

وضعهـــا علـــى العلم الإنكليزي نفســـه. 
الجديـــر بالذكـــر أن كتاب “تحيـــا نبتة 
الصبـــار“، صدر عـــن الهيئـــة المصرية 

العامة للكتـــاب، وقام بالترجمة الدكتور 
عزة إبراهيم خليـــل، ومراجعة الدكتور 

محمد عناني.

في كل عصر وفي جميع الحضارات 
الإنسانية، ظلت العلاقة بين القديم 

والجديد والمفاضلة بينهما، حاضرة، 
ولطالما كانت تؤدي إلى الاختلاف 

وبخاصة في جانب تبادل التأثير بينهما 
في الواقع، وإن التحولات التاريخية 

هي من نتائج الحوار بينهما، وإذا كان 
انتصار الجديد حتمية تاريخية، وهذا ما 

أدركه الإنسان عبر مسيرته منذ أن كان 
إلى يومنا هذا، فإن مثل هذا الانتصار 
ليس إلغاء للماضي بقدر ما هو تمثل 
له ومحاولة وضعه في سياق تسلسل 

تاريخي.
لكن ممثلي التحولات الجديدة غالبا 

ما يرون في ما أنجز من قبل قليل الأهمية 
ولا يستحق التمثل أو الاحترام، ولو 

تأملنا بعمق في المعنى الذي أشار إليه 
الرسول العربي محمد بن عبدالله في 

قوله: خياركم في الجاهلية خياركم في 
الإسلام، لأدركنا ما كان يرى من علاقة 

إيجابية بين القديم والجديد، وإن شاعرا 
مفكرا عميق الثقافة مثل أبي العلاء 
المعري، وقد عُدَّ من ممثلي النزعات 

التجديدية في عصره، كان يفصح عن 
تقدير من سبقه من الأوائل، حسب 

تعبيره حين يقول:
وإنّي وإن كنت الأخير زمانه
لآت بما لم تستطعه الأوائلُ

ورغم نزعة الفخر الفردية في هذا 
البيت الشعري، فإنه يفصح عن احترام 
الماضي وأهله وإن ما أتى به من أفكار 

ورؤى ليس سوى إضافة  إلى إنجازات 
الماضي الفكرية، إن أجمل ما قرأت 

عن علاقة القديم بالجديد، قول أندريه 

جيد ”أقول لكل دقيقة تمر، ما أجملك 
توقفي“ ففي قول جيد، يكون الحاضر 
ماضيا، والدقيقة في الماضي والراهن 
تتسم بالجمال، أو هكذا رآها، ويشير 
الدكتور فؤاد زكريا في معرض حديثه 

عن الموسيقى إلى هذه الفكرة بقوله ”إن 
الذين نعدهم في عصرنا كلاسيكيين، كان 
بعضهم قد عُدَّ غير مفهوم في عصره، فقد 
اتهم بتهوفن بالغموض والتعقيد، ولقي 

فاغنر الكثير من السخرية“.
وفي ضوء ما تقدم ينبغي أن ننظر 

إلى ما هو جديد في الفكر والإبداع، فهو 
ليس نبتة شيطانية، ولا يمكن أن يكون 

بلا جذور أو مقطوع الصلة بالماضي 
وقديمه.

لقد رافقت ظاهرة تبادل التأثير معظم 
الثقافات الإنسانية، فليس من ثقافة 

ناضجة وحيوية إلا ونشأت في محيط 
معرفي تعددي، مُستقبِل ومنفتح، حيث 

الحوار المتكافئ هو البوتقة والفعل في آن 
واحد لتحقيق تبادل التأثير.

قال أبوسعيد السيرافي وهو من أبرز 
مثقفي القرن الرابع الهجري الذي شهد 

نضج الثقافة العربية الإسلامية ”إن عِلم 
العالم مبثوث بين جميع مَنْ في العالم“ 
فهو لا يستثني من العِلم مكانا أو زمانا 
أو إنسانا وينسب أبوحيان التوحيدي 
إلى أحد فلاسفة اليونان قوله ”المعرفة 

تتحقق في التقلب في الأمصار، والتوسط 
في المجامع، واستماع فنون الأقوال“.

إن الأحادية الثقافية لم تكن في أي 
مرحلة من المراحل التاريخية بضاعة 

عربية، بل هي من مخلفات المركزية 
الغربية التي ما زالت تعتم على تأثير 

الحضارات القديمة على الحضارة 
الإغريقية وتتجاهل وثائق هذا التأثير، 

بعد اكتشافها وترجمتها ونشرها.
أما الحواضر العربية الإسلامية، 

دمشق وبغداد والمدن الأندلسية فقد كان 
الانفتاح على معارف الآخرين والسعي 

إليها، من صفاتها المعروفة، فبغداد مثلا 
لم تكن حاضنة للحضارة الإسلامية بكل 

جلالها وازدهارها فحسب، بل كانت 
أيضا كما تقول الدكتورة سهير القلماوي: 

بوتقة فعلية، صهرت الكثير من ألوان 
الحياة الإنسانية، كما صهرت الكثير من 

الثقافة الإسلامية بكل ما زخرت به من 
نتاج قرائح عصور طويلة بأسرها.

لقد احتضنت بغداد ثقافات أمم 
أخرى، واستكنت في رحمها المخصب 
المفعم بالحياة فولدت حضارة جديدة، 

نشرتها على المغرب والمشرق بأسرع ما 
يمكن أن تنشر وتثمر الثقافات.

ولم تكن الحاضنة الثقافية العربية 
في معاهدها وفي ما تنتج من فكر وأدب 

مستنكفة عن إعلان تأثرها بالآخرين، 
فبيت الحكمة ببغداد كان ميدانا حيويا 
لمواصلة التعرف على  ثقافات الآخرين، 

وترجمة مصادر المعرفة من عدد من 
اللغات وكان كبار الكتاب يحددون ما 
يهمهم من المصادر لترجمتها، وكان 

الجاحظ يأتي من البصرة إلى بغداد 
فيتفق مع مترجمي بيت الحكمة لترجمة 

هذا المقال أو ذاك.
أما الثقافة العربية الأندلسية فقد 

اتسمت بتعدد مصادرها وبقدرتها على 
تمثل تلك المصادر.

وحين أقدمت ماري تريز عبدالمسيح  
على قراءة ”طوق الحمامة في الألفة 

والألاف“ لابن حزم، على أنه حاصل تكامل 
حضارة الشرق والغرب وهو نموذج 

لتعددية الحضارة الأندلسية التي مزجت 
الحضارة العربية الإسلامية والحضارة 

الغربية المسيحية في منطقة متشبعة 
بالحضارتين اليونانية والرومانية.

وهكذا فليس من حضارة عذراء، غير 
أن المؤثر الأندلسي الذي نشأ في شبه 
الجزيرة الإيبرية، ثم امتد إلى أوروبا 

وأميركا اللاتينية ، ما زال حاضرا بهذا 
القدر أو ذاك.

ليس سهلا أن تكون شاعرا (لوحة للفنانة سارة شمة)

وصفــــــت صحيفة التايمــــــز البريطانية جــــــورج أورويل بأنه ثاني أحســــــن 
الروائيين البريطانيين من بين خمسين روائيا منذ عام (1945)، حيث يُنسب 
ــــــه إدخال الكثير من المفردات للثقافة الغربية مثل: الأخ الأكبر، شــــــرطة  إلي
الفكــــــر، التفكير المــــــزدوج، وجريمة الفكر، وذلك لوصف سياســــــات القمع 
في النظم الشــــــمولية. ورغم مرور عقــــــود على رحيله يبقى أورويل من أكثر 

الروائيين تأثيرا.

شاب ينتمي إلى الطبقة 

الوسطى يقرر هجر 

وظيفته {الجيدة} التي 

كان يمارسها ليتفرغ 

للكتابة والشعر

الجديد لا ينفي القديم (رحاب العتيبي)

حميد سعيد
كاتب عراقي

الأبطال شخصيات غريبة 

تبحث عن أرواحها الطائرة، 

بينما النظام القديم 

الحاكم يستعيد نفسه 

اطه وضحاياه
َّ
ب
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  يعــــرف عــــن محيي الدين ابــــن عربي، 
الــــذي توفّي فــــي مثل هذا اليــــوم، أي في 
الســــادس عشر من نوفمبر من العام 1240، 
في دمشق عن 75 عاما ودفن في سفح جبل 
قاســــيون، رحلاتــــه الكثيرة إلــــى غرناطة 
ومكــــة وإقامتــــه المديدة في دمشــــق، وقد 
قاده الترحال إلــــى مدائن أخرى كالطائف 
والقاهرة وحلب وقونية وأرمينيا وبغداد، 
وبخاصة رحلته التونســــية التي كان لها 
تأثيــــر بالغ في حياته وفي مذهبه الفكري، 
حيث أقام في تونس في مناسبتين؛ كانت 
الأولى في العام 1194 والثانية بعد ســــبع 

سنوات أي في العام 1201.

وقــــد ذكــــر ابن عربــــي ذلك فــــي كتابه 
الأثيــــر الشــــهير ”الفتوحــــات المكية“ أنه 
أصبح وريثا للمعرفــــة المحمدية انطلاقا 

من تونس:
أنا وارث لا شك علم محمد

وحالته في السر مني وفي الجهر
ولست معصوما ولكن شهودنا

هو العصمة الغراء في الأنجم الزهر
علمت الذي قلنا ببلدة تونس
بأمر إلهي أتاني في الذكر
أتاني به عام تسعين شربنا

بمنزل تقديس من الوهم والفكر.
فتونس تعتبر بالنســــبة إلى الشــــيخ 
الأكبــــر الفضــــاء الميمــــون وبــــاب الفتح 
الربانــــي، مركز الولايــــة ومصدر كل غاية، 
إذ جــــاءه فيها الخضــــر معلّــــم الصوفية 
وأســــتاذ العلــــم اللدنــــي، حيث يــــروي ما 
حدث لــــه عندما جــــاء إلى تونــــس لرؤية 
الشــــيخ عبدالعزيز المهــــدوي قائلا ”اتفق 
لي مــــرة أخرى أني كنت بمرســــى تونس 
في مركب فــــي البحر، فأخذنــــي وجع في 
بطني وأهل المركــــب قد ناموا، فقمت إلى 
جانب السفينة وتطلعت إلى البحر فرأيت 
شــــخصا على بعد في ضوء القمر وكانت 
ليلة البدر وهو يأتي على وجه الماء حتى 
وصل إليّ، ووقف معي ورفع قدمه الواحدة 
واعتمد على الأخــــرى، فرأيت باطنها وما 
أصابها بلل، ثمّ اعتمد عليها ورفع الأخرى 
فكانت كذلك، ثمّ تكلّم معي بكلام كان عنده 
ثمّ انصرف يطلــــب المغارة مائلا نحو تلّ 
على شــــاطئ بيننا وبينه مسافة تزيد على 
ميليــــن، فقطع تلك المســــافة في خطوتين 
أو ثلاث، فســــمعت صوتــــه وهو على ظهر 
المغارة يســــبّح اللّه تعالى وربما مشــــى 
إلى شــــيخنا جراح ابن خميــــس الكتاني 
وكان من ســــادات القوم مرابطا بمرســــى 
عبــــدون، وكنت جئت من عنده بالأمس من 
ليلتــــي تلك، فلمّا جئت المدينة لقيت رجلا 
صالحا فقال لي: كيف كانت ليلتك البارحة 
فــــي المركب مع الخضر؟ مــــا قال لك؟ وما 

قلت له؟“.
ويــــرى ابــــن عربي أن مرتبــــة الخضر 
فــــي الدولة الروحية هــــي الوتدية، فيقول 
”اعلم، أيهــــا الولي الحميم أيــــدك الله، أن 
هذا الوتــــد هو الخضر، صاحب موســــى 
”عليه الســــلام“ أطال الله عمــــره إلى الآن، 
وقد رأينا من رآه، واتفق لنا من شأنه أمر 

عجيب“.

من أبي مدين إلى المهدوي

علاقة ابــــن عربي بتونــــس ترتبط في 
الجانــــب الأكبر منها بعلاقته مع شــــيخه 
أبــــي محمــــد عبدالعزيــــز ابــــن أبــــي بكر 
القرشــــي المهدوي (621هـ/1224) الشهير 
باســــم عبدالعزيز المهدوي، والذي يوجد 
شــــمالي  المرســــى  بضاحيــــة  ضريحــــه 
العاصمــــة تونــــس، ويعتبــــر واحــــدا من 
أبــــرز روّاد التصوّف في مــــا بين القرنين 
الســــادس والســــابع الهجري حيــــث تبرّز 
في مبــــادئ الأســــرار الصوفية، وأسّــــس 

معالم مدرسة في الزهد والتصوّف وعلوم 
الــــروح، كان مــــن أبرز رموزها أبوســــعيد 
الباجي (628هـ/1231) دفين الضاحية التي 
لا تزال تحمل اسمه، وأبوالحسن الشاذلي 
(656هـــــ/1258)، الذي ولد بقبيلة الأخماس 
الغماريــــة بالمغرب، وتفقــــه وتصوف في 
تونس، وتوفي بــــوادي حميثرة بصحراء 
عيذاب في مصر عندمــــا كان متوجها إلى 

مكة المكرمة للحج.
وكان المهــــدوي قد آلــــت إليه القطابة 
بعد وفاة شــــيخه قطب الأقطاب أبي مدين 
شعيب، الذي تأثر ابن عربي بعلمه دون أن 
يقابله، وأطلق عليه اســــم معلّم المعلمين، 
وقال عنه ”شــــيخنا أبومدين من الثمانية 
عشــــر الظاهرين بأمر الله، عــــن أمر الله، 
لا يرون ســــوى الله في الأكوان، وهم أهل 

علانية وجهر، مثبتون للأسباب“.
وكان الغــــوث أبومديــــن شــــعيب بــــن 
الحســــين الأنصاري الأندلســــي الشــــهير 
باسم أبي مدين شعيب (594هـ/1198) قطب 
أقطــــاب الصوفيــــة في عصره، قد اســــتقر 
فــــي تونس عقب رجوعه مــــن الحج، وكان 
يجتمع في مســــجد سوق السكاجين بعدد 
من الشــــيوخ منهم أبويوســــف الدهماني 
عبدالخالــــق  ابــــن  صالــــح  وأبومحمــــد 
وأبوعبدالله  المزوغي  والطاهر  التونسي 
محمــــد الدبــــاغ صاحــــب كتــــاب ”معالــــم 
والشــــيخ أبوعبدالله بن خميس  الإيمان“ 
الكنانــــي الجــــراح الذي تحــــدث عنه ابن 
عربي، فقال ”كان من سادات القوم، وجدته 
مرابطا بمرسى عبدون، لقيته وزرته حافيا 
في شدة الحر، تأسيا بشيخي أبي يعقوب 
الكومــــي وأبــــي محمد المــــروري، قالا لي 
إنهمــــا زاراه على هــــذه الحالة، وقد ألهمه 
الله بقدومي إليه فاســــتقبلني مستبشــــرا 
وهــــو يتوكأ علــــى عصاه لكبر ســــنه قبل 
وصولي عنده، جلســــت معه أياما نتذاكر 
في المعــــارف وصحبته مدة أقل بقليل من 
عام، وقبل أن أفارقــــه أمرني أن أكتم أمره 
عــــن عبدالعزيــــز المهدوي وغيــــره، وكان 
يجتمع بالخضر عليه الســــلام الذي لقيته 
أنا أيضا بتونس، وتوفي ابن خمسين في 
هذه الســــنة التي صحبت فيها الشيخ، أي 
عام 590 للهجرة، وقد كان قد سلك الطريق 
عند أبــــي مدين الــــذي كان يعظمه ويحبه 
حتى قــــال مرة معبرا عن شــــوقه إليه: لو 

كان لي جناح لطرت إلى الجراح“.

الرفق بخلق الله

أمــــا عبدالعزيــــز المهدوي فقــــد زاره 
ابــــن عربي، وأخــــذ عنه مــــن ينابيع علمه 
فتأثــــر به أيما تأثّر، حتــــى أنه أهدى إليه 
رســــالته ”الــــروح القــــدس فــــي مناصحة 
التي كتبهــــا بمكــــة المكرمة في  النفــــس“ 
العام 600 للهجرة، وذلك بالقول ”من العبد 
المأمور  الشــــفيق،  الناصــــح  الضعيــــف، 
بالنصح لإخوانه، والمشــــدد عليه في ذلك 
دون أهل زمانه: محمد ابن علي ابن محمد 
بــــن العربي الطائي الحاتمــــي، وفقه الله، 
إلى وليه فــــي الله تعالــــى، وأخيه، الركن 
الوثيق: أبي محمد عبدالعزيز بن أبي بكر 
القرشي المهدوي، نزيل تونس، أبقاه الله 
محفوظا، وبعين الصون الإلهي والحماية 

ملحوظا“.
وأورد ابن عربي في تلك الرســــالة ”إن 
النصح أولى ما تعامل به رفيقان وتسامر 
به صديقان وقلمــــا دامت اليوم صحبة إلاّ 
على مداهنة، وكل إنسان يقبل النصح من 
غيره لا من نفســــه لأن النفــــس عمياء عن 
عيوبها بصيــــرة بعيوب غيرهــــا. وأيضا 
التبرك بذكــــر أولياء اللــــه، والتأكيد على 
عدم خلو الزمان من الرجال الجارين على 
أحوالهم،  باختــــلاف  المتقدمين  أســــلوب 
والتروّح بذكر الصالحين الذين لقيهم في 

طريقه“.
ويــــرى الباحــــث المصــــري محمــــود 
عبدالله التهامي أن الرســــالة اســــتهدفت 
تنبيــــه النفس، فهي تحوي حــــوارا ماتعا 
دار بين ابن عربي وبين نفســــه حيث يقيم 
عليها الحجة ليأخذها بالشدة بدلا من أن 
تأخــــذه هي باللين، فالنص متدفق ســــهل 
حيث يســــتدعي الرجل حال أويس القرني 
أحد التابعيــــن الصالحين، وحــــال فقراء 

الصحابة وأحوال السادة من أهل القوم.
ويشــــير الباحــــث إلــــى أن الرســــالة 
وفي  تناولــــت فكــــرة ”الرفق بخلــــق الله“ 
هــــذا يحكي ابن عربي عــــن رجال الطريق 

وحالهم مع النــــاس ومع الحيوانات ومع 
الجماد، حيث الترفق بكل شــــيء فلا عنف 
ولا غلو في التعامل، فيروي عن أبي محمد 
القلفاط أنه ما تراه يمشــــي قط إلاّ في حق 
غيره، ويحكــــي عن أبي يعقــــوب الكومي 
فيقــــول إنه كان دائما مقطــــب الوجه فإذا 
بصر فقيرا تبرق أساريره ويتهلل وجهه، 
وعــــن أبــــي محمــــد مخلــــوف القبائي أنه 
كان يعم بدعائه أهل الســــموات والأرض 
حتــــى الحيات فــــي البحر، وربى الشــــيخ 
أبوالحجاج الشــــبريلي قطة كانت سوداء 
لا يســــتطيع أحد أن يمسكها وكانت ترقد 
دائما في حجره فكانت تستشــــعر الأمان 

معه.
ويتناول الشــــيخ الأكبــــر أيضا قيمة 
التســــامح فيحكي عــــن المربيــــة العابدة 
فاطمــــة بنت أبــــي المثنى أم ابــــن عربي 
النورانية التي تعلم على يديها المواهب 
الصوفيــــة لمــــدة عامين والتــــي ”ضربها 
أبوعامر المؤذن بالــــدرة في الجامع ليلة 
العيــــد فنظرت إليــــه وانصرفــــت متغيرة 
النفس عليــــه فبات تلك الليلــــة، فلما كان 
السحر ســــمعت ذلك المؤذن يؤذن فقالت: 
رب لا تؤاخذنــــي، تغيــــرت نفســــي علــــى 
رجــــل يذكرك فــــي دياجي الليــــل والناس 
نيام، هذا ذكر حبيبي يجري على لســــانه 

اللهم لا تؤاخذه بتغيــــري عليه“. والنفس 
الإنســــانية تقابل المواقف الحياتية على 
طبيعتهــــا، رغم ما تقاســــيه مع المريد من 
جهاد.. فاطمة لم تفعل شــــيئا، لكن نفسها 
تغيرت على المــــؤذن الذي أخطأ بحقها لا 
شك، فتعود ســــريعا وتعاتب نفسها التي 
تتبــــدل ناحية رجل يذكر اســــم المحبوب 

الأول وسط ظلام الليل.

علاقة عرفانية بالمهدوي

أقــــر ابــــن عربــــي لشــــيخه المهدوي 
بالفضــــل وتحدث عنه بإجــــلال كبير ”من 
محمد بن علي ابن محمد ابن عربي الطائي 
الحاتمي، إلى وليّه في الله تعالى، وأخيه 
الركــــن الوثيق أبي محمــــد عبدالعزيز بن 
أبي بكر القرشــــي المهدوي، نزيل تونس: 
قد فزت يا أخي فــــي زمانك بخلال لم أقدر 
أن أراها في غيــــرك، منها معرفتك بمرتبة 
العلم وأهله، وعدم تعريجك على الكرامات 
والأحــــوال، ولــــم تلحظ منزلتــــك الدنيويّة 
مــــن تعظيــــم النّاس لــــك، وتقبيلهــــم يدك، 
وإتيان السّــــلاطين إلى بابــــك، وهذه غاية 
الإنصاف، ثبتك اللــــه وإيانا، ومنها قولك 
فيمــــا تعلم: لا أعلم، وفيمــــا تعلم أحب أن 
أسمعه من غيري، فقد حزت والله، يا وليّ 
هــــذه الخصال، التي تتطايــــر دونها رقاب 
الرجال، والمقام الــــذي لا تغيره الأحوال، 
ولا تزيده حسنا ووضاءة رواتب الأعمال، 
ثــــم بحثك الذي لم أره من غيرك في معرفة 
الأنام والزمــــان، واعتقادك أنه من فروض 
الأعيــــان، من أعجــــب ما ســــمعته الآذان، 
وتسامرت به الخلان، وسارت به الركبان، 
وثــــم وهبك الله في الصولــــة والقوة على 
الفقهاء بدلائل المــــكارم والفتوة الجارية 

مع براهين النبوة“.
وتحتــــوي رســــائل ابــــن عربــــي على 
إشارات عدة تثبت الأسرار الخفية لعلاقته 
الروحيــــة العرفانيــــة بالشــــيخ المهدوي، 
حتــــى أنه يقول ”وبعد، فإشــــارة الشــــيخ 
المؤيّــــد بنور الله أبــــي محمد عبدالعزيز، 
ألطــــف وأخفى من أن أعثر عليها، أو أعبّر 
عنها، أو أشير إليها، مع أنّ الذي ظهر لي 
فيهــــا، بيمن الله، لو كشــــفته لرأيت مقاما 
وراء العقل، لكن إذا قرنته بالذي أشار إليه 
شيخنا المرضيّ، وجدته كالقشر الأخضر 
الــــذي على الجــــوز، ووجدت الــــذي أراده 
الشــــيخ، كالســــرّ الذي في ذهن لبّ الجوز؛ 
فانظر ما بينــــي وبينه، من مهامه، تنقطع 

فيها رقاب السالكين“.
وقد تحــــدث المــــؤرخ عبدالواحد ابن 
محمد ابن الطواح التونسي، أحد الأعلام 
المغمورين في القرن الثامن الهجري، عن 
الشــــيخ عبدالعزيــــز المهدوي، فــــي كتابه 

”ســــبك المقــــال لفك العقــــال“، فقــــال ”وإنّ 

منهم قطب زمانه، وسيّد أخدانه، سيّد أهل 
عصره وســــند أهل مصره، الشــــيخ الإمام 
العارف معدن الأســــرار الخفيــــة، وينبوع 
المعانــــي الإلهية، شــــمس الحقيقة وإمام 
الطريقة، أبا محمد عبدالعزيز بن أبي بكر 

القرشي المهدوي رضي الله عنه“.
ومــــن الدّارســــين المحدثيــــن قال عنه 
روبــــار برنشــــفيك صاحب كتــــاب ”تاريخ 
أفريقيــــة في العهد الحفصي“، ”ســــيحتلّ 
عبدالعزيــــز المهــــدوي دوما وأبــــدا مكانة 
مرموقة فــــي تاريخ التصوّف الإســــلامي، 
باعتباره مضيف المرســــي الذائع الصيت 
الذي وجّه إليه ابن عربي كتابه رسالة روح 
القدس وكان يلقّبه بـ‘الولي الحميم'“. ولم 
تهتم كتب التراجم والمصنّفات والمصادر 
بذكر تاريخ محدد لمولد الشيخ عبدالعزيز 
المهــــدوي، إذ يكتفــــي أغلــــب المؤرّخيــــن 
والدارســــين بإيراد تاريخ وفاته، الموافق 

لـ(621هـ/1224).

إنشاء الدوائر

في العام 2016 أصدر المجمع التونسي 
للعلــــوم والآداب والفنــــون ”بيت الحكمة“ 
كتابــــا مــــن 578 صفحة بعنوان ”الشــــيخ 
الصوفي“  وتراثــــه  المهدوي  عبدالعزيــــز 
أشــــرف على تحقيقه الباحــــث الأكاديمي 
التونســــي هشــــام عبيد، الــــذي أوضح أن 
المهدوي من أبرز أقطاب التّراث الصوفي 
فــــي نهايات القــــرن الثاني عشــــر ومطلع 
القرن الثّالث عشــــر ميلادي، حيث أسّــــس 
وفقــــا للمؤرّخيــــن والمحقّقيــــن المجالس 
العرفانيــــة بمدينــــة تونــــس، بــــل تجاوز 
إشــــعاعه تلك التخوم، مقتلعا مشــــروعية 
الاهتمام بمنزلته فــــي المدارس الصوفية 
بحجم محيي الدين ابن عربي، الذي اعتبر 
المهدوي  عبدالعزيــــز  الشــــيخ  نصــــوص 
الصوفية مؤسّسة لمعالم التراث الصوفي 

الكبرى بالمغرب الإسلامي الوسيط.
لكــــن المهــــدوي لــــم يحــــظ ”بشــــهرة 
كافيــــة تجعــــل فكــــره وتراثــــه فــــي دائرة 
الضّــــوء“، بالرغم مــــن مكانتــــه الرياديّة، 
وهو ما يفســــره عبيــــد بمحدودية اجتهاد 
روّاد المصادر الكلاســــيكية، رغم اتســــام 
شــــخصية المهدوي بثراء الأبعاد وتنوّع 
مصادرها، حتى أن تجربته تشــــكّل جسر 
تواصل بين الحركة الصوفية المشــــرقية 

والتجربة المغاربية-الأندلسية.
أن  وجاء في ”الموســــوعة التونسية“ 
المهــــدوي أدرك أنّ الارتحال إلى الشــــرق 
ضــــروري للتزوّد مــــن معين آخــــر للعلوم 
الدينيــــة والمعرفــــة الذوقيــــة. وفعلا قبل 
انتقال الشــــيخ من الســــاحل إلــــى مدينة 

تونس واتخاذهــــا دار قرار كانت له رحلة 
إلى الإســــكندرية لزيارة الإمام الشيخ أبي 
الحسن علي ابن حميد المعروف بالصباغ 
(613هـــــ/1216) الــــذي كان يربّــــي تلامذته 
بالخلــــوة في رباطــــه ”قنا“ فأراد الشــــيخ 
أن يطلع على أســــرار هذه التربية وكيفية 
الاعتــــكاف فــــي الخلــــوات والتعــــرّف إلى 
أنــــواع الذكر والمجاهــــدة ورافقه في هذه 
الرحلــــة جماعة من أصحابــــه وكان فيهم 

أبوالعبّاس الطنجي.
ويبــــدو أنّ عودتــــه إلى تونــــس كانت 
في بدايــــة الثمانينات بعد القرن الخامس 
للهجــــرة، أي مــــا بعد 1190 ميــــلادي وهو 
التاريــــخ المرجّح فيه لقــــاؤه بأبي مدين، 
علمــــا أنّ محيي الدين ابن عربي وفد لأوّل 
مرّة ســــنة 590هـ/1193م والتقى بالشــــيخ 
المهــــدوي وتعرّف إليه عــــن قرب، وقد بدأ 
المهــــدوي يســــتقرّ علــــى إثر الســــياحات 
الكثيرة التي ســــاعدته علــــى التعرّف إلى 
أقطاب التصوّف والأخذ عنهم. أمّا الزيارة 
الثانيــــة لابن عربي إلــــى تونس فقد كانت 
ســــنة 598هـ/1201، وقد شــــرع فــــي أثناء 
إقامته عند عبدالعزيز المهدوي في تأليف 
كتاب ”إنشاء الدوائر“، بتوجيه من الشيخ 

المهدوي نفسه.
ويبحث هذا الكتاب في تقريب الحقائق 
والأسرار الإلهية في قوالب حسية لتسهيل 
فهمها على طالــــب الحقيقة والطريق إلى 
الله حتى يعلم الإنسان مرتبته الوجودية 
وما الشرف الذي تحصّل له حتى خضعت 
له الملائكة بالســــجود، ثــــم يؤصّل ويفرع 
بعبارات صوفيــــة عميقة وكلمات عرفانية 
أنيقــــة، معتمــــدا على الدوائــــر والجداول 
وأشــــكال منصوبة بصناعة عملية ليقرب 
إلــــى الطالــــب أخــــذ الفوائــــد والمعانــــي 
منها، ويتصوّر المعنى في نفســــه صورة 
متجسدة تســــهل عليه العبارة عنها لقوة 
حصولهــــا فــــي الخيال ويحــــرص الناظر 
علــــى اســــتيفاء النظــــر حتى يقــــف على 
كليــــة معانيهــــا، إذ المعنــــى إذا أدخل في 
قالب الصورة والشــــكل تعشق به الحس، 
وصارت لــــه فرجة يتفرج عليهــــا، ويتنزه 
فيهــــا، فيؤديه ذلك إلى تحقيق ما نصب له 
ذلك الشكل وجسدت له تلك الصورة، فلهذا 
ما أدخلناه في التصوير والتشــــكيل، وفق 

ما ورد على لسان الشيخ الأكبر.
لقد مثلــــت تونس بالنســــبة للشــــيخ 
الأكبر مركز التجليــــات النورانية ومبعث 
الأســــرار الخفيــــة، وهو مــــا رواه في عدد 
مــــن مصنفاته في علاقة بكشــــف أســــرار 
الآيات، وأورده في الأبيات بالقول ”علمت 
الــــذي قلنا ببلدة تونس/ بأمر إلهي أتاني 
في الذكر/ أتاني به عام تســــعين شربنا/ 

بمنزل تقديس من الوهم والفكر“.

المفترق التونسي لرحلة الكشف والتجلي في مسيرة ابن عربي

اليوم مرت 779 سنة على وفاة البحر الزاخر ابن عربي (لوحة من التراث الفني العربي)

الشيخ الأكبر زار تونس في مناسبتين وأخذ العلم عن شيخها عبدالعزيز المهدوي
في الســــــادس عشــــــر من نوفمبر 1240 "م"، توفي ســــــلطان العارفين وبحر 
ــــــي بن محمد ابن عربي الحاتمي  المحققين ورئيس المكاشــــــفين محمد بن عل
الطائي الأندلسي الشهير بمحيي الدين ابن عربي، المعروف بالشيخ الأكبر، 
والقطب الأكبر، والكبريت الأحمر، والبحر الزاخر، وبحر الحقائق، المولود 
ــــــس في 26 يوليو 1164، والذي تُنســــــب إليه الطريقة  في مرســــــية في الأندل

الأكبرية الصوفية.

في مثل هذا اليوم، أي 16 

نوفمبر من العام 1240، 

توفي في دمشق محيي 

الدين ابن عربي، المعروف 

بالشيخ الأكبر وبحر الحقائق

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ابن عربي تحدث عن 

شيخه بإجلال كبير في 

رسائله التي تحتوي على 

إشارات عدة تثبت الأسرار 

الخفية لعلاقته العرفانية 

بالمهدوي
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 كان مـــوت جون لينون، الـــذي اغتاله 
واحد من أشـــد المعجبين بـــه، حدثا غير 
عادي. يومها كنت علـــى موعد مع القدر. 
حـــدث ذلك فـــي الثامن من ديســـمبر عام 
1980، والآن بعد مرور أربعين عام تقريبا، 

وبسبب هذا الحادث، أكتب هذا المقال.
كنت حينهـــا في دبي، التـــي دخلتها 
للعمـــل، بدعوة من مطعـــم يقدم مأكولات 
سورية. ورغم دراستي للفنون، اختصاص 
رســـم، وتخرّجي قبل عام من ذلك التاريخ 
بدرجـــة امتيـــاز، إلا أن دراســـتي لفتـــرة 
وجيزة في المدرســـة الفندقية في دمشق، 
هـــي من حوّلـــت اتجاهي إلـــى الصناعة 

الفندقية.
الأقدار كان لها رأي آخر.. بينما كنت 
أتجول في مدينة الشارقة، وكانت حينها 
بلدة صغيرة تقتصر على بضعة شوارع، 
كان المغني البريطاني جون لينون عائدا 
إلـــى منزله في نيويـــورك، عندما تعرض 
لعمليـــة اغتيال من قبـــل معجب، قال إنه 

يحبه حبا شديدا.
أســـدل الســـتار على حياة واحد من 
كبـــار الموســـيقيين، وقبـــض علـــى مارك 
تشـــابمان، قاتلـــه، وحكم عليه بالســـجن 

مدى الحياة.
فـــي الشـــارقة انتهـــت جولتـــي أمام 
بناية كتب علـــى واجهتها، دار ابن ماجد 
للطباعـــة والنشـــر، لا أعلم كيـــف قادتني 
قدماي إلى بوابتها الخارجية، أعتقد أنه 
القدر.. استفسرت عن عمل هناك، قيل لي، 
بعد أن قدّمت نفســـي بصفتي رساما، هل 
يمكن لك أن ترسم غلافا لمجلة عن اغتيال 
جـــون لينـــون؟ عندها فقـــط علمت بخبر 

الاغتيال.

مسلّحا، قبل الشـــهادة التي أحملها، 
بحبـــي لجون لينون والبيتلـــز، لم أضيّع 
الفرصـــة التي قدّمت لي، ورســـمت غلافا 
عُيّنـــت على إثـــره في القســـم الفني لدار 
النشـــر. هكذا شـــاء القدر أن يبعدني عن 
عالـــم المطابخ، لأجد نفســـي فـــي مطبخ 

الصحافة.
هذه حكايتـــي، فماذا عن حكاية جون 
لينون، الصبـــي الذي غيّـــر، برفقة ثلاثة 

صبية آخرين، تاريخ الموسيقى؟

كويري مين

بـــدأت الحكايـــة عندمـــا كان الصبي 
جون لينون في السادسة عشرة من عمره، 
في الأول من شـــهر مارس عـــام 1957. لم 
يكن يخطر ببـــال الفتى لينون حينها أنه 
على وشـــك إطلاق واحـــدة من أهم الفرق 

الموسيقية في التاريخ.
بدأت مغامرة لينـــون بدعوة أصدقاء 
له فـــي مدينة ليفربـــول الإنكليزية، وكان 
أغلبهـــم من الهـــواة، للمشـــاركة معه في 
تشـــكيل فرقة موســـيقية أطلق عليها في 
(عمـــال مقلع  البدء اســـم ”كويـــري مين“ 

الحجارة).
بدأت الفرقة نشـــاطها فـــي الحدائق 
العامـــة لمدينـــة ليفربـــول. وبينمـــا كان 
أعضاؤهـــا يؤدّون أحد العـــروض؛ رآهم 
فتـــى موهوب في الخامســـة عشـــرة من 
عمـــره يدعـــى، جـــون مكارتنـــي. أُعجب 
الفتـــى بأداء الفرقة، ولـــم يتردّد في طلب 

الانضمام إليها كعازف غيتار.
حضر جـــون ومعه صديـــق آخر هو 
جورج هاريســـون، كان في الرابعة عشرة 

من عمره، وأصبح هو الآخر عازف غيتار 
بالفرقـــة التي بدأت تعزف فـــي ليفربول 
وتحرص على تقديم عروض شبه يومية 
في الحدائق العامة والشوارع والحانات 

المتواضعة.
بعـــد ثلاث ســـنوات، لـــم يتبـــقّ من 
الفرقة، بعد أن غادرهـــا معظم الأعضاء، 
ســـوى مكارتني وهاريســـون والمؤسس 
لينـــون، الـــذي التحق بكليـــة الفنون في 
ليفربـــول، وفيها تعرف على ســـتيوارت 
ســـاتكليف، الذي يعود إليـــه الفضل في 
اختيار اسم ”البيتلز“. وهو اسم مزدوج 
مـــن كلمة الإيقاع والخنافس. وذلك تيمّنا 
بفرقة غنائيـــة أميركية شـــهيرة في ذلك 

الوقت تدعى ”ذا كريكيتس“ (الجنادب).
كانت مدينة هامبورغ، الميناء الألماني 
في أقصى الشـــمال، تتمتّع بجاذبية بين 
الشـــباب الأوروبـــي حينهـــا، ومـــن هنا 
كان قـــرار أعضـــاء الفرقة الذهـــاب إليها 
لممارســـة العـــزف والغناء فـــي حاناتها 
التـــي يرتادها البحارة، إلا أنهم فشـــلوا 
في دخولها. والســـبب أن بعضهم أطفال 
قصّر لم يبلغوا السن القانونية؛ ليعودوا 
ثانيـــة إلـــى ليفربـــول، بعـــد أن تركهـــم 
ســـتيورات، الذي قرّر إكمال دراســـته في 

هامبورغ.
فـــي ليفربـــول بـــدأت شـــهرة الفرقة 
بـــدّ  لا  وكان  صيتهـــا،  وذاع  بالانتشـــار 
لهم مـــن البحث عن مديـــر أعمال يتولى 
التسويق. حدث ذلك في يناير عام 1962، 
اختاروا مديرا لهم هو براين إيبستاين، 
الـــذي كان حينهـــا يديـــر محـــلا لبيـــع 
الإســـطوانات. وبدأت رحلـــة البحث عن 
عقد مع شـــركات للتسجيلات الموسيقية. 
أول شـــركة اختارت الفرقة التعامل معها 
كانت ”ديكا ريكوردز“، لتقابلهم بالرفض، 
قائلـــة لمدير أعمالهـــم: ألا تعلم يا ســـيد 
إيبســـتاين أن عصر عازفـــي الغيتار في 

العالم انتهى؟
مـــن حســـن حـــظ إيبســـتاين أنه لم 
يكـــن يعلم ذلـــك، وكان الرفض واحدا من 
أكبـــر الأخطـــاء التي ارتكبت فـــي تاريخ 
الموســـيقى. وســـرعان مـــا أثبـــت فريق 
البيتلـــز أن عصر الغيتـــار ابتدأ من تلك 

اللحظة.
تمكن إيبســـتاين مـــن الحصول على 
عقد مع المنتج جـــورج مارتن في ألمانيا. 
وفـــي رحلتهـــم الثانيـــة إلـــى هامبورغ 
الســـابق،  زميلهـــم  إصابـــة  اكتشـــفوا 
ستيورات ســـاتكليف بالجلطة الدماغية، 
والذي توفـــي على إثرها، وهو ما كان له 

كبير الأثر على حياة البيتلز.
بدأ التســـجيل تحت إشـــراف جورج 
مارتن، وأثناء البروفات لم يعجب مارتن 
بأداء واحـــد من أعضاء الفرقة وهو بيت 
بيســـت، فطلب من المديـــر اختيار عازف 
إيقـــاع آخر، لينضـــم لهم رينغو ســـتار. 
وهكذا اكتمل عقد الفرقة الموسيقية التي 
ستأسر العالم بموسيقى الروك لأكثر من 
نصف قرن. وفي أكتوبر أصدرت البيتلز 
الأغنيـــة المنفـــردة (لاف مـــي دو) التـــي 
احتلت المرتبة الســـابعة عشرة في لائحة 
أفضل عشرين أغنية في المملكة المتحدة.

تعتبر البيتلز، التي تشكلت من أربعة 
صبيـــة صغار، واحـــدة من أكثـــر الفرق 
الغنائيـــة تأثيـــرا في تاريخ الموســـيقى، 
إذ تمكنـــت من دخول موســـوعة غينيس 
للأرقـــام القياســـية عدة مـــرات بوصفها 
أكثر الفـــرق الغنائية مبيعـــا في العالم. 
واختـــارت مجلة تايمـــز أعضاءها ضمن 
قائمة الأشـــخاص المئة الأكثر تأثيرا في 
القرن العشـــرين. واعتبـــرت أنجح فرقة 
غنائيـــة فـــي التاريـــخ، وفـــق الكثير من 

النقـــاد، وأعظم فرقة 
موســـيقى  فـــي 

”الـــروك آنـــد 
والأكثر  رول“، 

انتشـــارا 
علـــى 

مستوى 

العالم.. فكيف وصلت فرقة واحدة مكونة 
من 4 أفراد إلى هذا الحد من التأثير؟

أفضل إجابة جاءت على لسان جورج 
هاريسون، الذي قال ”ما فعله البيتلز هو 

أنهم أنقذوا العالم من الملل”.
ســـرعان ما تنامت شهرة الفرقة عبر 
العالـــم، بعد إصـــدار أغنيتهـــا المنفردة 
الثانيـــة ”بليز بليز مي“. وبدأت الملايين، 
خارج حدود أوروبـــا، تتابع الفرقة التي 
جذبت الجميع بموسيقى الروك الفريدة 

من نوعها.
أنتجـــت فرقـــة البيتلـــز 13 ألبومـــا، 
إضافة إلى خمسة أفلام، ودخلت أغانيها 
البيوت والشـــوارع ونوادي كـــرة القدم، 
بعـــد أن وصلت إلى مدرّجات المشـــجعين 
لفريـــق ليفربـــول، الذين كانـــوا يرددون 

أغاني البيتلز أثناء المباريات.
لـــم يقتصـــر تأثيـــر البيتلـــز علـــى 
الموســـيقى؛ تأثيرها على السياســـة كان 
أكبر من تأثير الأحزاب، واســـتطاعت أن 
تثيـــر غضب قادة الكرملين في موســـكو، 
الذين حظروا بث أغان لها، وكان أبرزها 
”بـــاك إن ذي يو.أس.أس.آر“. وهو ما أدى 
إلـــى موجة غضـــب كبيرة لدى الشـــبان 

الروس.
ســـتينات القرن الماضي، كانت عصر 
البيتلـــز بامتيـــاز، حيث أحدثـــت تأثيرا 
ثوريا وغيرت أغانيها الذائقة الموسيقية، 
وتداول الإعلام مصطلح ”هوس البيتلز“، 
دلالة على مـــدى التأثير الذي أحدثته في 

نفوس ملايين المعجبين بها عبر العالم.
بعد ثلاث سنوات، تنقل فيها الصبية 
الأربعة بـــين الحانات الرخيصة، وصولا 
إلـــى أكبر المســـارح، هاهم يقفـــون أمام 
العائلـــة الملكيـــة، يســـتمعون بفخر إلى 
تصفيق الملكة التي منحتهم لاحقا تكريما 
خاصـــا. الجميع بـــات يـــدرك أن البيتلز 
ظاهرة تتجاوز الموســـيقى والغناء، إنهم 

قادة لثورة ثقافية عالمية جديدة.
ويعتبـــر الكثيـــرون أن وصول زعيم 
حـــزب العمال، هارولد ويلســـون إلى 10 
داوننغ ســـتريت، رئيســـا للوزراء، يعود 
الفضل فيه للبيتلز الذين أعادوا تشـــكيل 
المجتمع البريطاني. أبناء الطبقة العاملة 
يبيعون ملايين النسخ من ألبوماتهم 

الغنائيـــة، ويقودون حزبهـــم إلى صدارة 
الصحـــف  عنونـــت  هكـــذا  الحكومـــة.. 

صفحاتها الأولى.
أطلقت البيتلز عـــام 1965 ألبوم ”ربر 
الذي وصفـــه النقاد بأنـــه ألبوم  ســـول“ 
شـــاعري، كتـــب بفضل المذاق الســـحري 
للماريخوانـــا. كان بـــول ماكارتني يقف 
حينهـــا فـــي قلـــب الحركـــة الراديكالية 
لشـــباب مثقّف يطلق الأفكار والأشـــعار، 
فـــي محاولـــة للبحث عن الـــذات، وكانت 

المخدرات وحبوب الهلوسة وقوده.

مسار جديد

”أغلـــق عقلك، اســـترخ، انجـــرف مع 
التيار“.. وهـــذا ما فعله لينون الذي كتب 
تحت تأثير  رائعته ”تومورو نيفـــر نوز“ 
المخدرات، عبر فيها عن مسار جديد، نحّى 
جانبا الأغاني العاطفيـــة، طارحا أفكارا 

ومواقف وتساؤلات جديدة عن الحياة.
”نحـــن أكثر شـــهرة من المســـيح.. أنا 
لا أعـــرف مـــن ســـيذهب أوّلا؛ موســـيقى 
الروك آند رول أم المســـيحية“، هكذا علق 
جـــون لينون الذي أثار غضب المحافظين، 
وأشـــعلت الكنائس النار في أسطوانات 
البيتلـــز، كما وصلت جون مئات رســـائل 
الغضب تطالبه بالاعتـــذار والتراجع عن 

هذا التصريح.
وكان رد الشـــباب علـــى احتجاجات 
الكنيســـة والمحافظـــين.. لمـــاذا نلجأ إلى 
الأساطير القديمة، وأمامنا أسطورة حية 

اسمها البيتلز؟
ولعـــل هـــذا الموقـــف يوضّـــح لمـــاذا 
أصبـــح جـــون لينـــون أيقونـــة جيله في 
حرية التعبير. لقد كســـر قالب الموسيقى 
التقليـــدي، فقبله لم يكن للموســـيقى هذا 
التأثيـــر في الثقافة الشـــعبية، وفي كثير 
من الأحيـــان، كان الفنان والمغني يضطر 
لإخفـــاء هويتـــه إرضـــاء للصـــورة التي 

يطلبها مديرو الأعمال.
في هذه الأثناء صـــدر للبيتلز ألبوم 
غنائـــي جديـــد بعنوان“ســـارجنت بيبر 
أصبح رمزا  لونلي هـــارت كلوب بانـــد“ 
مـــن رموز البـــوب آرت، تجـــاوز الفريق 
فيـــه قالب الحداثـــة، إلى قالـــب ما بعد 
حداثي، وشـــبهه البعـــض بقطعة أدبية 
ملحمية، لا تقل روعتها عن 

لجيمـــس  ”يوليســـس“  روايـــة  روعـــة 
جويس. 

جـــورج هاريســـون، كان هـــو الآخر 
يخوض مغامـــرة روحية برفقـــة الهندي 
مهاريشـــي ماهش يوغي، مؤسس حركة 
التأمـــل والتجدد الروحـــي. وبتأثير منه 
ســـافر أعضاء البيتلز إلى الهند للتعرف 
على مهاريشـــي، وخوض تجربة روحية 
وتعلم فن التأمل. لاحقا أصبح مهاريشي 
وأصبـــح  الروحـــي،  الفرقـــة  مستشـــار 
”الحـــب“ الكلمـــة الجديدة التـــي يرددها 
أفـــراد البيتلز في أغانيهـــم، ليس الحب 
العاطفي، بل الحب بـــين الناس، للتحرر 
من الكراهيـــة وإقصاء الحرب التي بدلت 

وجه العالم.
عاد جـــون لينون من رحلته في الهند 
حاملا رســـالة حب وســـلام. وكان صوته 
كل مـــا يملكه، ”يربّت علـــى كتف العالم“، 

بكلمات أغانيه وموسيقاه.

انفصال مفاجئ

في غمرة النجـــاح، أعلن جون لينون 
انفصالـــه عن فرقـــة البيتلز، دون ســـبب 
معـــروف؛ حـــدث ذلـــك في العشـــرين من 
ســـبتمبر عـــام 1969، وأدى إلـــى تفـــكك 
الفرقـــة، حيـــث اتجه أعضاؤهـــا لإصدار 

ألبومات منفردة.
كثرت الإشـــاعات حول الأسباب التي 
دفعـــت لينـــون للاســـتقالة، وكان أكثرها 
تداولا مـــا قيل عن أن زوجة لينون، يوكو 
اونو، كانت هي السبب وراء قراره. التزم 
الجميع الصمت، ولـــم يصدر أي نفي أو 
تأكيد من أعضاء البيتلز، إلى أن جاء عام 
2012، عندما نفى بول مكارتني الادعاءات 
فـــي مقابلة تلفزيونية، مؤكـــدا أن لينون 
كان عازما علـــى الانفصال عن الفرقة في 

جميع الأحوال.
بعد الانفصـــال، توجه لينون للعيش 
في الولايـــات المتحدة، وهنـــاك تدهورت 
حالته بدرجة كبيـــرة، بالرغم من نجاحه 
المؤقت بعد الانفصـــال، من خلال إصدار 
العديد مـــن الأغاني الشـــهيرة التي غزا 
بهـــا العالـــم. إلا أنه وقع ضحيـــة إدمان 
المخـــدرات، ودخـــل المصحات النفســـية 
للعـــلاج من الإدمـــان في حـــالات عديدة.

ضيفهـــا  نيويـــورك  كرمـــت 

الكبير بإطلاق اســـم (ســـتروبري فيلدز) 
علـــى حديقة عامة، والاســـم هـــو لأغنية 
من أشـــهر أغاني لينـــون. وجرى تكريمه 
أيضا باختياره واحدا من بين أشهر 100 
مغني روك في العالم. كان لينون أسطورة 
غنائيـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا بالنســـبة 
للكثيريـــن، وبلـــغ هوس النـــاس به حدا 
بيعت معه خصلة من شـــعره، بلغ طولها 
10 ســـم، بمبلـــغ 35 ألف دولار فـــي مزاد 
بالولايـــات المتحدة، اشـــتراها بريطاني 
جامع للمقتنيات. وكانت خصلة الشـــعر 
قد أُخـــذت من قبل مصفف شـــعر ألماني، 
قصها من شـــعر لينون قبل تصوير فيلم 

”كيف انتصرت في الحرب“ عام 1966.
هـــذا ما كان من أمـــر لينون، ماذا عن 

أعضاء الفرقة الآخرين؟
لا يزال السير بول مكارتني، الإنكليزي 
البالغ من العمر 74 عاما، يمارس النشاط 
الموســـيقي حتـــى الآن، مقيما فـــي مدينة 
ليفربول بالمملكة المتحدة. ساهم مكارتني 
بشكل كبير في شهرة البيتلز، وكان كاتبا 
لأغلب أغانيها، وأهم ما كتب على الإطلاق 

أغنية البيتلز الشهيرة ”يسترداي”.
توفيـــت والدتـــه عـــام 1956، جـــراء 
إصابتها بسرطان الثدي، بينما كان بول 
في ســـن الرابعة عشـــرة مـــا كان له أبلغ 
الأثر عليه، وأهدى لروحها أغنية البيتلز 

الشهيرة ”ليتيت بي”.

يبلغ تراث مكارتني من كتابة الأغاني 
مـــا يربـــو علـــى 200 أغنيـــة، كتبها على 
امتداد حياته الموسيقية. وكانت له شراكة 
تاريخية مع ملك البوب مايكل جاكسون؛ 
كمـــا أنشـــأ فرقة موســـيقية مـــع زوجته 
الأولـــى لينـــدا. ودخل مؤخـــرا في مجال 
التأليف الموســـيقي المســـرحي، من خلال 
تحضيره لوضـــع كلمات وألحان لمعالجة 
السينما  كلاســـيكيات  لإحدى  مســـرحية 

الأميركية فيلم (إنها حياة رائعة).
الموســـيقي وكاتب الأغاني الإنكليزي 
الشـــهير ”رينغو ستار“ لا يزال هو الآخر 
يمارس نشاطه حتى الآن، ويبلغ من العمر 
76 عاما. تم ترشيحه للعديد من الجوائز 
الموســـيقية، مثل جائـــزة ”البافتا“، وكرم 
من الملكة إليزابيث التي منحته لقب سير.
أمـــا جـــورج هاريســـون، فلـــم تكـــن 
نهايته أقل مأســـاوية مـــن نهاية لينون، 
أو ستيورات، إذ سرعان ما داهمه مرض 
ســـرطان الرئـــة، وتوفي فـــي كاليفورنيا 
بالولايـــات المتحدة في الــــ29 من نوفمبر 

عام 2001 عن عمر يناهز 58 عاما.
أصبحت فرقة البيتلـــز، التي أطلقها 
صبية صغار من حـــواري ليفربول، أكبر 
من أعضائها، وبينما يقبع الأحياء منهم 
في الظل، تبقى صورة الخنافس الأربعة، 
الذين غيّروا تاريخ الموســـيقى، قابعة في 

الذاكرة حية ترفض أن تموت.

البيتلز.. قصة أربعة خنافس أنقذوا العالم من الملل
لماذا نلجأ إلى الأساطير القديمة وأمامنا أسطورة حية لا تموت

أربعة صبية صغار غيّروا عالم الموسيقى والسياسة والمجتمع

جون لينون أيقونة جيله في 
حرية التعبير  الذي كسر 

قالب الموسيقى التقليدي، 
فقبله لم يكن للموسيقى هذا 

التأثير في الثقافة الشعبية

#

موسيقى لا تموت

القرن العشـــرين. واعتبـــرت أنجح فرقة 
غنائيـــة فـــي التاريـــخ، وفـــق الكثير من 

النقـــاد، وأعظم فرقة
موســـيقى فـــي 
”الـــروك آنـــد 
والأكثر رول“، 
انتشـــارا
علـــى
مستوى

10 حـــزب العمال، هارولد ويلســـون إلى
داوننغ ســـتريت، رئيســـا للوزراء، يعود
الفضل فيه للبيتلز الذين أعادوا تشـــكيل
المجتمع البريطاني. أبناء الطبقة العاملة
يبيعون ملايين النسخ من ألبوماتهم

في هذه الأثناء صـــدر للبيتلز ألبوم
غنائـــي جديـــد بعنوان“ســـارجنت بيبر
أصبح رمزا هـــارت كلوب بانـــد“ لونلي
مـــن رموز البـــوب آرت، تجـــاوز الفريق
إلى قالـــب ما بعد فيـــه قالب الحداثـــة،
حداثي، وشـــبهه البعـــض بقطعة أدبية
ملحمية، لا تقل روعتها عن

حالته بدرجة كبيـــرة، بالرغم من نجاحه
المؤقت بعد الانفصـــال، من خلال إصدار
غزا الشـــهيرة التي العديد مـــن الأغاني
بهـــا العالـــم. إلا أنه وقع ضحيـــة إدمان
المخـــدرات، ودخـــل المصحات النفســـية
للعـــلاج من الإدمـــان في حـــالات عديدة.
ضيفهـــا نيويـــورك  كرمـــت 

فرقة البيتلز دخلت 
موسوعة غينيس للأرقام 

القياسية عدة مرات 
بوصفها أكثر الفرق 

الغنائية مبيعا في العالم

علي قاسم



 القاهــرة – أصبح محمــــود صالح 
الوحيــــد الــــذي ينتج أحذيــــة الرقص 
بمصــــر، واكتســــب زخمــــا مــــع تحول 
الباليــــه مــــن هوايــــة فنيــــة قاصــــرة 
على الأغنيــــاء إلى فن يحظــــى بقبول 
جماهيــــري بين مختلــــف الطبقات مع 
تنامــــي الوعــــي بأهميته في تحســــين 
قــــدرات الصغــــار علــــى المســــتويين 

البدني والنفسي.
تحــــول فــــن الباليــــه إلى مشــــروع 
لبعض المراكز الثقافية وامتدت مظلة 
تعليم أساســــياته لشــــريحة كبيرة من 
الأطفال، بالاستعانة بكادر من خريجي 
المعهــــد العالي للباليــــه والأكاديميين 

العاملين به.
لا تعرف الكثير من راقصات الباليه 
المحترفات أن الأحذية التي يقفزن بها 
على المســــرح كالفراشات تقف خلفها 
ورشــــة متواضعة بمنطقــــة العمرانية 
فــــي الجيزة المتاخمة للقاهرة، يملكها 
عجــــوز أمضــــى نصف قرن مــــن عمره 
لصالح مهنة يخشى عليها من الاندثار.
تحمل أحذية الباليــــه ” الباليرينا“ 
قــــدرا كبيــــرا مــــن الأهميــــة للراقصة 
فحياتها تعتمد علــــى مدى قوة مقدمة 
الحذاء المصنــــوع من الحرير الوردي 
أو الأســــود وقطعــــة صغيــــرة من جلد 
الجاموس بالأســــفل (النعــــل)، ومزود 
بأشــــرطة شــــديدة القوة مربوطة على 
الكاحــــل، تعطي الراقصة الإحســــاس 
بالأمــــان، وتدعم قفزاتهــــا وتحركاتها 

السريعة على المسرح.

والباليــــه هــــو نــــوع مــــن الرقص 
يقــــوم على تقنيات الرقــــص التعبيري 
والمشاهد  والإيماء  الموسيقى  ترافقه 
المسرحية. ومن أهم خصائص الباليه 
الحركيــــة، الرقص على رؤوس أصابع 

القدمين.

انفراد بالصناعة

يُظهـــر صالـــح البالـــغ 67 عامـــا، 
الوحيد الذي يصنع أحذية الفراشات 
الراقصـــة يدويـــا بمصـــر، ســـعادته 
بالتقدير المســـتجد إزاء رقص الباليه 
وتوســـع المدارس والمراكز الخاصة 
التي تقدمـــه، بالتوازي مع دار الأوبرا 
وقصـــور الثقافة التي توفـــر مدربين 

متخصصين في مناطق مختلفة.
اكتســـب صالـــح الذي لـــم يرقص 
الباليه يوما أســـرار المهنة من بعض 
الخبراء الروس الذين أداروا المنظومة 
الفنية بمصر عبر أكاديمية الفنون في 
الحقبة الاشـــتراكية، قبـــل طردهم من 
جميـــع المجالات الفنية والعســـكرية 
على يـــد الرئيس أنور الســـادات منذ 
47 عامًا، ويحاول باستمرار تطويرها 

على مستوى جودة الصناعة.
الأوضاع  الســـتيني  الرجل  يعرف 
رقصـــات  فـــي  للقدميـــن  المطلوبـــة 

الباليـــه جيدًا، ويراعيهـــا في تصميم 
الحذاء الذي يحيكـــه، بداية من وضع 
الراقصـــة أصابع القدم إلـــى الخارج 
كليـــة وتلاصـــق الكعبيـــن فـــي بداية 
الاحتـــراف، ونهايـــة بأكثـــر الحركات 
تقدمًـــا بالتصاق القدميـــن ببعضهما 
البعـــض مع مواجهة أصابـــع كل قدم 

كعب الرجل المضادة.
تقتنع الكثير من الأســـر حاليًا بأن 
الباليه نشاط يحمل تأثيرات إيجابية 
على المســـتويين البدني والنفســـي، 
مـــن تقوية العضـــلات وتعزيـــز الثقة 
بالنفـــس، واحتـــرام الذات بممارســـة 
حـــركات الكبـــار الصعبـــة فـــي ســـن 
صغيـــرة، والانضبـــاط فـــي مواعيـــد 
الـــدروس، والقدرة علـــى التعبير عن 

المشاعر دون خجل.

كان بكعب

بـــدأت النســـاء رقـــص الباليه في 
عام 1682 وبعد عشـــرين عاما أمر ملك 
فرنســـا لويس الرابع عشـــر بتأسيس 
الأكاديميـــة الملكية للرقـــص. في ذلك 
الوقـــت كان حـــذاء الباليه القياســـي 
الخـــاص بالمرأة يحتـــوي على كعب. 
في منتصف القرن الثامن عشـــر كانت 
الراقصـــة مـــاري كامارغـــو مـــن فرقة 
باريس هـــي أول من ارتدت حذاء دون 
كعـــب. وبعد الثورة الفرنســـية أزيلت 
عـــن الباليه جميع الأحذية القياســـية 

بالكعب.
وكان الباليـــه عبـــارة عن مشـــاهد 
تؤدى في البلاط الإيطالي أثناء عصر 
النهضة لتســـلية الضيوف، ثم أطلقه 
الفرنســـيون علـــى حـــركات الرقـــص 
وتقنياته. وقد اكتســـب رقص الباليه 
الكلاســـيكي تقنياته من تطبيق نظام 
صـــارم فـــي التدريب والتجـــارب على 
مدى أكثر من أربعـــة قرون، واعتمدت 
تقنياتـــه على جعـــل الجســـم يتحرك 
بأكبر قدر ممكن من المرونة والسرعة 

والسيطرة والرشاقة.
ويقول صالح لـ“العرب“، إن الباليه 
يخفي وراءه عناء شـــديدا للراقصات 
ضغـــط  أصابعهـــن  تتحمـــل  اللاتـــي 
الجسم بالكامل وتنبت فيها باستمرار 
عنيفة،  والتـــواءات  القدم“  ”مســـامير 
ومقاســـاته أكبر نســـبيًا لمساعدتهن 
على لف قطـــع من الســـليكون عليها، 
أو حتى قطع مـــن القطن بينها لتقليل 

الألم.
وتكون أحذية الباليه خفيفة الوزن 
وقد  للراقصـــات.  خصيصـــا  مصممة 
تكون مصنوعة من جلد ناعم أو قماش 
كتاني أو ساتان وبطانة مرنة ورقيقة. 
الأحذيـــة  النســـاء  ترتـــدي  تقليديـــا، 
الورديـــة والرجـــال يرتـــدون الأحذية 
البيضاء أو الســـوداء. الأحذية باللون 
البيـــج تعطـــي مظهر الرقـــص حافي 
القدميـــن ويتـــم ارتداؤها فـــي الباليه 
الحديث وأحيانا الرقص الحديث لكل 

من الرجال والنساء.
وعـــادة ما يرتدي جميع الراقصين 
أحذيـــة الباليـــه فـــي بدايـــة حصص 
الباليـــه. ويجب أن تتناســـب الأحذية 
مع القدم من أجل السلامة والاحتفاظ 

بالمرونة بشكل كبير.
يعمـــل  الـــذي  الصانـــع  ويحفـــظ 
من الســـاعة السادســـة صباحًا حتى 
العاشـــرة مســـاء يوميًا، عن ظهر قلب 
تاريـــخ المعهد العالـــي للباليه، وأُقيم 
أول عرض مصـــري بالكامل عام 1966 
ســـراي“  بختشـــي  ”نافورة  بعنـــوان 
أو النســـخة الروســـية من ”ألف ليلة 
وليلـــة“، وحضـــره الرئيس الأســـبق 
جمـــال عبدالناصر، وأســـماء أشـــهر 
الرقصـــات العالميـــة مثـــل ”كســـارة 
و“بحيرة  و“دون كيخـــوت“  البنـــدق“ 

البجع“ ومؤلفوها.
ربمـــا تكون الصدفـــة البحتة وراء 
إتقانه تلـــك الصناعة، حيث تم تعيينه 
بالمعهد القومي للباليه عام 1968 بعمر 
13 عامـــا خلفـــا لوالده الـــذي عمل في 
المهنة ذاتها وترقـــى فيها حتى صار 
رئيسًـــا لقســـم الأحذية قبـــل الخروج 
على المعاش، ولم يرتح لمهنته بسبب 
ملابـــس الراقصـــات إلا عندما حصل 
على فتوى شرعية من الأزهر الشريف 

بمشروعية العمل بها.

أراد صالــــح فــــي البدايــــة الســــير 
علــــى خطى جــــده في صناعــــة أحذية 
تعلقــــه  مــــع  والمصارعــــة  الملاكمــــة 
برياضات عنيفــــة، وبالفعل زاول لعبة 
حمل الأثقــــال وحصل علــــى بطولتين 
للجمهورية، وكان على وشــــك الانتقال 
إلــــى منتخــــب الكبار، قبل اســــتدعائه 
للخدمة العســــكرية، وتمضيته خمس 
حــــرب  تخللتهــــا  كمحــــارب  ســــنوات 

أكتوبر 1973.

مركز متخصص

أصبح الباليه جزءا من هوية عائلة 
صالح فــــي المقــــام الأول فوالده عمل 
بالمهنة ذاتها، وشقيقه الدكتور جمال 

صالــــح تولى منصــــب عميــــد المعهد 
العالي للباليه، ولا يزال حتى الآن يقدم 
خبرته، ومن المفارقات أن أول راقصة 
باليــــه بمصر كانت تحمــــل اللقب ذاته 

”ماجدة صالح“.
ويراهن صالح على معادلة السعر 
والقــــوة فمنتجه لا يتجــــاوز 30 دولارا 
للــــزوج،  أشــــهر   6 افتراضــــي  بعمــــر 
والمســــتورد مــــن الســــوق الآســــيوية 
يتجاوز 120 دولارا ولا يتحمل ســــوى 
أربعــــة عــــروض طويلــــة، مــــا يجعــــل 
الراقصــــة المحترفة فــــي احتياج إلى 

أربعة أزواج على الأقل شهريًا.
أحذيــــة  فــــي  صالــــح  تخصــــص 
”الســــعادة“ فبجانب الباليه تعاون مع 
نحو 15 فرقة رقص شــــعبي أشــــهرها 

”محمود رضا“ التي تختلف في كونها 
مــــن الجلــــد الخالص وليــــس الحرير، 
كمــــا ينتج أيضــــا أحذيــــة ”الكراكتر“ 
الخاصة برقصات التانغو الأرجنتيني 
ويجــــري  الإســــباني،  والفلامنكــــو 
الصيانة اللازمة لأحذية المســــرحيات 

التاريخية كمسرحية ”الملك لير“.
يجـــري اختبـــارات تقليديـــة علـــى 
جـــودة الحـــذاء للتأكد مـــن صلاحيته 
للعمـــل ويصبح جاهزا بمجـــرد وقوفه 
علـــى الأرض، فـــأي هامـــش طفيف من 
عـــدم التوازن قد يصيب الراقصات على 
المـــدى البعيد بمشـــكلات في عضلات 
الأرجل والتهابات في المفاصل والظهر. 
ويحلم الرجل الســـتيني بإنشـــاء 
مركـــز متخصص في صناعـــة أحذية 

الرقص وإدخال الميكنة الحديثة إليه 
بشراء الآلات التي تنتج كميات ضخمة 
لم يستطع يومًا توفيرها لارتفاع سعر 
الواحدة منها إلى قرابة 750 ألف دولار 

أميركي.
ويتطلب صنع حـــذاء الباليه قدرًا 
مـــن الجهـــد فأصابع الصانـــع مليئة 
بكدمـــات ورضوض خلفها اســـتخدام 
لعقـــود،  والمقصـــات  الجاكـــوش 
تعـــادل تمامًا مـــا تعانيـــه الراقصات 
المحترفـــات اللاتي يدعين الابتســـام 
ويطرن كفراشات، ويوارين في الوقت 
ذاتـــه آلامـــا لا تحتمـــل داخـــل أحذية 
تتضمـــن أقدامًا ممتلئـــة بالرضوض 
والأظافر المكسرة والأصابع المعوجة 

ومتاعب لا تنتهي.

تحقيق
السبت 2019/11/16 
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تغير نظرة المجتمع نحو رقص الباليه يوفر موارد رزق بمصر

صانع ستيني يضع بصمته على أحذية الراقصات
على الرغم من أن رقص الباليه لم يعد نخبويا قاصرا على الأغنياء بمصر، 
إلا أن البلاد تفتقر إلى صناع مختصين في هذا النوع من الأحذية، ويحاول 
محمود صالح حفظ المهنة التي عرف أســــــرارها من بعض الخبراء الروس 
من الاندثار، ويأمل في إنشاء مركز متخصص في صناعة أحذية الرقص.

الحذاء سر الامتياز

صنعها يتطلب جهدا كبيرا الاتزان يبدأ من الأقدام

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

يعرف الأوضاع المطلوبة 
للقدمين في رقصات الباليه 
جيدًا، ويراعيها في تصميم 

الحذاء

&
محمود صالح



 لندن – قررت خدمة ”بريتبوكس“ للبث 
من  التدفقـــي إزالة ”الغالبية الســـاحقة“ 
العـــروض البريطانية من نتفليكس العام 
المقبل، مـــا يعني أن نتفليكس ســـتواجه 
أزمـــة قادمة بغيـــاب آلاف الســـاعات من 
المحتـــوى التلفزيونـــي البريطانـــي عـــن 
منصتـــه، وقـــد تضطـــر إلـــى تعويضـــه 

بإنتاجات أصلية مكلفة جدا.
وأصبـــح قطاع البث التدفقي ســـوقا 
رائجة ومزدهرة مع تغير سلوك المشاهدة 
وتحـــول الجمهـــور -وخاصة الشـــباب- 
إلى المنصات الرقمية والمشـــاهدة حسب 
الطلـــب، ما دفـــع المؤسســـات الإعلامية 
مثل ”بي.بي.ســـي“ إلى التوجه نحو هذا 
القطـــاع، مســـتفيدة من مكتبـــة الفيديو 
الضخمـــة التـــي تملكهـــا، رغـــم صعوبة 
المنافســـة مع عمالقة التكنولوجيا الذين 
يستثمرون مبالغ كبيرة جدا في المحتوى 

الأصلي.
وأطلقـــت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
”بي.بي.سي“ بالاشتراك مع ”آي.تي.في“، 
خدمـــة ”بريتبوكس“ فـــي المملكة المتحدة 
في الســـابع من نوفمبر الجاري، لمنافسة 

نتفليكس وأمازون و“أبل.تي.في بلس“.
و“آي.تي.في“  ”بي.بي.ســـي“  وقالت 
قبل أيـــام، إنهما توصلتـــا إلى اتفاق مع 
لتدعيم  و“تشـــانل 5“  قناتي ”تشـــانل 4“ 

برامجهما.
الإندبندنـــت  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانية عن بول مور، مدير الاتصالات 
وشـــؤون الشـــركات في مجموعـــة ”آي.
تي.فـــي“، قوله إنـــه ”خلال العـــام المقبل 
لن تبقى الغالبيـــة العظمى من العروض 

البريطانية متوفرة على نتفليكس“.
وأضـــاف مـــور أن ”التراخيص التي 
لعرض  وأمـــازون  ”نتفليكـــس  تمتلكهـــا 
و‘آي.تي.في‘  معظم برامج ’بي.بي.ســـي‘ 
ممنوحـــة علـــى أســـاس عقـــود متجددة 
مدتها 12 شهراً. وبمجرد انتهاء صلاحية 
تلك العقود، ستنتقل العروض إلى خدمة 

بريتبوكس“.
وتابـــع “ بالنســـبة للمســـتقبل، لـــن 
نرّخص عـــرض الأعمال علـــى نتفليكس 
أو أمازون فـــي المقام الأول طالما أن لدينا 
شـــبكة وطنية الآن: خدمـــة بث تدفقي في 

المملكة المتحدة“.
ومنـــذ 2010، مـــع دخـــول نتفليكـــس 
مجـــال خدمـــات الفيديو عبـــر الإنترنت، 
كانـــت القنـــوات التلفزيونية وشـــركات 
الإنتـــاج تعتمد عادة المنصة كنافذة ثالثة 

بعد العرض الأساســـي والإعـــادات على 
القنوات التقليديـــة، وذلك لتحقيق أرباح 

إضافية من البرامج.
التلفزيونيـــة  القنـــوات  أن  ويبـــدو 
وشـــركات الإنتاج قـــد قررت الاســـتفادة 
مـــن إنتاجاتها الســـابقة بعـــد أن أدركت 
مـــدى الأربـــاح التـــي قد تحصـــل عليها 
بســـبب اهتمام الجمهور بها على منصة 
نتفليكـــس، فعلـــى ســـبيل المثـــال يعتبر 
مسلســـل ”ذي أوفيس“، أكثر المسلسلات 
نجاحا على صعيد نسبة المشاهدة، وهو 
اقتبـــاس أميركي للمسلســـل البريطاني 
الذي يحمل الاســـم نفســـه من إنتاج ”أن.

بي.ســـي“ وعُرضت آخر حلقاته قبل ست 
سنوات.

وفـــي 2021، ســـتغيب عـــن المنصـــة 
العملاقة الرائدة في مجال البث التدفقي 
أحداث هذا المسلســـل الذي يؤدي ستيف 
كاريل دور البطولة فيه مجسدا شخصية 
المدير مايكل ســـكوت، إذ ســـيتنقل العمل 
إلـــى منصة ”أن.بي.ســـي يونيفرســـال“ 
الجديـــدة للفيديو بفعل عقد بقيمة نصف 

مليار دولار على خمس سنوات.
وتصدّر المسلسل قائمة الأعمال الأكثر 
مشـــاهدة، بحسب شـــركة ”نيلسن“، يليه 
مسلســـل ”فريندز“ (1994 – 2004)، بفارق 
كبير عن المسلســـلات الخاصة من إنتاج 

نتفليكس.
كما ســـتتخلى نتفليكس، اعتبارا من 
العام المقبل، عن مسلســـل ”فريندز“ الذي 
ســـيعزز ترســـانة الأعمال المعروضة عبر 
من ”وورنر  منصة ”إتش.بـــي.أو ماكس“ 
(مجموعة ”إي.تـــي أند تي“)، في  ميديا“ 
مقابل 425 مليون دولار أيضا على خمس 

سنوات.
مرحلة  ”بريتبوكـــس“  قرار  ويشـــكل 
جديدة في إطار المنافسة المحتدمة في هذا 
القطاع؛ فإضافة إلى حرمان نتفليكس من 
آلاف الساعات التلفزيونية الأقل كلفة من 
إنتاجاتها الضخمة، من المرجح أن تخسر 
عددا مـــن مســـتخدميها المولعـــين بهذه 
الإنتاجات، كما أن هذه الخطوة ستشجع 
منافســـين آخرين في أوروبـــا والولايات 

المتحدة على اتخاذ نفس الإجراء.
أصلا  موجودة  ”بريتبوكس“  وخدمة 
في الولايات المتحـــدة وكندا حيث تحقق 
المجموعتان أداء أفضـــل من المتوقع رغم 

أنه لا يزال متواضعا.
التي  وســـتقدم خدمة ”بريتبوكـــس“ 
يبلـــغ اشـــتراكها الشـــهري 5.99 جنيـــه 

إسترليني في بريطانيا، ”أوسع مجموعة 
بريطانيـــة مـــن الإنتاجـــات عبـــر البـــث 
التدفقـــي من الكلاســـيكيات إلـــى أحدث 
البرامج والمسلســـلات، بينها ”داونتاون 
تلفزيون  وبرنامج  و“برودتشرتش“  أبي“ 

الواقع ”لوف أيلاند“.

ويعتبـــر انخفـــاض تكلفة الاشـــتراك 
مقارنـــة بنتفليكس، عامـــلا آخر يزيد من 

حجم المنافسة.
المديـــرة  ماكـــول  كارولـــين  وقالـــت 
التنفيذية لقنـــاة ”آي.تي.في“ البريطانية 
إنّ خدمة ”بريتبوكس“ الجديدة ســـتكون 
موطـــنَ كلّ مـــا هـــو رائـــع فـــي الإبـــداع 

الإعلامي البريطاني، من الاحتفاء بأفضل 
برامـــج الماضي، وأفضل برامج الحاضر، 
مع الاســـتثمار في المحتـــوى البريطاني 

الجديد في المستقبل.
لكـــنّ هنـــاك رأيـــا آخـــر يلـــوم ”بي.

بي.ســـي“ على تأخرها في اللحاق بركب 
البث التدفقي، حيث ذكر ريتشارد هانتر، 
مدير الأســـواق فـــي شـــركة ”إنتراكتيف 
”إن إبرام مشـــروع مشـــترك  إنفســـتور“ 
مـــع هيئة الإذاعـــة البريطانية في صورة 
”بريتبوكس“ جاء متأخـــراً، ولكنّه يُعتبر 
من التّطورات المهمـــة، على الرغم من كل 

شيء“.
وثمـــة ما لا يقل عن 12 مليون أســـرة 
مشـــتركة فـــي خدمـــة واحدة علـــى الأقل 
وأكثر من أربعة ملايين منصة في البلاد.

ولا يرى أحد أن المسلسلات الشهيرة 
مـــن  الأول  والعقـــد  التســـعينات  فـــي 
القـــرن الحالي قادرة وحدهـــا على جذب 
مشـــتركين، لكـــن منصات البـــث التدفقي 
تسعى من خلال هذه الأعمال إلى ”التأكد 
من وجود مـــا يكفي مـــن المضامين التي 
تهمّ“ الجمهـــور. ويقول الخبير دومينيك 
كاريســـتي ”لا حاجـــة إلى مشـــاهدة هذه 

الأعمـــال وفق ترتيب الحلقـــات الأصلي. 
في إمكانكم مشـــاهدة أي حلقة عن طريق 

الصدفة“ والتمتع بها.
التدفقـــي  البـــث  منصـــات  وتبـــدي 
ملايـــين  مـــن  المئـــات  لدفـــع  اســـتعدادا 
حقـــوق  علـــى  للحصـــول  الـــدولارات 
المسلســـلات الكوميدية غيـــر أنها تمتنع 
بصورة شـــبه كاملة عـــن إنتاج مضامين 

خاصة من هذا النوع.
وفـــي 2020، لن تنتـــج أي خدمة للبث 
التدفقـــي مسلســـلات من نـــوع كوميديا 
الموقف (ســـيتكوم) على الطريقة القديمة 
مـــع تســـجيل الحلقـــات مباشـــرة أمـــام 

الجمهور.
يذكر أن شـــركة نتفليكـــس أعلنت عن 
زيادة بالملايين في عدد مشـــتركيها خلال 
أربعـــة أشـــهر فقـــط، حيث ســـجل الربع 
الثالث مـــن العام الحالي زيـــادة بمقدار 
6.77 مليون مشـــترك، الجـــزء الأكبر منها 

جاء من الأسواق الخارجية.
وتعود هذه الزيادة الضخمة في عدد 
المشـــتركين إلى عـــرض الموســـم الجديد 
لمجموعة من أشـــهر الأعمال التلفزيونية 
مثل مسلســـل الخيـــال العلمي ”أشـــياء 

غريبة“ الذي شـــاهده 64 مليون مشـــترك 
خلال أول أربعة أســـابيع فقط من عرضه، 
ليصبح بذلك الموسم الأعلى مشاهدة بين 
البرامج التي أنتجتها نتفليكس، وفقا لما 

ذكرته وكالة بلومبرغ.
أما علـــى مســـتوى الأربـــاح والأداء 
ســـجل  فقـــد  لنتفليكـــس،  الاقتصـــادي 
السهم الخاص بالشـــركة أكبر ارتفاع له 
منذ تســـعة أشـــهر في تعاملات بورصة 

نيويورك للأوراق المالية.
وهـــدأت الزيـــادة الكبيـــر فـــي أعداد 
المشـــتركين، فضـــلا عـــن الأداء الجيد في 
البورصة، مخاوف القائمين على الشركة 
مـــن تداعيـــات المنافســـة الوشـــيكة مع 
شـــركة ”والـــت ديزني“، عمـــلاق الإنتاج 
التلفزيوني والســـينمائي، وشركة ”أبل“، 

عملاق التكنولوجيا.
وقال المدير المالي لشـــركة نتفليكس، 
سبنســـر نيومان ”كان بالفعل فصلا قويا 
ليس فقط بشـــأن المشتركين، وإنما أيضا 

بالنسبة إلى أداء الشركة ككل“.
وتتوقـــع الشـــركة إضافـــة 7 ملايين 
مشـــترك جديد خـــلال الربـــع الأخير من 

العام الحالي.
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المنافسة تدخل مرحلة جديدة

قد أبدو مثاليا أكثر مما ينبغي 
وأنا أطالب الصحف بأن 

تتحول إلى مؤسسات منفعة عامة! 
فالجوهر الحقيقي للصحافي أن تكون 

الصحف مثل دوائر إطفاء الحرائق 
والمستشفيات… الصحافي في حقيقته 
هو الوجه الآخر للممرض لا يفكر بما 

سيحصل عليه عن معالجة مريض 
أو الحنو عليه. ورجل الإطفاء عندما 

يخترق النيران لاستخراج كهل محاصر 
لا يفكر في تلك اللحظة بكلمات الثناء 
والتصفيق الذي سيغدق عليه، لكننا 
لم نحصل بعد بين الصحافيين وفي 

أرقى الدول الديمقراطية على المعادل 
الموضوعي للممرض ورجل الإطفاء.
ذلك لم يتحقق بعد إلا بالحدود 

الدنيا، فالصحف لدينا مشاريع 
سياسية وتجارية ودينية، لا تبرم عقدا 

مع المصلحة العامة بقدر ما تفكر في 
مصالحها، تلك حقيقة مؤلمة لا نستطيع 
نحن الصحافيين تبريرها مهما أوجدنا 

من مسوغات نلوي فيها عنق الأخبار 
لمصلحتنا. هناك صحف مجانية، لكن 
ذلك لا يكفي بأن تتصرف إدارتها على 

أنها أشبه بشركة منفعة عامة، مثل 
هذه الصحف تمثل شركات تجارية 
أو خدمية كبرى تسعى إلى إيصال 

خطابها إلى الجمهور في صحيفة توزع 
مجانا صباح كل يوم، تمول نفسها 

من الإعلانات ومن أرباح الشركة الأم، 
صحيفة المترو في الدول الغربية مثال 

جيد على ذلك، لكنها أيضا صحيفة 
رابحة بالإعلانات التي تدر عليها 

الأموال، وبعدد القراء الذين يهتمون بها 
ويلتقطونها كلما تسنى لهم ذلك.

هناك صحف تمول من قبل جمعيات 
خيرية ترفع شعار المحافظة على 

خطابها وعدم الخضوع للمال الحكومي 
والحزبي، كما هو الحال في صحيفة 

الغارديان البريطانية، لكنها لم تصمد 
حيال الأزمة المتفاقمة التي أدخلت 

الصحافة برمتها إلى السوق المريضة، 
لذلك استعانت بتبرعات القراء الأوفياء 
وحثتهم على الاشتراك فيها من أجل أن 
تبقى مخلصة لفكرة ربطهم بديمقراطية 

حرة من الأفكار والمعلومات.
مع ذلك يبقى السؤال قائما، عما 

إذا كان بمقدور الصحف أن تقنع 
الحكومات والجمهور بأنها تتصرف 

فعلا كخدمة عامة.
احتفينا الأسبوع الماضي بقيام 
نخبة من الصحافيين والنشطاء في 

العراق بإصدار صحيفة ”تكتك“ 
في تعبير ذكي عن جيل التوك توك 

الذي كان بمثابة عربات إسعاف 
للمتظاهرين العراقيين ضد الأحزاب 

الدينية الفاسدة. كانت تلك الصحيفة 
فسحة أمل وسط انهيار الصحافة 
المحلية العراقية التي بدت مصابة 

بالوهن والبلاهة والارتخاء عما يحدث 
في شوارع وساحات المدن العراقية 

المنتفضة. ذلك مثال جيد للتعبير عن 
الفكرة، لكنه بحاجة إلى دعم شعبي من 

أجل الاستمرار.
أيضا الأسبوع الماضي أعلنت 

صحيفة محلية أميركية اسمها ”سولت 
ليك تريبيون“ التي ستحتفل بمرور 150 

عاما على تأسيسها العام المقبل، عن 
التحول لتصبح غير ربحية.

دعونا نتخيل الأمر عن واقع هذه 
الصحيفة غير المعروفة للقارئ العربي 

مع أنها إحدى الصحف الحائزة جائزة 
بوليتزر، وأكبر عمرا من صحيفة 

فايننشيال تايمز الشهيرة. فهي تسعى 
لإنقاذ نفسها من الكساد، وتحويل 

متنها إلى خدمة عامة تقدمها للناس، 
وهذا يعني التخلص من كاهل الضرائب 

المفروضة عليها. بيد أن جاي روزن، 
أستاذ الصحافة في جامعة نيويورك، 

يطالب إدارة الصحيفة بإثبات أنها 

تؤدي منفعة عامة من أجل الحفاظ 
على وضعها الضريبي، وتنقل صحيفة 

فايننشيال تايمز عن روزن القول 
”ينبغي أن يكون واضحا للمجتمع أنها 

تشارك في خدمة عامة“.
لكن ذلك لن يكون سهلا، خاصة في 

سياق الاستقطاب السياسي، سواء 
ما يتعلق بهذه الصحيفة المحلية 

الأميركية أو أي صحيفة أخرى، فحتى 
الأخبار الرياضية تنطوي على مضامين 
سياسية واجتماعية، عند التفضيل بين 

أهميتها لإرضاء القراء، فكيف الحال 
بالأخبار السياسية والاجتماعية!

الصحافة تعيش أزمة غير 
عادلة بحقها، وتم تجريب كل أنواع 
الاستراتيجيات في محاولة لإخراج 

الصحف من السوق المريضة، بما 
في ذلك مشاركة المحتوى وبيعه 

وحث الجمهور على الاشتراك وتلقي 
التبرعات، لكنها جميعا كانت حلولا 

غير ناجعة، وبقيت الصحف في أزمتها.
خذ مثلا سياسة دخول رجال 

الأعمال والأثرياء سوق النشر لإنقاذ 
الصحف المطبوعة بما تحمله لهم من 

دعاية، وتمنحهم ثقلا ونفوذا سياسيين 
كبيرين، وفي نفس الوقت لا تمثّل 

عبئا ماليا كبيرا على إمبراطورياتهم 
الاقتصادية الضخمة.

فسبق وأن اشترى جيف بيزوس 
مؤسس مجموعة أمازون صحيفة 
واشنطن بوست بقيمة 250 مليون 

دولار. وأصبح الملياردير باتريك سون-
شيونغ الناشط في مجال التكنولوجيا 
الحيوية، المالك الجديد لصحيفة لوس 

أنجلس تايمز بعد أن دفع مبلغ 500 
مليون دولار.

لكن الغموض يرافق تقدم هؤلاء 
الأثرياء في معادلة اقتصادية لا تدر 

عليهم أرباحا عبر مد يد العون للصحف 

المطبوعة والإنفاق عليها وتغطية 
ديونها ونفقاتها الباهظة أحيانا، 

دون انتظار ربح كبير من ورائها. هم 
لا يزعمون بأن وراء هذا الاستحواذ 

تحويل الصحف إلى خدمة عامة، لكنهم 
يلاقون الترحيب على الأقل من باب 

مساعدة الصحافة الورقية للوقوف على 
قدميها.

ووفقا لروزن، مؤلف كتاب ”لهذا 
تم اختراع الصحافيين“ في حديثه 

لصحيفة فايننشيال تايمز ”الأثرياء 
الذين يحافظون على الصحف صامدة 

ماديا من خلال تبرعاتهم الضخمة، من 
الممكن أن يبدأوا بإلقاء ثقلهم للتأثير 

في الأخبار، هذا سيكون تطورا متوقعا 
تماما. فهل هذا خطر؟ بالطبع هذا خطر. 
لكن كل نظام دعم معروف للبشرية مليء 

بالمخاطر“.
واليوم تبدو فكرة تحول الصحف 
إلى خدمة عامة مفيدة لأنها تتسق مع 

جوهر الصحافة أولا، وتعيد ترميم 
العلاقة مع القراء بعد أن فقدوا الثقة 

في مضمون الصحف، لكن هذا الخيار 
على أهميته يواجه صعوبات حقيقية.

مهما يكن من أمر دعونا نفكر بهذا 
الخيار، لكن من يؤمن به أصلا في 

أوساطنا السياسية والإعلامية العربية؟ 
ذلك هو السؤال الأهم.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

بي.بي.سي تضاعف حظوظ خدمة {بريتبوكس} 
بحرمان نتفليكس من المحتوى البريطاني
منتجو المحتوى القديم ينافسون اليوم نتفليكس وأمازون وأبل

تشكل المسلسلات والبرامج الكلاسيكية محتوى أساسيا في منصات البث 
التدفقي العملاقــــــة مثل نتفليكس وأمازون، حيث يجــــــذب قطاعا كبيرا من 
المســــــتخدمين، لذلك قررت خدمة ”بريتبوكس“ التابعة لـ“بي.بي.سي“ و“آي.
تي.في“ استعادة هذا المحتوى على منصتها الرقمية، والمنافسة به في هذه 

السوق المزدهرة.

فكرة تحول الصحف إلى خدمة 

عامة مفيدة لأنها تتسق مع 

جوهر الصحافة أولا، وتعيد 

ترميم العلاقة مع القراء بعد 

أن فقدوا الثقة في مضمون 

الصحف، لكن هذا الخيار 

على أهميته يواجه صعوبات 

حقيقية

متى تتحول الصحافة إلى منفعة عامة

القنوات وشركات الإنتاج 

قررت الاستفادة من 

إنتاجاتها السابقة بعد أن 

أدركت مدى نجاحها في 

استقطاب المستخدمين 

على نتفليكس



 القاهرة - بدأت مؤسســـات حكومية 
رســـمية في مصر الاتجـــاه نحو صناعة 
إعلامها الخـــاص بها، بعيدا عن الإعلام 
التقليـــدي وصـــارت تخاطـــب الجمهور 
التواصـــل  منصـــات  عبـــر  مباشـــرة 

الاجتماعي.
وقرر حمـــادة الصاوي، النائب العام 
المصـــري، هذا الأســـبوع، إنشـــاء إدارة 
جديـــدة حملـــت اســـم ”وحـــدة الإعلام 
والتواصل الاجتماعي“، معنية بمخاطبة 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي 
والتفاعـــل معهـــم وتعريفهـــم بأحـــدث 

البيانات والمعلومات القضائية.
ويمثـــل القـــرار تغيّـــرا كبيـــرا فـــي 
نظرة النيابـــة العامة لمواقـــع التواصل 
تحظـــر  كانـــت  حيـــث  الاجتماعـــي، 
التعامـــل معهـــا، وأصـــدرت قـــرارا قبل 
عامـــين بمحاســـبة كل مســـؤول نيابـــة 
لديه حســـاب إلكتروني يقـــوم بالتغريد 

عليه.
ويبـــدو أن هناك اســـتراتيجية عامة 
في مصر لتصنع كل وزارة أو مؤسســـة 
وتنشـــئ  بنفســـها  إعلامهـــا  رســـمية 
التواصـــل  بمواقـــع  مختصـــة  إدارات 
مـــع  التواصـــل  مهمتهـــا  الاجتماعـــي 
الجمهـــور ومدّهم بالمعلومات والبيانات 
الصحافيـــة والـــرد على استفســـاراتهم 
دون وســـاطة وســـائل الإعلام بما فيها 
المواقـــع الإلكترونيـــة الإخباريـــة، حتى 
أن بعـــض الجهـــات الحكوميـــة باتـــت 
تنشـــر البيانات والقـــرارات والمعلومات 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  المهمـــة 

فقط.
وبـــدأت وســـائل الإعـــلام التقليدية 
الرســـمية  الصفحـــات  مـــع  تتعامـــل 
للمؤسســـات الحكوميـــة علـــى منصات 
التواصـــل، باعتبارها مصـــدر المعلومة 
الوحيد للحصول على البيانات ومعرفة 
القـــرارات، مـــا يعني أن الاتجـــاه العام 
للحكومـــة أن ينصـــب الاهتمـــام علـــى 
جمهـــور مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
باعتبارهم الشـــريحة الأهم، لأن أكثرهم 
لا يحصلون على معلوماتهم من الإعلام 

التقليدي.
حجم  الجديـــدة  السياســـة  وتعكس 

التغيّر فـــي نظرة الحكومـــة لمنصات 
التواصل، حيث كانت تتعامل 

معها باعتبارها ”وســـيلة 
فتنـــة وتخريب“، بل إن 
البرلمان  نـــواب  بعض 
وإعلاميـــين قريبين من 
الســـلطة، تبنّوا حملة 
تحريضية لحظر موقع 
فيسبوك، أو على الأقل 

تحجيم دوره.
إن  صحافيـــون،  وقال 
اســـتراتيجية الحكومة في 
بناء إعـــلام خاص بها على 
يؤكد  الاجتماعية،  الشبكات 

اعترافهـــا بالإخفاق في الســـيطرة على 
منصـــات التواصـــل، ولم تجـــد أمامها 
ســـوى التعاطي معها مباشرة، ومنحها 
الأولوية القصوى، لأن جمهورها لا يمكن 

تحجيمه بالترهيب.
توســـيع  أن  متابعـــون،  ويـــرى 
المؤسســـات الرســـمية من الاعتماد على 
دائرة التواصل المباشـــر مـــع الجمهور 
يشي بفقدانها الأمل في إصلاح وتطوير 
وتحســـين صورة الإعلام التقليدي، وأن 
الرسائل الحكومية التي توجه من خلال 
الصحـــف والقنـــوات لم تعـــد تصل إلى 
الشـــارع، فكان البديل الأنسب الاعتراف 
وإنشـــاء جهاز إعلامـــي حكومي خاص 

بكل هيئة.
الخبيـــر  برمـــاوي،  خالـــد  ولفـــت 
والباحث في شـــؤون الإعلام الإلكتروني 
تصريـــح  فـــي  التواصـــل،  وشـــبكات 
لـ“العـــرب“، أن اتجـــاه الحكومة لتكوين 
ظهيـــر إعلامي على منصـــات التواصل 
يلقي على المواقع الإخبارية الإلكترونية 
عبء تطوير المحتوى المقـــدم للجمهور، 
جديدة  إخبارية  اســـتراتيجية  وانتهاج 
تواكب المستجدات الراهنة، حتى تنجح 

في الاستمرارية والمنافسة.
وأوضح أن المواقـــع الإخبارية التي 
الرســـمية،  بالبيانات  الجمهور  تخاطب 
ســـوف تواجـــه صعوبات بالغـــة للبقاء 
في المشـــهد، لأن منصات التواصل لديها 
نفس المحتوى وأكبر، ولا بديل عن زيادة 

مســـاحة التحليـــل والتفســـير والبحث 
في مـــا وراء الحدث حتـــى تمتلك مزايا 
إضافية عن تلك الموجودة في الشـــبكات 

الاجتماعية.
ويـــرى متابعون أن نجاح شـــبكات 
التواصـــل في إحداث صـــدى جماهيري 
وملامســـة قضايا ومطالب الناس، جعل 
منها وسيلة الإعلام المفضلة، مع أنها في 
أحيان كثيرة تمثل ضغطا عليها وتحرج 
مســـؤوليها وتدفعهم إلى اتخاذ قرارات 

لإرضاء الناس.
واعتبـــر الشـــاب أحمد ســـعيد، أن 
اتجـــاه الحكومـــة للاهتمـــام بالتواصل 
مع جمهور منصـــات التواصل، اعتراف 
متأخـــر بأن اســـتمرار العـــداء والنظرة 
لـــن  الاجتماعيـــة  للشـــبكات  الســـلبية 
يجني لها ســـوى المزيد مـــن التوترات، 
وتســـويقها لنفســـها عن طريق الإعلام 

التقليدي لم يعد له تأثير.
كل  ”ليـــس  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
المصريين على منصـــات التواصل، لكن 
فئات الشـــباب المؤثرة أولى بأن تتحدث 
معهـــم الحكومـــة بعيـــدا عـــن الإعـــلام 
التقليـــدي الذي فقـــد مصداقيته.. بينما 
في مواقع التواصل، تجد كل المعلومات 
والأخبـــار وحتـــى التحليـــلات المنطقية 
دون أن تكـــون مضطرا لتصفح موقع أو 

صحيفة“.
وتقـــوم المنصـــات الاجتماعية بدور 
مســـتخدم  فكل  الإلكترونية،  الصحافـــة 
يتعامل في حســـابه الشخصي على أنه 
صحافي مســـتقل، أو كاتب رأي ومفجّر 
قضية جدلية، لذلك فالتواصل الحكومي 
مع رواد مواقـــع التواصل يتخطى فكرة 
أنهم ”جمهـــور مؤثر“، بل إنها تعتبرهم 
علـــى  الســـيطرة  تصعـــب  صحافيـــين 
أقلامهـــم، ولا بد مـــن مخاطبتهم والرد 

على أسئلتهم.
”المواطـــن  أن  إلـــى  ذلـــك  يضـــاف 
الاجتماعية  الشـــبكات  على  الصحافي“ 
يتكـــون مـــن آلاف الصحافيـــين ومعدّي 
المؤسســـات  فـــي  العاملـــين  البرامـــج 
الإعلامية، وعشـــرات الرموز السياسية 
والكتاب والمثقفين، فضلا عن الناشطين 
من الجمهور العادي وهم كثر، كل هؤلاء 
تحولت صفحاتهم إلى نســـخة مصغرة 
من المواقع الإلكترونية، ويتابعهم 
وينتظـــرون  النـــاس  آلاف 

كتاباتهم بشغف.
وتظل الظاهرة الأهم، أن 
الكثير مـــن الكتاب اتجهوا 
إلى صفحاتهم الشخصية 
للتغريد بعيدا عن القيود 
أقلامهم  على  المفروضة 
في مؤسســـاتهم، وحظر 
الخـــروج عـــن النـــص 
بكتابة مقالات وتحليلات 
بالرفض،  تواجـــه  قد 
المواقع  أضعف  ما 
الإخباريـــة وجعلها 
لا تستطيع المنافسة.

 الريــاض - انطلـــق معـــرض الأنمـــي 
السعودي الأول من نوعه، ضمن فعاليات 
موســـم الرياض، وشـــهد إقبالا واســـعا 
مـــن قبل جمهور الشـــباب الـــذي اعتبره 
حدثا تاريخيا في البلاد بمشـــاركة أشهر 
والحديثـــة  الكلاســـيكية  الشـــخصيات 
المعروفة عالمياً، وتفاعل بحماس كبير مع 
التي  الفرقة اليابانية “لينكد هورايزون” 
أدت عددًا من أشهر أغانيها أمام جمهور 
كبيـــر في منطقـــة البوليفارد فـــي مدينة 

الرياض.
وانتشـــرت علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي صور ومقاطـــع فيديو لآلاف 
المســـتخدمين الذين حضـــروا الفعاليات 
ووثقوا وجودهم فيها، ليتصدر هاشتاغ 
وهاشتاغ  #معرض_الأنمي_السعودي 

#موسم_الرياض تويتر في السعودية.
وعبـــر أحد الناشـــطين عن حماســـه 

لحضور حدث بمثل هذا الحجم وكتب:

وبنفس الحماس قال مغرّد:

وأضاف آخر:

ووصف ناشــــط الأجواء في المعرض 
قائلا:

وضم المعـــرض الذي بـــدأ الخميس 
ويستمر حتى السبت، 70 شخصية أنمي 
عالمية إلى جانـــب وجود متجر لمنتجات 
الأنمـــي مـــع وجـــود معـــرض للوجبات 
اليابانية ومسابقات وورش عمل، بجانب 
عرض مجموعة من الأفلام الشهيرة مثل 
الكابـــتن ماجد والمحقـــق كونان وهجوم 

العمالقـــة و“أبطـــال ون بيـــس وديـــث 
و”دراغون بول“،  و“غرندايـــزر“   “ نوت“ 
الأمـــر الـــذي اعتبره الناشـــطون تجربة 
تســـتحق الاهتمـــام رغم ارتفاع أســـعار 
عليهـــا  الحصـــول  وصعوبـــة  التذاكـــر 
بســـبب تصاعد الطلب عليها والازدحام 

الشديد.
وعلّق أحدهم:

وطـــرح الحســـاب الرســـمي لمعرض 
الأنمـــي الســـعودي بالتعاون مع شـــركة 
لتصميـــم  مســـابقة  اليابانيـــة   GANMA

شـــخصية خاصة بالمعرض، واســـتقبلت 
المسابقة 692 تصميما من مختلف الأشكال 
وتم فـــي النهاية اختيـــار تصميمين فقط 
فازا بالجائزة الكبرى للمسابقة وكذلك 8 
فائزين آخرين. وبعد الكشف عن الفائزين 
قام الرســـامون بطـــرح رســـوماتهم عبر 
هاشـــتاغ معرض_الأنمي_الســـعودي 
لتنتشـــر لاحقـــا العديـــد مـــن التصاميم 

الرائعة عبر الهاشتاغ.
كما أعلن حساب المعرض :

وعلق ناشط على هذا الخبر:

ورأى آخر:

وقالت مغردة:

وكتب مغرد معبّرا عن أمله في تطور 
ليصبح  وانتقالـــه  الســـعودي  الأنمـــي 

عالميا:

في المقابل عبر مغردون عن استيائهم 
لأن المعرض أقيم فقـــط في الرياض ولم 
يتمكنوا من متابعة فعالياته في مختلف 

المناطق السعودية الأخرى.
وجاء في تغريدة:

وكتبت مغردة:

وأرفقت ناشطة صورة ساخرة تعبر 
عن الحزن مع تغريدة جاء فيها:

وعبّر آخر:

وسائل الإعلام 

تتعامل مع صفحات 

المؤسسات الحكومية 

المصرية على منصات 

التواصل باعتبارها مصدر 

المعلومة الوحيد

حدث استثنائي في السعودية

أونلاين
السبت 2019/11/16
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معرض الأنمي السعودي يتجاوز 

حدود الرياض عبر تويتر
مغردون: حدث تاريخي بمشاركة أشهر شخصيات 

الأنمي الكلاسيكية والحديثة

عاش الناشــــــطون على مواقع التواصل الاجتماعي حدثا تاريخيّا بحماس 
شــــــديد مع انطلاق معرض الأنمي الســــــعودي الأول مــــــن نوعه في البلاد 
ــــــة “لينكد هورايزون” في  ــــــة، مع حفل ضخم للفرقة الياباني والمنطقة العربي
ــــــاض، وواكب المغرّدون الذين لم يســــــتطيعوا الحضــــــور إلى الرياض  الري

الحدث عبر تويتر.

المؤسسات الرسمية المصرية 

تتصالح مع مواقع التواصل 

الاجتماعي

ناشطون على مواقع 

التواصل الاجتماعي يوثقون 

وجودهم في فعاليات 

المعرض بآلاف الصور 

ومقاطع الفيديو

@Qtahie
بحاول أتجاهل الهشــــــتاغ عشان ما 
أبكي #معرض_الأنمي_السعودي

@_tim121
ــــــى كل شــــــي بالرياض!!!  ــــــى متتت إل

#معرض_الأنمي_السعودي

@assinister
لســــــعودي  #معرض_الأنمي_ا
ادخل الهاشتاغ كل شوي اشيك على 

الفعاليات وانقهر

@ga19hdy
اش معنى المعرض في الرياض بس
#معرض_الأنمي_السعودي

@Nejer
ــــــش، لكنها  ــــــس لديها جي ــــــان لي الياب
ــــــاً بقوتهــــــا  ــــــم ثقافي اجتاحــــــت العال
ــــــي في  الناعمــــــة، أطمــــــح مــــــع زملائ
ميركــــــوت أن نســــــاهم بتحقيق جزء 
من نفس الأثر للســــــعودية من خلال 

أعمالنا.
#معرض_الأنمي_السعودي

@Bmatar
الفكــــــرة أبعد مــــــن أنها تكــــــون (من 
الزمن الجميل) الأنمي الرياضي فكر 
ياباني رهيب مثل الوسط الأكاديمي

ــــــادئ الرياضــــــة منذ الصغر  زرع مب
لحصدها في الكبر ســــــووا المسلسل 
لأجل يطلعــــــون جيل يحب الكورة من 

قلبه

@khalide_qurashi
المفروض توقعون مع مؤلفي ون بيس 
والمحقق كونان بدل الكابتن ماجد كل 
المواســــــم بنفس القصة، أما ون بيس 
وكونان فما زال مســــــتمرا وبمواسم 

مختلفة.

@A_H_ALasmari
مفاجــــــأة مــــــن العيار الثقيل تشــــــكر 
ــــــة نتمنى إصدار  عليهــــــا هيئة الترفي
شــــــخصيات جديدة وتعليمية وهادفة 
بطابع سعودي. القادم أجمل بمشيئة 

الله.

@SaudiAnimeExpo

على مســــــرح #معرض_الأنمي_
ــــــع مــــــع مؤلف  الســــــعودي تم التوقي
ــــــتن ماجد)  ــــــتن تسوباســــــا (كاب كاب
ــــــد ابتداءً من  لعرض الموســــــم الجدي
ــــــاة ”أم. ديســــــمبر على شاشــــــة قن

بي.سي“.

@itsAwatef
المــــــكان اللي لما تدخله مــــــا تبي تطلع 
ــــــت حلوة.. وفي  ــــــه.. كل لحظة كان من

غاية الجمال.
#معرض_الأنمي_السعودي

@iSkYGaM3R
يوصــــــف  لا  شــــــيء  كان  صراحــــــة 
خصوصا الحفل الغنائي حق ”لينكد 
هورايزون” كان شي خرافي من جد
#معرض_الأنمي_السعودي

@itsAwatef
الأجواء خُرافية.. أحس أني في حلم
#معرض_الأنمي_السعودي

@iiP2Y
ســــــجججل يا تاريخ أعظــــــم يوم في 

الحياة حرفيّا

@md_almousa
تفاعل تاريخي #معرض_الأنمي_

السعودي مع فرقة “لينكد هورايزون” 
ــــــر واحدة من  فــــــي أغنيتهم اللي تعتب
أعظم مقدمــــــات الأنمي على الإطلاق 
ــــــان“…. ليلة  لمسلســــــل ”أتاك أوف تيت

مذهلة أخرى من ليالي.
#موسم_الرياض.

أميرة فكري

حجم لجديـــدة 
مـــة لمنصات 
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أبرز تغريدات العرب

salwa8s

waad__saif

kowthermusa

الســـقُوط مســـــموح.. لكِـــن النـهـوض 
واجب…!

كم يبدون تعساء أولئك الذين أخرس 
المنصب ألســـنتهم عن الحق.. وأعمى 

عيونهم عن الفساد…!!!

ALBASRAWI_AD

افعل الجميل ليبقى ذكرك أجمل!

تخويـــف الناس وترهيبهـــم ديدن كل 
تنظيم متطرف. وأي معتقد يستخدم 
أســـلوب التخويف يدق آخر مســـمار 

في نعشه.

الحفلات التنكرية
تبدأ داخل البشر

قبل ارتداء الأقنعة……

الاتحاد الســـعودي للأمن السيبراني 
والبرمجة والدرونز

anwaralsaadDanieleKhayat
لم أجـــد الســـعادة فـــي كنز المـــال، بل 
بمشـــاركة الـــرزق مع مـــن لـــم تخدمه 
الســـعادة  وجـــدتُ  مثلـــي!  الظـــروف 
الحقيقيـــة في تشـــجيع غيـــري والفرح 
بإنجازاتـــه، وجدتهـــا فـــي أن أصنـــع 
التغييـــر مهمـــا كان، وأن أحـــب بـــكل 

جوارحي!

ميشـــال عـــون 84 ســـنة، نبيـــه بري 
81 ســـنة، محمـــد الصفدي 75 ســـنة، 

والثورة شبابية.
الثورة: يا أبو مرعي

السلطة: إيه إيه، شو قلتي؟

الجيل الجديد كلـــه عايز كل الحقوق 
والحريات اللي شايفينها في الخارج 
ومعنـــدوش أدنـــى اســـتعداد يقـــدم 
واجبـــات أو التزامـــات تجـــاه البلد 
التغير لازم يبدأ من الفرد في ســـلوكه 

وثقافته

amiraomaralex

SAFCSP

Sa_Mohamed52

تابعوا



 القاهرة - استقبلت الأوساط الاجتماعية 
فـــي مصر قرار النائب العام المستشـــار 
حمـــادة الصـــاوي الاثنيـــن، بتبرئة فتاة 
دون محاكمتها، بعدما قتلت شابا حاول 
اغتصابهـــا بتأييـــد كبيـــر، إذ تمثل هذه 
الخطـــوة نقطة تحول غير مســـبوقة في 
تعامل المؤسســـات القضائية مع قضايا 

الاغتصاب.
قالـــت فاطمـــة عيـــد، وهـــي أم لأربع 
فتيات، ”إن المجتمـــع اعتاد التعامل مع 
ضحية التحرش أو الاغتصاب باعتبارها 
المتهمة الأساســـية في القضية، وليست 
المجني عليها، بذريعة أنها كانت ترتدي 
ملابس مثيـــرة، أو لأنها تســـير وحدها 
في منطقـــة نائية أو مشـــبوهة، وهو ما 
كان يثيـــر امتعاضها وهي تتابع تعاطي 
الناس مع كل واقعة، وكثيرا ما شـــعرت 
أنها تعيش في مجتمع يســـتبيح انتهاك 

أجساد النساء“.

فســـرت فاطمـــة لـ“العـــرب“، حجـــم 
التعاطف المجتمعي المفاجئ مع الفتاة 
التي أنصفها النائـــب العام، بأن الناس 
أدركـــوا أن تكـــرار التحامل علـــى الفتاة 
التي تتعـــرض للتحـــرش أو الاغتصاب 
لن يجنـــي ســـوى المزيد مـــن البلطجة 
واســـتباحة الأعـــراض، ولا بديـــل أمام 
المجتمـــع ســـوى تصعيـــد الغضب ضد 
الذئاب البشـــرية التي اعتادت ممارســـة 
هـــذه الأفعـــال بغطـــاء مجتمعـــي يبرر 

جرائمهم.

فتاة العياط

لم يكتف النائـــب العام بتبرئة أميرة 
عبدالله رزق، المعروفـــة إعلاميا بـ“فتاة 
العيـــاط“، وتقـــع مدينة العيـــاط جنوب 
محافظة الجيزة المتاخمـــة للقاهرة، بل 
إنـــه قرر حفظ القضية برمتها، وكأنها لم 
تكن، بعدما أكد أنه ”لا وجه لإقامة الدعوى 
الجنائية أساســـا ضد الفتاة، لوجودها 
في حالة دفاع شرعي عن شرفها وعرضها 
واضطرت إلى قتل الســـائق بعدما حاول 

اغتصابها“.
حديث  وظلــــت قضية ”فتاة العيــــاط“ 
المجتمع طوال الأشهر الثلاثة الماضية، 
وكان هناك انقســــام بيــــن التعاطف معها 
واعتبارهــــا ”بطلــــة دافعت عن شــــرفها“ 
وبين التشكيك في روايتها، وقال البعض 
إنها عندما اختلفت مع الشاب على بعض 
التفاصيــــل أقدمت على قتلــــه، فقد ذهبت 
معه إلى منطقة بعيدة بإرادتها، والحقيقة 
أنهــــا كانــــت تســــتقل ســــيارة عموميــــة 

(ميكروباص) لتوصيلها إلى منزلها.
وقتلت الفتاة، الســـائق بــــ12 طعنة، 
بعدما اســـتخدم ســـكينا لتهديدها حتى 
تنزع ملابســـها، وخدعته بالموافقة على 
طلبـــه حتى ألقـــى الســـكين على الأرض 
اعتقـــادا أنهـــا ارتضـــت بإقامـــة علاقة 
جنســـية معه، لكنها أمســـكت بالسكين 
وانهالـــت عليـــه حتـــى فـــارق الحيـــاة، 
وذهبت إلى قسم الشرطة لتسليم نفسها 

والاعتراف بقتله.
شـــكك البعـــض فـــي روايـــة الفتاة، 
اســـتنادا إلى أن أســـرة الجانـــي لجأت 
إلى مجموعة من المحامين المشـــهورين 
الضحية  وإظهـــار  بالقضيـــة  للتلاعـــب 
علـــى أنهـــا كاذبة، وهـــو إجـــراء اعتاد 
عليه المجتمع. ويتســـبب المدافعون عن 
الجناة المغتصبين والمتحرشـــين أمام 
المحاكـــم في تغييـــر مجـــرى القضايا، 
الثغـــرات  بعـــض  مـــن  ويســـتفيدون 
الحادثـــة  هـــذه  فـــي  لكـــن  القانونيـــة، 
كان التعاطـــف المجتمعـــي أقـــوى مـــن

 كل هؤلاء.

وتمثـــل الثغـــرات التـــي يســـتغلها 
المحامـــون للدفـــاع عـــن الجنـــاة، أبرز 
الأســـباب التي تحول دون الحكم عليهم 
بعقوبـــات رادعة، فمن النـــادر أن يصدر 
حكم على أكثر من شـــخص بالإعدام في 
قضيـــة اغتصاب، بذريعـــة أن المتهمين 
متعددون، ويصعب تمييز المغتصب عن 

الذي ساعده في ذلك.
مـــع  المجتمعـــي  التعاطـــف  نجـــح 
ضحيـــة اغتصاب في تبرئـــة الفتاة قبل 
محاكمتهـــا حتى لو كانـــت متهمة بقتل 
الجاني، حيث كان رؤســـاء دوائر النيابة 
والمحاكم ينظرون إلى مثل هذه القضايا 
في جلســـات كثيرة، مـــع حبس الضحية 
لشـــهور إلـــى حيـــن الحكم بالبـــراءة أو 

السجن المخفف.
وتمكن المجتمع من أن يرسخ قاعدة 
قانونيـــة تاريخية ويدفـــع النائب العام 
إلى غلق قضيـــة الاغتصاب، إذا ثبت أن 
الضحية قتلت المعتدي عليها دفاعا عن 
شـــرفها، وعدم محاكمتها من الأســـاس، 
واعتبـــار القضيـــة وكأنهـــا لـــم تكـــن، 
لتوصيل رســـالة ردع وترهيـــب للذئاب 
البشـــرية التي اعتادت انتهاك أجســـاد 

النساء والفتيات.
قـــال عمـــاد ســـيد أحمد، وهـــو رب 
أســـرة وباحث قانوني بإحدى الجهات 
لدعـــم  المجتمـــع  ”تحـــرك  القضائيـــة، 
المغتصبـــة أو التـــي قتلـــت مغتصبها، 
تكـــرار  مـــن  النـــاس  اكتـــواء  يعكـــس 
الدفاع عـــن المجرمين الذيـــن ينتهكون 
الأعـــراض، وتصويـــر الفتـــاة على أنها 
الضحيـــة، وبالتالـــي وجـــد المجتمـــع 
نفســـه هو سبب انتشـــار هذه الجرائم، 
فعليـــه أن يطهـــر نفســـه بنفســـه مـــن 

جرائمهم“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أنـــه لا يمكن 
إغفـــال دور التعاطـــف المجتمعـــي مع 
ضحية الاغتصاب، في أن يصدر النائب 
العام هذا القرار التاريخي، لأنه وجد أن 
الأهالي أنفسهم أصبحوا يدعمون فكرة 
الانتقام من المعتدي على النســـاء، وهو 
تغيـــر جـــذري لا بدّ من الوقـــوف أمامه، 
فبعد ســـنوات طويلة مـــن ضياع حقوق 
للتحـــرش  والمعرضـــات  المغتصبـــات 
بســـبب تقييـــم المجتمـــع لســـلوكيات 
النســـاء وفـــق ملابســـهن أو مظهرهن، 
أصبحت هنـــاك ثقافة جديدة قائمة على 
الدفاع عن كل أنثى ضد المعتدي عليها، 
حتى لو كان الشك يحيط بسلوكها، لأنها 

أجبرت على فعل ترفضه.
واعتادت بعـــض الفئات المجتمعية 
التفتيش في الجذور والنشـــأة الأسرية 
لضحية التحرش والاغتصاب ومظهرها 
ومـــدى تحررها، لإبـــداء التعاطف معها

 من عدمه، وهو ما رسخ لدى بعض 
المعتدين قناعة 

بأن ارتكابهم 
للجريمة، أو 

على الأقل 
التفكير فيها، 

لن يواجه بردة 
فعل اجتماعية 

غاضبة على 
تصرفاتهم.

لكن ما يعطي 
ميزة إضافية 

لتبرئة ضحية 
الاغتصاب 
وتجنيبها 

العقوبة في 
حال الدفاع 
عن النفس 
وما ينتج 
من ضرر 

 ، ي للمعتـــد
أنها لن تكـــون موصومة مجتمعيا، كما 
أن إغلاق القضية من جانب النيابة قبل 
وصولها إلى المحاكـــم، يغلق كل منافذ 
التشكيك في سلوك الضحية، ما يخرس 
الأفواه التي قد تتحدث عن أخلاقياتها، 
وبذلك تحميها سرعة تبرئتها من تربص 
ونظـــرات البعـــض إليهـــا طـــوال فترة 

محاكمتها.
ومنذ إسدال الستار على قضية ”فتاة 
العيـــاط“، تبنّى الكثير من رواد منصات 
التواصل الاجتماعي، فكرة انتقام الأنثى 
من الذي يحاول الاعتداء عليها جنسيا، 

ولا تستسلم لقواه أو محاولات الإجهاز 
عليها، لأنها ســـوف تكون بطلة في نظر 

الأسرة والمجتمع والقضاء.
وأكد محمد عبدالحافظ، محام 

متخصص في قضايا 
الشؤون الأسرية 

والإجراءات 
الجنائية، أن قرار 

النيابة بحفظ 
قضية الاغتصاب 

دون أن تكون 
هنـــاك محاكمـــة للضحية 
علـــى قتلهـــا للشـــخص 

المعتـــدي، يحمل رســـالة غير مباشـــرة 
بأن الفتـــاة لا بد أن تُكافـــأ على دفاعها 
عن شـــرفها، ولـــو بالانتقـــام، ولا يمكن 
فـــي  والإهانـــة  للقهـــر  تتعـــرض  أن 
المحاكـــم حتى لو كانت ســـتحصل في 
النهايـــة علـــى البـــراءة، لأن المجتمـــع 
نفســـه كافأهـــا قبـــل القضـــاء بالدعـــم 

المطلق لها.
القـــرار  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
لا يعنـــي تشـــجيع المجتمـــع على قتل 
المعتدين جنسيا، لكن النيابة العامة في 
أيّ بلد يُفترض أنها محامي المظلومين 
والمقهورين من عموم الشعب وواجبها 
الحفاظ على كامل حقوقهم ”إذا تمسكوا 
بها وبحثوا عنهـــا“، وهو ما تحقق من 
التعاطـــف المجتمعـــي مـــع الضحيـــة، 
ووجـــدت النيابـــة أن محاكمة الفتاة، أو 
خروجهـــا بكفالة مالية، يحمل ظلما لها، 
لأنهـــا عرضت نفســـها للخطـــر من أجل 

حماية جسدها.

عرف جديد

نجحت تصرفات المجتمع في إيجاد 
عرف جديد في تعامل القضاء مع جرائم 
الاغتصاب، حيـــث ســـيتم التعاطي مع 
القضايا المماثلة بذات الطريقة مستقبلا 
(تبرئة الضحية القاتلة)، ما يضاعف من 
جـــرأة الفتيات علـــى مواجهة المعتدين 
والمتربصين بأجســـادهن، مع يقين بأن 
لهن ظهيرا قضائيا يستدعي أن يستمر 
معه الدعـــم الاجتماعي الـــذي يمكن أن 
يقضـــي علـــى التحـــرش والاغتصـــاب

 في المجتمع.
ومـــا يبرهـــن علـــى أن التعاطف مع 
كفيل  والاغتصـــاب  التحـــرش  ضحيـــة 
بـــأن تغير الأجهـــزة الأمنيـــة والجهات 
القضائية من نهج التعامل مع مثل هذه 
القضايا، أنه قبل أيام تعرضت فتاة في 
العقـــد الثالث من عمرهـــا إلى التحرش 
الجنســـي فـــي منطقة بوســـط القاهرة، 
بالســـباب  المتحرش  واجهـــت  وعندما 
دفاعا عن نفســـها، اعتدى عليها بالركل 
بالقدمين والضرب باليدين، ثم فرّ هاربا. 

أن  وبعـــد 
ت  لجـــأ
الفتـــاة 

إلى 

حســـابها على فيسبوك لنشـــر تفاصيل 
الواقعة، تفاعـــل الآلاف من الجمهور مع 
حالتها، وفوجئت بأن ضباط قسم شرطة 
قصر النيل بوســـط القاهـــرة، قاموا من 
تلقاء أنفســـهم بتحريـــر محضر تحرش 
جنسي ضد الشـــاب، ونزلوا إلى المحال 
التجاريـــة الموجودة فـــي المنطقة التي 
شهدت الواقعة لتفريغ كاميرات المراقبة، 
لاســـتخدامها كدليل على صحة الواقعة، 
وأحال الضبـــاط المحضر إلـــى النيابة 

العامة.
لقـــد تحقـــق ذلـــك بفعـــل التعاطـــي 
الاجتماعـــي اللافت مـــع واقعة التحرش 
بالفتـــاة التـــي لم تكـــن تعلـــم بالخطوة 
التـــي أقدمـــت عليها أجهزة الشـــرطة، 
إلى درجـــة أن النيابـــة العامة بدأت 
التحقيـــق مع الشـــاب بعـــد القبض
 عليه دون علم الفتاة، وقررت 
حبسه أربعة 
أيام بتهمة 
التحرش 
والاعتداء 
الجسدي، 
ثم جرى 
استدعاء 
الفتاة لسماع 
أقوالها، 
ما دفع 
الكثيرين إلى 
الكتابة على 
صفحاتهم 
عبر منصات 
التواصل 
أنهم ما زالوا 
لا يصدقون 
موقف 
الشرطة 
والنيابة.
الأكثـــر من ذلك، أن فتـــاة في واقعة 
التحرش بوسط القاهرة، اعتادت ارتداء 
ملابـــس يُفتـــرض أن المجتمع المصري 
المحافـــظ يصنفهـــا على أنهـــا متحررة 
وســـلوكها غيـــر لائـــق، لكـــن الآلاف من 
التعليقات والمشـــاركات دعمت موقفها، 
وقـــد تابعتها ”العرب“ عن قُرب فلاحظت 
أن أصحابها لم يعلّقوا على الملابس أو 
المظهر، مثلما كان يحدث من قبل. وتؤكد 
هذه الواقعة وجود بوادر تغير اجتماعي 
فـــي الثقافـــة والفكـــر عنـــد التعاطي مع 

قضايـــا التحرش والاغتصـــاب، باعتبار 
أن الابتعـــاد عـــن القضيـــة الأساســـية، 
والتحدث في موضوعات جانبية ترتبط 
بمظهر الفتاة، من أسباب الانتكاسة التي 
يعيشـــها المجتمع بزيـــادة معدلات هذه 

النوعية من الجرائم.
صحيـــح أن الاغتصـــاب فـــي مصـــر 
لـــم يرق بعـــد إلى حـــدّ اعتبـــاره ظاهرة 
اجتماعية، لكن يظل أحد أسباب انتشاره 
أنـــه لم يكن هنـــاك ردع قضائـــي، وتندر 
الأحكام القاســـية علـــى المعتدين، حتى 
يكونـــوا عبرة لمن تســـول لهم أنفســـهم 
التفكيـــر في الإقـــدام على ارتـــكاب هذه 

الجرائم.
وفي بعـــض الأحيـــان، كانـــت تُتهم 
أجهـــزة الشـــرطة بأنهـــا تتراخـــى فـــي 
الوصـــول إلـــى المتحـــرش إذا لجـــأت 
الفتاة إلـــى تحرير محضر ضد المعتدي 
عليهـــا، لكن مع اهتمام المجتمع نفســـه 
بحتميـــة العقاب الحاســـم لهـــذه الفئة، 
والمعنـــوي  النفســـي  الدعـــم  وإظهـــار 
للضحيـــة، بغـــض النظـــر عـــن مظهرها 
أو ظـــروف الواقعة، غيّـــر النهج الأمني 
ذاتـــه فـــي التعامل مع قضايـــا التحرش 

والاغتصاب.
ويرى متابعون أن استمرار الغضب 
الاعتـــداءات  وقائـــع  ضـــد  الاجتماعـــي 
الجنســـية بالقول أو الفعل، يساهم إلى 
حد كبير فـــي أن تغير جهـــات التحقيق 
الشـــرطية والنيابية نظرتها إلى قضايا 
التحرش والاغتصاب، بحيث يتم التعامل 
معها بحس إنســـاني أكثـــر منه جنائي، 
ويكفي أنه حتى وقت قريب كان يمكن أن 
يتـــم التغاضي عن معاقبة المغتصب إذا 
تزوج من الضحية، وهو التوجه الذي ظل 
يواجه برفض مجتمعي غير محدود حتى 
اضطرت وزارة العـــدل إلى تقديم مقترح 
إلى مجلـــس النواب لإلغاء هـــذا النص، 

وقد تحقق.

عقوبة اجتماعية

قالـــت هالة منصـــور، أســـتاذة علم 
إن  شـــمس،  عيـــن  بجامعـــة  الاجتمـــاع 
تحرك الشـــرطة والقضـــاء للحفاظ على 
حقوق ضحايا التحـــرش والاغتصاب لا 
بد أن يقابـــل بعقوبة اجتماعية قاســـية 
يتـــم توقيعها علـــى المعتديـــن. ويكون 
هنـــاك تجريم مجتمعي يـــوازي التجريم 

القانونـــي، ويتـــم التعامـــل مـــع المتهم 
بالتحرش والاغتصاب بنوع من التحقير 
والقطيعـــة والعزلة، بحيث لو أنهى فترة 
العقوبـــة القانونيـــة يصطـــدم بالعقوبة 
الاجتماعية، ويفكر كل شـــخص ألف مرة 
قبـــل أن يقدم على ارتكاب الجريمة خوفا 

من عقاب المجتمع.
أن  إلـــى  لـ“العـــرب“،  وأشـــارت 
المتحرشـــين  مع  الاجتماعية  المواجهة 
والمغتصبيـــن لـــن يُكتـــب لهـــا النجاح 
الكامل، من دون إحداث ثورة شـــاملة في 
النصـــوص القانونية التـــي تتحدث عن 
عقوبة الاعتداء الجنســـي علـــى الأنثى، 
بحيث يتم غلق الثغرات التي يســـتغلها 
المحامـــون لتخفيف العقوبـــة، أو تبرئة 

المعتدين.

حـــدث أن أصدرت محكمـــة جنايات 
كفر الشيخ، بشـــمال القاهرة، حكما على 
عامل بوزارة الأوقـــاف هتك عرض طفلة 
داخل مسجد، بالســـجن سنة واحدة، ما 
أحدث صدمة اجتماعية، باعتبار أن فترة 
العقوبة لا ترقى إلى حجم الجريمة التي 
ارتكبهـــا المعتدي، بعدمـــا نجح محامي 
المتهم في اســـتخدام الثغرات القانونية 

لتخفيف العقوبة.
أضافت أســـتاذة علـــم الاجتماع، أنه 
بالتـــوازي مـــع العقوبتيـــن الاجتماعية 
والقانونيـــة، يتحتـــم على كل أســـرة أن 
تقوم بتثقيف فتياتها وتعريفهن بوسيلة 
الدفاع المثالية عن أنفسهن إذا تعرضن 
وألاّ  الاغتصـــاب  أو  التحـــرش  لخطـــر 
يتنازلـــن عـــن حقوقهن بذريعـــة الخوف 
من النظـــرة الاجتماعية وإمكانية إلحاق 
العـــار بالضحية، لأن الصمت الأســـري 
على انتهاك أجســـاد النســـاء يؤدي إلى 
المزيد من الجرائم، في حين أن استمرار 
الغضب والتعاطف مع ضحايا التحرش 
والاغتصاب كفيـــل بتطهير المجتمع من 

الذئاب البشرية.

ــــــة أصبحت واضحة فــــــي تعاطي المجتمــــــع مع وقائع  ــــــرات جذري ثمــــــة تغي
الاغتصــــــاب، وبعــــــد أن كان اللوم والعتاب يوجه بالأســــــاس إلى الضحية، 
ســــــواء كانت فتاة أو ســــــيدة متزوجــــــة، أضحت نبرة الغضــــــب المجتمعي 
المتصاعــــــد لحماية حقوق المغتصبات علامة بارزة على التطور الملحوظ في 

تعامل الناس مع هذه الوقائع.

المجتمع المصري يرفع غطاء التبرير عن المغتصبين

النائب العام المصري يقر سابقة تاريخية بحفظ قضية قتل فتاة لمغتصبها دون محاكمة

أميرة فكري
كاتبة مصرية
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م لقواه أو محاولات الإجهاز 
ســـوف تكون بطلة في نظر  ا

مجتمع والقضاء.
حمد عبدالحافظ، محام

في قضايا 
سرية 
ت

ن قرار
فظ 

تصاب 
ون 

كمـــة للضحية 
ـــا للشـــخص

يحمل رســـالة غير مباشـــرة 
ة لا بد أن تُكافـــأ على دفاعها 
ا، ولـــو بالانتقـــام، ولا يمكن 
فـــي  والإهانـــة  للقهـــر  ض
حتى لو كانت ســـتحصل في 
لـــى البـــراءة، لأن المجتمـــع 
أهـــا قبـــل القضـــاء بالدعـــم 

.
القـــرار أن  لـ“العـــرب“،  ـح 
شـــجيع المجتمـــع على قتل 
جنسيا، لكن النيابة العامة في 
رض أنها محامي المظلومين 
من عموم الشعب وواجبها  ن
”إذا تمسكوا  كامل حقوقهم ى
وا عنهـــا“، وهو ما تحقق من 
 المجتمعـــي مـــع الضحيـــة، 
لنيابـــة أن محاكمة الفتاة، أو 
بكفالة مالية، يحمل ظلما لها، 
ضت نفســـها للخطـــر من أجل 

سدها.

يد

تصرفات المجتمع في إيجاد 
 في تعامل القضاء مع جرائم 
حيـــث ســـيتم التعاطي مع 
مماثلة بذات الطريقة مستقبلا 
ضحية القاتلة)، ما يضاعف من 
مواجهة المعتدين  يات علـــى
ين بأجســـادهن، مع يقين بأن 
 قضائيا يستدعي أن يستمر 
م الاجتماعي الـــذي يمكن أن 

قفز على العراقيل المجتمعية

التعاطف مع ضحية 

التحرش والاغتصاب كفيل 

بتغيير الأجهزة الأمنية من 

نهج التعامل مع مثل هذه 

القضايا

النيابة العامة في أي 

بلد يفترض أنها محامي 

المظلومين والمقهورين 

وواجبها الحفاظ على كامل 

حقوقهم 

، جنسي يه تداء الا تول ا د ن ر فك وا ف ثق ا ي ف

اء وفـــق ملابســـهن أو مظهرهن، 
هنـــاك ثقافة جديدة قائمة على ت
 عن كل أنثى ضد المعتدي عليها، 
كان الشك يحيط بسلوكها، لأنها  و
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بالســـباب  المتحرش  واجهـــت  وعندما 
دفاعا عن نفســـها، اعتدى عليها بالركل 
بالقدمين والضرب باليدين، ثم فرّ هاربا.

أن وبعـــد 

شهدت الواقعة لتفريغ كاميرات ال
لاســـتخدامها كدليل على صحة 
وأحال الضبـــاط المحضر إلـــى

العامة.
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بعـــض الفئات المجتمعية 
الجذور والنشـــأة الأسرية 
رش والاغتصاب ومظهرها 
ها، لإبـــداء التعاطف معها

هو ما رسخ لدى بعض 
عة 

ة
ة

طي

ة

موصومة مجتمعيا، كما  ن
النيابة قبل  ضية من جانب
المحاكـــم، يغلق كل منافذ 
سلوك الضحية، ما يخرس 
قد تتحدث عن أخلاقياتها، 
ا سرعة تبرئتها من تربص 
عـــض إليهـــا طـــوال فترة 

”فتاة  ”ال الستار على قضية

نى الكثير من رواد منصات 
جتماعي، فكرة انتقام الأنثى 
ول الاعتداء عليها جنسيا، 

ن وب
ت لجـــأ
الفتـــاة
إلى

لقـــد تحقـــق ذلـــك بفعـــل
الاجتماعـــي اللافت مـــع واقعة
لم تكـــن تعلـــم بالفتـــاة التـــي
أقدمـــت عليها أجهزة التـــي
إلى درجـــة أن النيابـــة الع
التحقيـــق مع الشـــاب بعــ
عليه دون علم الفتا
حب
أ

الفت

الكث
الك
ص
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الأكثـــر من ذلك، أن فتـــاة
التحرش بوسط القاهرة، اعتا
ملابـــس يُفتـــرض أن المجتمع
المحافـــظ يصنفهـــا على أنهــ
وســـلوكها غيـــر لائـــق، لكـــن
التعليقات والمشـــاركات دعمت
عن قُرب وقـــد تابعتها ”العرب“
أن أصحابها لم يعلّقوا على الم
ب ب

المظهر، مثلما كان يحدث من قب
هذه الواقعة وجود بوادر تغير
فـــي الثقافـــة والفكـــر عنـــد الت



 باريــس – يجعـــل التوتـــر والضغـــط 
عندما يســـيطران على الوالدين الأســـرة 
تمـــر بأوقات عصيبة، ويقـــدم مختصون 
نفســـيون بعـــض التقنيات التـــي تتيح 
لهما تجنب الإرهـــاق الوالدين للمحافظة 
على الأجواء الإيجابيـــة في البيت وعند 

تعاملهم مع أبنائهم.
كشفت تقارير نشـــرت نتائجها مجلة 
 (Greater goog magazine) ”جريت جود“ 

التابعـــة للجامعـــة البحثيـــة بيركلي في 
كاليفورنيـــا أن حوالـــي 20 بالمئـــة مـــن 
الأمهـــات تعانيـــن من حالة مـــن الاجهاد 
والاســـتنزاف لطاقاتهن بســـبب الأمومة 
التي بقـــدر ما تجلب لهن مشـــاعر الفرح 
والمتعـــة تتســـبب لهن بســـبب تضاعف 
المسؤوليات الكثير من الإجهاد والقلق. 
وتعتبر نتائج هذه الدراسات أنه لحماية 
الآبـــاء والأمهات من هذه المخاوف يكمن 
الحل في الحفاظ على المشاعر الإيجابية.

ويرى الباحثـــون أن طريقة ”تخزين“ 
هذه المشـــاعر تمكن الفرد من اكتســـاب 
مـــوارده الخاصـــة مـــن تجنـــب الأجواء 
الســـلبية في البيت وتحميه من مخلفات 
الضغط والقلق وهو ما يحسن مستويات 
الرفاهية العاطفية والجســـدية، وبالتالي 
يتمكـــن الآبـــاء مـــن دعـــم أبنائهـــم دون 

التضحية بالصحة.

� استمتع بالأوقات الجيدة 

التركيز المكثف على اللحظات الإيجابية 
المشـــتركة بين الآباء والأمهات والأطفال 
من شـــأنه أن يعزز جودة علاقتهم. اختر 
لحظـــة بســـيطة، مثـــل نزهـــة لطيفة في 
الحديقـــة، أو نكتـــة جعلتـــك تضحك، ثم 
اكتـــب التفاصيـــل على دفتـــر ملاحظات 
(التوقيـــت، والملابـــس، والعواطف، وما 
إلى ذلك)، وبعدها امض بعض الوقت في 
استعادة هذه الذكريات بمجرد أن تشعر 

بالحاجة غلى الموجات الإيجابية.

� التأمل

لتكريس الإيجابية كإحدى الأولويات 
فـــي حياتـــك اليوميـــة، يمكنك ممارســـة 
التأمل بانتظام، فقد أثبتت نتائج العديد 
من الدراســـات أن التأمل ينمي المشاعر 
الإيجابيـــة ويولّد المزيد مـــن الرفاهية. 
وتمر فوائـــد هذه الممارســـة إلى إيجاد 

علاقة أفضل بين الوالدين والطفل.

� عبر عن الامتنان

يمكن إدخال الكثير من الحيوية على 
المشاعر الجدية وخلق طاقة إيجابية من 
خلال السعي لتذكر وتدوين كل ما يشعرك 
بالامتنان لمن حولك، يمكنك تســـجيل ما 
وصلك مـــن هدايا ومن تعبيـــرات جميلة 
خلال اليوم أو الأســـبوع بهـــذه الطريقة 
يمكنـــك تعزيز المشـــاعر الإيجابية التي 
خلقتها لحظـــات الامتنان في وجدانك. لا 
تتردد فـــي توضيح المواقف والتفاعلات 
بدلاً من مجرد إعداد قائمة فيها. واستغل 
المناســـبات القادمـــة لإظهـــار تأثيـــرات 
هذه المشـــاعر عليك وعبر عـــن امتنانك 

للآخرين.

� علم أبناءك التعاطف

يعـــد التعاطـــف مـــع الوالديـــن أمرًا 
الطفـــل.  شـــخصية  لتنميـــة  ضروريًـــا 
ويتطلـــب تعليـــم الطفـــل هذا الســـلوك 
الكثير من الصبر والاستماع والمشاركة 
والقدرة على كبح الرغبة في الســـيطرة. 
فالتعاطف بحســـب الخبراء هو العاطفة 
التي تسمح لنا أن نهتم بعواقب أفعالنا. 
ويجعلنا نشـــعر بالندم بعد ارتكاب خطأ  
ويســـاعدنا على إصلاحه. وهو ضروري 

للحفاظ على علاقات اجتماعية صحية.
وعندمـــا يتلقى الطفـــل التعاطف من 
أفراد أسرته، يكتسب القدرة على تطوير 
هذا الشعور، بحسب علم النفس. وعندما 
يوجه مشـــكلة يجب على الأباء مواساته 
بالبحـــث عـــن الكلمـــات المطمئنـــة ثـــم 
معانقته، ومشاركته الألم ويمكن بعد ذلك 

التفكير في الحل بالاشتراك معه.

� استمع وشارك

القـــول ”لا تغضـــب“ أو ”لا تحزن“ أو 
”أنـــت حســـاس للغايـــة“ يجعـــل الألم أو 
الغضب أسوأ، لأن الطفل يشعر بالوحدة. 
بينمـــا عندمـــا ترد عليـــه بالقـــول ”أنت 
محبط، لقد فهمت، وأنا محبط معك“، فإن 

ذلك يجعله يشعر بالتفهم والدعم.
وعندمـــا يشـــعر أحد الوالديـــن بأنه 
مضطـــر لحل مشـــكلة طفلـــه، فإنه يضع 
نفسه في موقع قوة. ويسيطر الوالد على 
الموقف ويحـــرم الطفل من حقه في الرد، 
ويظهـــر له أنه مـــن الأفضل أن يلعب دور 
الضحية في حالة حدوث مشـــاكل. وعلى 
الرغم من حســـن نيته، لا يستطيع الوالد 
منع طفله من الشـــعور بالأذى أو الغضب 
أو الإحبـــاط أو الحـــزن، وهـــي مشـــاعر 

إنسانية يجب أن يختبرها.
ويـــرى الخبـــراء أن كل مـــا بوســـع 
الآبـــاء فعله هـــو ترقب ردة فعـــل الطفل 
ومشـــاركته مشـــاعره، لكي لا يشـــعر أنه 
وحيـــد. ويكتســـب الطفـــل الـــذي يتلقى 
التعاطف باســـتمرار القـــدرة على تنظيم 
المشـــاعر الســـلبية والاســـتفادة منهـــا 
بطريقة صحيـــة. وهو ما يطـــور قدراته 

على التعاطف مع الآخرين.

 لنــدن – تعلي التربيــــة الحديثة ومنها 
الإيجابيــــة مــــن شــــأن المبــــادئ الفضلى 
والخصــــال المتعلقة بالتفاعــــل مع الآخر 
كإتقان التواصل والاهتمام بآلام الآخرين 
واللطــــف  والتفهــــم  المســــاعدة  وتقديــــم 
والكرم، ويؤكد مختصون أن هذا الإعلاء لا 
يقوم فقط على إشادة الآباء بهذه المبادئ 
على أنها ميــــزات إنســــانية رائعة بل من 
خلال إتيان ســــلوكيات وممارســــات تعبر 
عنهــــا وتجعل الأبناء يهتمون بها بدورهم 

ويقلدون آباءهم في العمل بها.
ويعتبــــر المختصون فــــي علم النفس 
أن تنمية هذه الجوانب تخلص الطفل من 
اللامبالاة ومــــن الأنانية المفرطة وتجعله 
يرتقــــي فــــي مســــتوى العطــــاء وتقديــــم 
المســــاعدة للأقل حظا، وفــــي الوقت الذي 
يتم فيه تطوير أســــاليب التربية الحديثة 
والإيجابيــــة منها مازالت الأســــر العربية 
تناقــــش مواضيع مــــن قبيل هــــل الثواب 
والعقاب والعنف اللفظي والبدني وسائل 
تربويــــة ناجعة، ومازال الآبــــاء والأمهات 
في المجتمعات العربية يعتمدون التربية 
الكلاســــيكية التي يحاول منظرو التربية 
الحديثــــة حــــث الجميع حــــول العالم إلى 
التخلص منها لأن تأثيراتها السلبية على 

الطفل باتت مثبتة علميا.
ويوقــــع تركيــــز الآبــــاء المفــــرط على 
تحقيق أبنائهــــم النجاح والوصول لأعلى 
المراتب في فخ التربية غير المتزنة والتي 
من شــــأنها أن تجعل جيــــلا كاملا ناجحا 
تعليميــــا وعمليا لكــــن علاقاته الأســــرية 
والاجتماعيــــة غيــــر متزنــــة ومبنية على 
الأنانيــــة والفردانية والرغبة في إســــعاد 
الذات دون المبالاة بالآخرين ولا التعاطف 

معهم أو محاولة مساعدتهم.
ويدعو عالم النفس فــــي كلية وارتون 
للأعمال بجامعة بنسلفانيا الأميركية آدم 
غرانت الآباء والمربيــــن إلى ”التوقف عن 
محاولة تنشــــئة أطفال ناجحيــــن، والبدء 
في تربية أشــــخاص لطفــــاء“، ويعتبر أن 
الأطفــــال الصغار لديهم حساســــية عالية 
بهفــــوات الكبار وبمــــا يفعلونــــه. ويقول 
”إذا ســــألت الآباء الأميركيين عما يريدونه 
لأطفالهــــم، فــــإن أكثر مــــن 90 بالمئة منهم 
يقولــــون إن إحدى أولوياتهــــم العليا هي 
مراعــــاة أطفالهم. هــــذا منطقــــي: اللطف 
والاهتمــــام بالآخرين يعتبــــران فضيلتين 
أخلاقيتين في جميــــع المجتمعات تقريبًا 
وجميع الأديان الكبرى. لكن عندما تســــأل 
الأطفال مــــا يريده آباؤهم بالنســــبة لهم، 

يقول 81 بالمئة أن آباءهم يقدّرون النجاح 
والسعادة بدلاً من اللطف والرعاية“.

يتعلم الأطفــــال ما هو مهــــم للبالغين 
ليس من خلال الاســــتماع إلى ما يقولونه 
لهــــم، ولكن من خــــلال ملاحظة مــــا يلفت 
انتباههم ومــــا يهتمون به. وفــــي العديد 
من المجتمعات المتقدمة، يولي الآباء الآن 
اهتمامًا أكبر بالنجاح والســــعادة الفردية 
أكثر من أي شيء آخر. ورغم أنهم يشيدون 
باللطــــف والاهتمام، إلا أنهــــم لا يظهرون 

لأطفالهم أنهم يقدرون هذه الميزات.
وتؤكد العديد من الدراسات أن الطفل 
يتمتع بالذكاء وبالملاحظة الدقيقة ويتعلم 
من سلوكيات وتصرفات الكبار أمامه أكثر 
مما يتعلمــــه من التوجيهــــات والنصائح 
وحتى الأوامر، بل يلاحظ ما يفعله الكبار 
ويتبع أفعالهم متأثرا بالأشخاص الأقرب 
إليــــه والذين يحبهم ويريد أن يكون مثيلا 
لهم لأنهــــم يعجبونه ويأتــــي الوالدان في 
أعلى هرم ترتيب الشــــخصيات التي يتأثر 

بها الطفل ويحاول تقليدها.
وتشير بحوث التربية الحديثة إلى أن 
التنشئة على ما نتمناه لأطفالنا والإشادة 
فقــــط بما نــــراه مبادئ عامــــة فضلى مثل 
اللطف مع الآخرين دون ممارسة ما يوحي 
لهم بأن اللطف ومساعدة الآخر والتفاعل 
والاجتماعــــي  العائلــــي  المحيــــط  مــــع 
ســــلوكيات تطبق مــــن قبل الآباء بشــــكل 
طبيعي وباستمرار لا تؤثر فيهم ولا نغرس 

في وجدانهم وأفعالهم هذه المبادئ.
ويقــــول غرانت ”لا ينبغــــي أن نفاجأ، 
عندمــــا يبــــدو أن اللطــــف بيننــــا آخذ في 
الانخفاض. وقد كشف تحليل للمسوحات 
المتحــــدة  الولايــــات  لطــــلاب  الســــنوية 
انخفاضــــا كبيــــرا فــــي الفترة مــــن 1979 
إلــــى 2009 فــــي التعامل مــــع وجهات نظر 
الآخريــــن. خلال هذه الفتــــرة، كان الطلاب 
أقل اهتمامًا بالأشــــخاص الأقل حظًا منهم 
وأظهــــروا لا مبالاة ولم ينزعجوا من رؤية 

الآخرين يعاملون بطريقة غير عادلة“.

جيل يساعد أقل من سابقيه

فــــي المقابل تقــــول تجــــارب وبحوث 
جيــــل  أن  صحيحــــا  ليــــس  أنــــه  أخــــرى 
الصغار والشــــباب لا يهتمــــون بالآخرين 
لكنهم يســــاعدون بدرجة أقل من المتوقع 
وأقــــل مقارنــــة بالأجيــــال التي ســــبقتهم. 
ويــــرى مختصــــون فــــي علــــم النفــــس أن 
جيل المراهقين والشــــباب اليوم يهتمون 

مصاعــــب  يواجهــــون  الذيــــن  بالآخريــــن 
ويعترفــــون أنهــــم يحتاجون للمســــاعدة 
لكنهم لا يشــــعرون بالمســــؤولية تجاههم 

ولا يبادرون بالمساعدة.
وتنســــحب هــــذه الملاحظــــات علــــى 
جيل كامل حتى فــــي المجتمعات العربية 
حيــــث يؤكد مختصون فــــي علمي النفس 
والاجتمــــاع صعــــود الفردانيــــة والأنانية 
واللامبالاة بما يواجهه الآخرون الاقل حظا 
من صعوبات ومشاكل تجعلهم يستحقون 
مد يــــد المســــاعدة. غالبيــــة المجتمعات 
العربيــــة تتجــــه نحو تفــــكك الروابط بين 
الأفــــراد ونقص الاهتمام المتبادل ويحمل 
هــــؤلاء جزءا مــــن المســــؤولية عــــن هذا 

الوضع للآباء ولأساليبهم التربوية.
ويوضح غرانت أنه من خلال ملاحظة 
وتحليـــل الواقع اليومي وجـــد خبراء علم 
النفـــس أن العديـــد مـــن الآبـــاء أصبحوا 
يركزون على إنجازاتهم لدرجة أنهم فشلوا 
في تنشـــئة أبنائهـــم على مبـــادئ اللطف 
ومســـاعدة الآخـــر، ”يبدو أنهـــم يعتبرون 
مدح أطفالهم علامة شخصية على الشرف 
والنجاح وفشـــل أطفالهم بمثابة انعكاس 

سلبي على دورهم كآباء أو أمهات“.
ويدفـــع الكثيـــر مـــن الآبـــاء بمهـــارة 
أبنائهم إلى عدم التعامل بلطف مع الآخر، 
وينظـــرون إليه كمصـــدر للضعف في عالم 
مبني على التنافســـية الشديدة، ويعارض 
هـــؤلاء التدخـــل عندمـــا يكـــون أطفالهـــم 
الصغـــار أنانييـــن فيما يتعلق بمشـــاركة 
لعبهم، ويخشـــون أن هذا التدخل سيمنع 
الأطفال من تعلم الدفاع عن النفس وتحمل 
المســـؤولية. وهـــم أقل قلقًا بشـــأن تربية 
شـــخص بالـــغ لا يقبـــل معنى المشـــاركة 
والاشـــتراك وليست لديه مشـــكلة في قول 
لا. ويـــرى غرانـــت لأنـــه لا يوجـــد ســـبب 
يمنع الآباء مـــن تعليم أطفالهم أن يهتموا 
بأنفســـهم وبممتلكاتهم وأن يكونوا كرماء 

في نفس الوقت. 

ويقـــول ”إذا شـــجعت الأطفـــال علـــى 
مراعـــاة احتياجات الآخرين ومشـــاعرهم، 
فإنهم ســـيفعلون ذلك فـــي بعض الأحيان. 
نظريـــة  مســـتقبليا  ســـيتعلمون  لكنهـــم 
المعاملـــة بالمثل: فإذا لـــم تأخذ الآخرين 
بعين الاعتبار، فقد لا يهتمون بك بدورهم. 
وأولئـــك من حولك ســـيكونون أقل عرضة 

لإظهار الاهتمام لبعضهم البعض“.
إن تركيـــز الآبـــاء علـــى تنميـــة روح 
التحدي والمثابرة عند أطفالهم هو جزئيًا 
نتيجـــة غير متوقعـــة للرغبة فـــي معاملة 

الأولاد والبنات بشكل أكثر إنصافًا. 

الفتاة تتربى على الطاعة

تاريخيا، شـــجعت الأســـر والمدارس 
الفتيـــات علـــى أن يكن لطيفـــات وقادرات 
على تقديم الرعاية للمحيطين بهن، مقابل 
أن يكون الأولاد أقوياء وطموحين. اليوم، 
يســـتثمر أوليـــاء الأمـــور والمعلمون في 
بنـــاء ثقة الفتيـــات بأنفســـهن وبقدراتهن 
القياديـــة. لكن ولســـوء الحـــظ، فإن تطور 
الكـــرم ومفاهيـــم الرعايـــة عنـــد الأولاد لا 
يتمتع بنفس الزخم. والنتيجة أنهم يكون 
أقـــل اهتماما بالآخر وميالـــون إلى العزلة 

على جميع المستويات.
وفي المجتمعات العربية حيث تعتمد 
غالبية الأسر أساليب التربية الكلاسيكية 
تربــــى الفتاة منــــذ ســــنواتها الأولى على 
الاعتنــــاء بالآخر حتى عنــــد لعبها بدمية 
تهتــــم بهــــا، ثم تكبــــر معها هــــذه الروح، 
كمــــا تميــــل أكثــــر لمشــــاركة ألعابها مع 
الآخرين، وتربــــى على تقديم المســــاعدة 
وتلبية الطلبات وعندمــــا تكبر تلقن كيف 
تطيع الأوامر ثم تربــــى على طاعة الكبار 
وعلى طاعة إخوتهــــا الذكور فتبدأ بتلبية 
طلباتهــــم الصغيرة ثم تمــــر أوتوماتيكيا 
إلى تنفيذ أوامرهم وتتعلم أنه من واجبها 

طاعتهم.
وتغرس أبجديات التربية في 
الأسرة العربية في تكوين 
الفتاة روح العطاء 
والاهتمام بالآخر 
واللطف معهم وتقديم 
المساعدة، وتحمل 
المسؤولية بينما 
يتعلم الولد أن يطلب 
من شقيقته أن تأتيه بما 
يحتاج، ويتربى على أن 
يكون الشخص القوي 
والمدافع على أشيائه 
ليتعلم كيف يدافع على 
نفسه وأهله فيكون 
أكثر صلابة عندما 
يحاول أولياء الأمور 
تعليمه روح المشاركة 
أو كيفية تقديم 
المساعدة أو تبادل 
الاهتمام والرعاية 
وسط المجموعة.
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ــــــراء التربية وعلم النفس نحو دراســــــة وتطوير أســــــاليب التربية  يتجــــــه خب
ــــــين واليوم يؤكد بعضهم أنه  ــــــة لجعلها ثقافة رائجة بين الآباء والمرب الحديث
يجــــــب أن تكون هــــــذه التربية الحديثة حاملة لمعاني الإيجابية في مســــــتوى 
علاقــــــة الطفل بمحيطه الأســــــري والاجتماعي وذلك من خلال تنمية جوانب 
اللطــــــف والاهتمام بالآخر والمبادرة بتقديم المســــــاعدة للأقــــــل حظا، وهذه 
الطريقــــــة تجعل الآباء لا يركزون فقط على نجاح الطفل وســــــعادته بل على 
تطوير قيم مثل اللطف والعطاء والاهتمام بالآخرين في إطار دحر الفردانية 

التي باتت إحدى سمات العصر الراهن.

التركيز على النجاح يعزز الأنانية 

واللامبالاة لدى الطفل
الجيل الجديد أقل لطفا واهتماما بالآخرين

تفهم مشاعرهم

هكذا تسعده

كيف يمكن للوالدين 

تعزيز الإيجابية في البيت

عندما يحل الوالد مشكلة  

طفله، فإنه يسيطر على 

الموقف ويحرم الطفل من 

حقه في الرد، ويظهر له أنه 

من الأفضل أن يلعب دور 

الضحية

نصائح

وتغرس أبجدي
الأسرة العر
الفت
وا
واللطف
المس
الم
يتعلم
من شقيقت
يحتاج، و
يكون ا
والمداف
ليتعلم ك
نفس
أكثر
يحاول
تعليمه

المس
الاه
وس

الأطفال يتعلمون ما 

هو مهم للبالغين ليس 

من خلال الاستماع إلى 

ما يقولونه لهم، ولكن 

من خلال ملاحظة ما 

يلفت انتباههم وما 

يهتمون به

التربيةالتربية
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تواضع أداء منتخب مصر يثير حيرة البدري
 القاهــرة – اكتفــــى المنتخب المصري 
بتعــــادل مخيــــب لآمــــال جماهيــــره فــــي 
مستهل جولة التصفيات المؤهلة لبطولة 
أمم أفريقيا، فيما كانت الأنظار مســــلطة 
على مديره الفني الجديد ومدرب الأهلي 
السابق حسام البدري، الذي لم يستوعب 

النتيجة الأولى له على رأس الفراعنة.
وأهــــدر المنتخــــب المصــــري نقطتين 
ثمينتين في مســــتهل مشواره بتصفيات 
فــــخ  فــــي  بســــقوطه  أفريقيــــا 2021  أمم 
التعادل مع كينيــــا المتواضعة 1-1 ضمن 
منافســــات المجموعــــة الســــابعة. وتقدم 
وتعادل  لمصر محمود عبدالمنعم ”كهربا“ 
لكينيا مايكل أولونغــــا. وتصدر منتخب 
جزر القمر ترتيــــب المجموعة بفوزه على 

توغــــو 1-0 أمام مصر وكينيا مع نقطتين 
لــــكل منهمــــا. وخاض المنتخــــب المصري 
أول مباراة في بطولة رســــمية بإشــــراف 
مدربه الجديد حســــام البــــدري الذي حل 
بديــــلا عــــن المكســــيكي خافييــــر أغيري 
المقــــال من منصبه بعد خــــروج مصر من 
دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 
التي اســــتضافتها الصيــــف الماضي بعد 

خسارتها أمام جنوب أفريقيا 1-0.
وقــــال البدري بعــــد المبــــاراة ”فقدنا 
نقطتين اليوم (يوم المباراة) ولكن ما زال 
المشــــوار طويلا جدا“. وأضاف ”توقعت 
صعوبــــة المبــــاراة ولكني لــــم أتوقع هذا 
الأداء فبعــــض اللاعبــــين خاضــــوا آخر 
مباراة لهم يوم 24 أكتوبر الماضي ومنهم 

مــــن لعب لآخر مرة في 5 أكتوبر لاســــيما 
لاعبي الأهلي“.

وأكــــد المــــدرب الســــابق للأهلــــي أن 
”التوقــــف الطويل جعلنــــا نواجه بعض 
الصعوبات اليوم، هناك بعض المحترفين 
لم يشــــاركوا بشــــكل مســــتمر في الفترة 

الأخيرة مع أنديتهم“.
وتميــــز أداء المنتخب المصري بالبطء 
الشديد والتمريرات الخاطئة في الشوط 
الأول وغاب الانســــجام عن عناصره، في 
المقابل ظهــــر المنتخب الكيني أفضل فنيا 
وبدنيــــا مســــتغلا تراجــــع أداء أصحاب 
الأرض والمســــاحات الشاسعة في دفاعه. 
ورمــــى المنتخــــب المصــــري بــــكل ثقلــــه 

لتسجيل هدف الفوز لكن دون طائل.

 نيويورك – قاد ماركوس موريس فريقه 
نيويورك نيكس للفوز 103-106 على ضيفه 
دالاس مافريكس بتســــجيله ثلاثية مهمة 
قبل 13 ثانية مــــن نهاية مباراتهما ضمن 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
ومنــــح موريــــس بعد مجهــــود فردي 
ومحاولــــة ناجحــــة مــــن خــــارج القوس، 
فريقــــه التقــــدم 104-101 مــــع تبقــــي 13.2 
ثانية من زمن الربع الأخير. وتمكن فريقه 
مــــن الحفــــاظ علــــى تقدمه حتــــى صافرة 
النهاية، على الرغم من ســــلة لنجم دالاس 
الســــلوفيني لــــوكا دونشــــيتش قلصــــت 

الفارق إلى نقطة (103-104).
ولقي اللاتفي كريستباس بروزينغيز 
لاعب نيويورك الســــابق الــــذي انتقل إلى 
دالاس فــــي مطلع العــــام الحالي، ترحيبا 
مــــن نوع خــــاص فــــي أول عودة لــــه إلى 
قاعة ”ماديســــون ســــكوير غاردن“، حيث 
قوبــــل بصافرات الاســــتهجان وصيحات 

للمشــــجعين مــــن قبيــــل ”عد إلــــى لاتفيا“ 
و“خائــــن“. وســــجل بروزينغيــــز خــــلال 
المبــــاراة 20 نقطــــة وأضــــاف 11 متابعة، 
في حــــين حقق زميلــــه الســــلوفيني لوكا 
دونشــــيتش، خامــــس ”تريبــــل دابــــل“ له 
هذا الموســــم برصيد 33 نقطة و11 تمريرة 

حاسمة و10 متابعات. 

لكن ذلك لم يكــــن كافيا لإيقاف نيكس 
الذي حقق فوزه الثالث فقط في 12 مباراة 
هذا الموســــم، علما وأن اثنــــين منها كانا 

على حســــاب مافريكس. وحقق نيويورك 
فــــوزه الأول على دالاس هذا الموســــم في 

الثامن من الشهر الحالي.
وكان موريس أفضل لاعب في صفوف 
نيكــــس، وأنهــــى المبــــاراة مــــع 20 نقطــــة 
وخمــــس متابعــــات، بينما ســــاهم زميله 

جولياس راندل بـ17 نقطة و10 متابعات.
وفــــي مبــــاراة ثانية، ســــجل الشــــاب 
كيندريك نــــان 23 نقطة ومرر ثماني كرات 
حاســــمة ليمنح فريقه ميامي هيت الفوز 

على مضيفه كليفلاند كافالييرز 108-97.
وهو الفوز الســــادس لميامي في آخر 
ثماني مباريات، ليرفع رصيده إلى ثمانية 
انتصــــارات مقابــــل ثــــلاث هزائــــم. ومن 
خــــلال تســــجيله لنحو ربع نقــــاط فريقه، 
تمكن جــــرو هوليــــداي من قيــــادة فريقه 
نيــــو أورليانز بيليكانــــز للفوز على لوس 
أنجلس كليبرز 132-127. وسجل هوليداي 

36 نقطة، وأضاف 7 تمريرات حاسمة 

 شــنغهاي – عـــاد المنتخـــب الصيني 
من جديد إلـــى دوامة البحـــث عن مدرب 
لمنتخبه الوطني للمرة الثالثة خلال العام 
الحالي، بعد استقالة الإيطالي مارتشيلو 
ليبي الخميس في أعقاب الخســـارة أمام 
سوريا في التصفيات الآسيوية المزدوجة 
المؤهلـــة إلـــى كأس العالـــم 2022 وكأس 
آسيا 2023. وأعلن المدرب المخضرم البالغ 
مـــن العمر 71 عاما والـــذي قاد بلاده إلى 
لقـــب كأس العالم 2006، اســـتقالته خلال 
المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي تلا خســـارة 
منتخبـــه أمـــام نظيره الســـوري 2-1 في 
دبي، ضمن منافســـات المجموعة الأولى، 
ما أتاح لسوريا الابتعاد في الصدارة مع 
12 نقطـــة، بفارق خمـــس نقاط عن كل من 

الصين والفلبين.
وقال المدرب ”أتقاضى أجرا ســـنويا 
مرتفعا جدا وأنا أتحمل المسؤولية. أعلن 
الآن استقالتي ولن أكون من الآن فصاعدا 

مدربا للمنتخب الصيني“.
وأضـــاف ”نســـتطيع التغلـــب علـــى 
منتخبات ضعيفة مثـــل المالديف وغوام، 
لكن عندمـــا نواجه منتخبـــات قوية مثل 
الفلبين وســـوريا لا نستطيع تقديم كرتنا 

المعهودة“.

نهاية المهمة

غادر المدرب على وجه الســـرعة قاعة 
المؤتمـــر الصحافـــي، حتى قبـــل انتهاء 
ترجمة التصريح الـــذي أدلى به، واضعا 
بذلك حدا لعهده الثاني على رأس الإدارة 
الفنيـــة للمنتخـــب الصينـــي، والذي دام 

لست مباريات فقط.
وبعـــد ســـاعات علـــى هـــذا الإعلان 
المفاجئ أكد الاتحـــاد الصيني لكرة القدم 
قبول اســـتقالة المدرب الإيطالـــي، مبديا 
في بيان أسفه ”لأن النتائج غير المرضية 

تخيب أمل كل المشجعين الصينيين“.
وأضـــاف ”الاتحاد ســـيدرس بجدية 
النتائـــج المحققة، ويعيد بنـــاء المنتخب، 
ويحـــاول القيـــام بأفضـــل مـــا يمكن لما 
تبقـــى من تصفيـــات كأس العالـــم“ التي 
تســـتضيفها قطر، قبل عام من استضافة 

الصين لنهائيات كأس آسيا.
ووضعـــت الخســـارة أمـــام ســـوريا 
يهـــدد  موقـــع  فـــي  الصـــين  الخميـــس، 
تأهلهـــا إلى الدور الحاســـم من تصفيات 
المونديال، لاســـيما في زمن تسعى خلاله 
البلاد بتوجيه من رئيسها شي جين بينغ 

للتحـــول إلى قوة وازنـــة على صعيد كرة 
القدم العالمية، من خلال استثمارات كبرى 

واستقطاب نجوم أجانب.
لكن كرة القدم الصينية اختبرت سنة 
مضطربة، واســـتقالة ليبي تشكل الحلقة 
الأحدث في سلســـلة مـــن المطبات المعيقة 

لمسيرة نمو اللعبة الشعبية.

القدرات المالية لا تكفي

للمنتخـــب  الســـابق  المـــدرب  وكان 
الإيطالـــي ونـــادي يوفنتـــوس، يتقاضى 
راتبا سنويا قدرته الصحف المحلية بـ25 
مليون دولار أميركـــي، ما كان يجعل منه 

أحد أعلى المدربين أجرا في العالم.
وكان ليبـــي يتولى تدريـــب المنتخب 
الصيني قبـــل تنحيه عـــن منصبه مطلع 
العـــام الحالي، بعدما قاد الفريق إلى ربع 
نهائـــي كأس آســـيا 2019 فـــي الإمارات، 
حيـــث خســـر أمـــام المنتخـــب الإيرانـــي 

بثلاثية نظيفة.
وخلفـــه لفترة وجيـــزة مواطنه وقائد 
مونديـــال  خـــلال  الإيطالـــي  المنتخـــب 
2006، فابيـــو كانافـــارو الـــذي لم يصمد 
ســـوى لمباراتين تلقى خلالهما هزيمتين 
بالنتيجـــة ذاتهـــا (1-0)، قبل أن ينصرف 
للتركيـــز علـــى مهمتـــه الأساســـية التي 
احتفـــظ بها أيضـــا، وهي تدريـــب فريق 

غوانغجو إيفرغراندي.
وإثر ذلك، عاد ليبي في مايو الماضي 
إلـــى منصبـــه مـــع هـــدف أساســـي هو 
المســـاهمة في تأهل الصين إلى نهائيات 

كأس العالم.

وعلـــى الرغـــم مـــن قدراتهـــا المالية 
والاقتصاديـــة الهائلة، لـــم تتمكن الصين 
من عكـــس نجاحاتها في مجال كرة القدم 
علـــى مســـتوى عالمـــي، إذ تحتـــل مركزا 
متواضعا هو الــــ69 في تصنيف الاتحاد 

الدولي للعبة ”فيفا“.
وشـــاركت الصـــين مـــرة واحـــدة في 
نهائيـــات كأس العالم، وذلك في مونديال 
2002 الذي اســـتضافته اليابـــان وكوريا 
الجنوبية، واكتفت بتلقي ثلاث هزائم في 
مبارياتهـــا الثلاث في الـــدور الأول، دون 

تسجيل أي هدف.
وتولى ليبي مهامه للمرة الأولى على 
رأس الإدارة الفنية للمنتخب الصيني في 
عـــام 2016، ودائما يجد نفســـه في مرمى 
سهام الصحافة المحلية التي اعتبرت أنه 
لم يقدم للمنتخب الأحمـــر ما يبرر راتبه 

المرتفع.
وسبق للاتحاد الصيني قبل استقالة 
المـــدرب الإيطالـــي، أن أعلـــن أن اللاعب 
الســـابق لإيفرتـــون الإنكليـــزي، لي تاي، 
سيشرف على المنتخب بشكل مؤقت خلال 
بطولة شرق آسيا الشهر المقبل في كوريا 
الجنوبية، في ظل رغبة ليبي في تمضية 

بعض الوقت مع عائلته في إيطاليا.
وبعـــد الاســـتقالة، بات لي تـــاي (42 
عاما) الذي يشـــرف حاليا على أحد أندية 
ووهان، من أبرز الأسماء المرشحة لتولي 

تدريب المنتخب.
وبـــدأت الصـــين في تجنيـــس بعض 
البرازيلي  وأولهـــم  الأجانـــب  اللاعبـــين 
إيلكســـون، لكن خيارات التشكيلة لا تزال 

محدودة.

 الرياض – تتطلع كرة القدم الســـعودية 
إلى مرحلة جديدة من مســـيرتها، محليا 
ملامحهـــا  بـــدأت  وعالميـــا،  وآســـيويا 
تتوضّح بشـــكل كبير مع بداية النســـخة 
الجديدة للدوري بمســـمّاه الجديد دوري 
الأميـــر محمد بن ســـلمان للدرجة الأولى 
السعودي وأيضا للقب كأس الأمير محمد 
بن ســـلمان، حيث بدأ التركيز على قطاع 
رياضة كرة القـــدم يأخذ منحى تصاعديا 
نحو العالميـــة والانفتاح اللذين تباركهما 

الدولة السعودية على جميع الصعد.
وتركـــزت الاهتمامات في الســـنوات 
الأخيـــرة على مجال كرة القـــدم، وارتبط 
هـــذا التحول في التســـمية بتحول مواز 
في مســـتوى عـــدد اللاعبـــين المحترفين 
بمختلـــف الأندية المنافســـة علـــى لقبي 
الـــدوري والـــكأس، حيـــث بـــدأت وجهة 
الأندية الســـعودية تركز على اســـتقطاب 
اللاعبـــين ذوي الخبرة العالمية وأســـماء 
كبيرة تنشط في أعرق الأندية الأوروبية.

وقد سمح هذا الانفتاح للمملكة بدعم 
حضورها العالمي وكســـب رهان التحدي 
لاحتضان مســـابقات وتظاهـــرات عالمية 
بينهـــا احتضانها لقـــاءات نهائية عالمية 
في الملاكمة، إضافة إلى تقديم ترشـــحها 
لاحتضان بطولات أخرى على غرار سباق 
رالي داكار الدولي الذي ســـتحتضن أول 
نســـخة منه العام المقبـــل ولأول مرة في 
الســـعودية. كما عززت المملكة حضورها 
بنيلها شـــرف إقامة عـــدة مباريات ودية 
وســـوبر كلاســـيكو، على غرار الســـوبر 
الرياض  ســـتحتضنه  الـــذي  الإســـباني 
بدءا من العام المقبل ولثلاثة أعوام، وهو 
الأهم، في ســـياق دعـــم حضورها الوازن 
في المجال الرياضي الذي يسير بالتوازي 
مع عدة قطاعات أخرى حيوية تحتل فيها 
الســـعودية الريادة وتحظى بصيت عال 

عالميا.
وكان لهـــذا التوجـــه الـــذي رســـمت 
معالمـــه بفضل خطط مدروســـة وقع كبير 
على المنافســـات التـــي تخوضها الأندية 

الســـعودية محليـــا وقاريا، حيـــث يؤكد 
محللـــون أن كل ذلك يســـتهدف النهوض 
برياضة كرة القدم إلى مســـتوى العالمية. 
ويبرز في هذا الإطار لقاء سوبر كلاسيكو 
بـــين الأرجنتين والبرازيـــل، أقيم الجمعة 
على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة 
الســـعودية الريـــاض وجلب إليـــه أنظار 

العالم.
وفي الســـياق ذاته يســـتعد المنتخب 
الســـعودي لخوض مبـــاراة دولية ودية 
أمـــام باراغواي ســـتقام الثلاثـــاء المقبل 
بعد الانتصـــار الهام الذي حققه الأخضر 
الســـعودي أمـــام أوزبكســـتان الخميس 

واعتلائه صدارة مجموعته.

ووجه الفرنسي هيرفي رينارد مدرب 
المنتخب الســـعودي الدعوة إلى ســـبعة 
لاعبـــين للانضمـــام إلى كتيبـــة الأخضر 
في المرحلة الثانية من المعسكر الإعدادي 
اســـتعدادا لمباراة باراغـــواي. ويبرز بين 
هؤلاء سلطان الغنام، علي لاجامي، طلال 
العبســـي، مختار علي، محمد الكويكبي، 

عبدالمجيد السواط، وتركي العمار.
المنتخـــب  لاعبـــي  رينـــارد  وأعفـــى 
الســـعودي مـــن التدريبـــات الجمعة بعد 
مبـــاراة تاريخية خاضهـــا الأخضر أمام 
أوزبكستان. وينتظر أن يستأنف المنتخب 
الســـعودي تدريباته مجددا ظهر السبت 

استعدادا للمباراة أمام باراغواي.
وتمثـــل المبـــاراة الودية التـــي دارت 
البرازيـــل  بـــين  الجمعـــة  حيثياتهـــا 
للعناصـــر  حافـــز  خيـــر  والأرجنتـــين 
الســـعودية، لبث المزيد من الشحنات في 
الفريق بقيادة رينارد. ورغم كون المباراة 
ودية في إطار اســـتعدادات الفريقين لبدء 

مســـيرتهما بالتصفيـــات المؤهلـــة لكأس 
العالـــم 2022 مـــن ناحيـــة والاســـتعداد 
للنســـخة التالية من كوبا أميركا المقررة 
فـــي الأرجنتين وكولومبيا منتصف العام 
المقبـــل، إلا أن هـــذه المواجهـــة كثيرا ما 
تتســـم بالإثارة والنديـــة في ظل الأحداث 
التي أحاطت بمواجهتهما سويا في كوبا 

أميركا 2019.
واســـتضاف تركي آل الشـــيخ رئيس 
الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا 
ميســـي  ليونيل  الأرجنتيني  الإســـباني، 
أســـطورة نادي برشـــلونة وقائد راقصي 
التانغـــو بمنزلـــه الخميـــس. ونشـــر آل 
الشـــيخ عدة صور له مع ليونيل ميســـي 
الذي تقدم بعثة المنتخب الأرجنتيني إلى 
العاصمة الســـعودية الرياض. وعلق آل 
الشيخ بالقول ”أتمنى أن تكون في فريقي 
ألميريا بعد 5 أعوام، عندما يكون ســـعرك 

أرخص من الآن بكثير“.
وأكد تيتي مدرب المنتخب البرازيلي، 
السيليســـاو  لاعبـــي  لجميـــع  متابعتـــه 
المحترفـــين فـــي دوري كأس الأمير محمد 
بن ســـلمان للمحترفين. وأشار تيتي إلى 
أن مواجهة راقصـــي التانغو على ملعب 
جامعـــة الملـــك ســـعود بالريـــاض فرصة 
لاستكشاف العديد من اللاعبين. وأضاف 
”نتابع اللاعبـــين البرازيليين في الدوري 
الســـعودي للمحترفين، وهم يقدمون أداء 

جيدا مع أنديتهم“.
وكانت الســـعودية حققـــت انتصارا 
غاليـــا الخميـــس وقلبـــت الطاولـــة على 
أوزبكستان بتسجيلها هدفين في الدقائق 
الخمـــس الأخيرة لتخرج فائـــزة 2-3 في 
طشقند. وضربت الســـعودية عصفورين 
بحجر واحد كونها أزاحت أوزبكســـتان 
صـــدارة  عـــن  الرئيســـية،  منافســـتها 
المجموعـــة رافعـــة رصيدها إلـــى 8 نقاط 

مقابل 6 لأوزبكستان.
وأشـــاد رينارد عقب اللقـــاء بالهدف 
العالمي الذي سجله لاعبه سالم الدوسري، 
والذي منـــح الأخضر الفـــوز، مؤكدا أنه 
يعكـــس مدى المهـــارات التـــي يتمتع بها 
لاعبو الســـعودية. وقال المدرب الفرنسي 
إن من شاهد هدف سالم الدوسري الثالث 
في مرمى أوزبكســـتان يتأكـــد أننا نملك 
لاعبـــين موهوبين، موضحـــا أن الحظ لا 
يخـــدم أي فريـــق في أغلـــب الأحيان، بل 
بموهبة اللاعبين وإصرارهم يستطيع أي 

فريق تحقيق الانتصارات.

رهان على الجيل الشاب

المنتخب السعودي على الطريق 

الصحيح نحو العالمية
الأخضر يطوي صفحة التصفيات ويستعد لمواجهة باراغواي

ينطلق المنتخب الســــــعودي في الاســــــتعداد لمواجهة باراغواي وديا الثلاثاء 
المقبل والتي من المنتظر أن يبدأ التحضير لها رســــــميا، اليوم السبت، فيما 
يؤكد متابعون للأخضر أنه سيســــــتلهم من تجربة السوبر كلاسيكو العالمي 
ــــــى أرض المملكة  ــــــذي دارت وقائعه الجمعة عل ــــــين الأرجنتين والبرازيل ال ب
لخوض هذه المواجهة والوقوف على العناصر الشــــــابة التي وجه لها المدرب 

هيرفي رينارد الدعوة.

رحيل ليبي يعيد الصين إلى دوامة المدربين

 مونتــرو (سويســرا) – طعن الســــباح 
الصيني ســــون يانغ، المتهــــم بتدمير عينة 
دم بمطرقــــة والذي يواجه مخاطر الإيقاف 
لفترة تصل إلى ثماني سنوات، في صحة 
اختبــــار المنشــــطات المفاجــــئ الذي فرض 
عليه في ســــبتمبر 2018، وذلك في جلســــة 
استماع علنية نادرة أمام محكمة التحكيم 
الرياضيــــة ”كاس“ فــــي مدينــــة مونتــــرو 

السويسرية الجمعة.
ودفع ســــون ببراءته خلال الجلســــة، 
مشــــيرا إلــــى أن الفاحصــــين لــــم يعرفوا 
بأنفســــهم بالشــــكل الصحيــــح وخالفــــوا 
الإجــــراءات المعتمدة، موضحــــا ”لو كانوا 
محترفين وأظهروا هويتهم، لما كنا بحاجة 

إلى أن نكون هنا اليوم“.
وأضاف المتوج بثلاث ذهبيات أولمبية 
ويعد بطلا قوميا في بلاده ”المسؤولون لم 
يكونــــوا قادرين حتى على إثبات هويتهم. 
كيف يمكنني السماح لهم بأخذ عيناتي؟“، 
معتبرا أن مستنداتهم كانت غير صالحة.
وتابــــع ”إذا جــــاء شــــرطي إلــــى منزلــــك 

منتصف الليل وقال لك ’أنا شــــرطي، لكني 
لا أحمل أي بطاقة تعريف‘، كيف يمكن لك 

أن تتصرف؟“.
ولجــــأت الوكالــــة الدوليــــة لمكافحة 

محكمــــة  إلــــى  ”وادا“  المنشــــطات 
التحكيم بعد تبرئة ســــون من قبل 
الاتحاد الدولي للســــباحة ”فينا“ 
لأسباب شــــكلية، ما ســــمح لابن 
الـ27 عاما بالمشــــاركة في بطولة 

ينة العالــــم الأخيــــرة في  مد
الكورية  غوانغجو 
حيث  الجنوبيــــة 

ألقابه  عدد  رفع 
العالمية إلى 11، 
في خطوة أثارت 
العديد  اعتراض 

من السباحين.
وكان 

تقرير للجنة 
مكافحة 

المنشطات 

لــــدى ”فينــــا“ أكد فــــي ينايــــر الماضي، أن 
الســــباح الصيني المتــــوج بثلاث ذهبيات 
أولمبيــــة دمر عينة من دمــــه بمطرقة خلال 
فحص لمكافحة المنشطات في سبتمبر 

.2018
وهذه هي المرة الثانية فقط 
في تاريخ المحكمة الرياضية التي 
تم إنشاؤها عام 1984، تقام فيها 
جلسة استماع علنية. وكانت 
الجلسة الوحيدة السابقة عام 
1999 بشأن السباحة الأيرلندية 
ميشيل سميث دي 
بروين، في قضية 
منشطات ضد حاملة 
ثلاث ذهبيات 
أولمبية اتهمها 
الاتحاد الدولي 
بالعبث بعينات 
بول لها من 
خلال استخدام 

الكحول.

سون يطعن في صحة اختبار المنشطات

جهود موريس تعيد التوهج لنيكس

نتابع البرازيليين في 

الدوري السعودي وهم 

يقدمون أداء جيدا 

تيتي

استقالته تبعثر الأوراق

موريس كان أفضل لاعب 

وأنهى المباراة مع 20 نقطة 

وخمس متابعات، بينما 

ساهم زميله جولياس بـ17 

نقطة و10متابعات

الوكالــــة الدوليــــة لمكافحة 
محكمــــة  إلــــى  ”وادا“
 تبرئة ســــون من قبل
”فينا“ للســــباحة لي
لية، ما ســــمح لابن 
بطولة  لمشــــاركة في

ينةيــــرة في مد
كورية 
حيث 
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 ،11
رت
ديد
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 لنــدن – كثيـــرا مـــا ينظر إلـــى النجم 
الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتـــش منذ مدة 
طويلة على أنه أحـــد أفضل اللاعبين في 
العالم في اســـتقبال الإرســـال، إلا أنه لم 
يظهر أي لمحة من تلك المهارة في خسارته 
أمـــام غريمه السويســـري روجـــر فيدرر 
وتوديعه للبطولة الختامية للموســـم من 

دور المجموعات.
وقـــال روجر عقب فوزه على الصربي 
”إحصائيات الإرسال تلعب دورا في مدى 
قدرتي بالتغلب عليه أو منافســـته، قدمت 
ذلك فـــي باريس وفي ويمبلـــدون، لم يتم 
كسر إرســـالي سوى بصعوبة شديدة في 

تلك المباراتين، ومن جديد اليوم“.
وبحســـب موقـــع رابطـــة محترفـــي 
التنـــس، فقـــد اســـتهدف فيـــدرر المنطقة 
الأســـهل فـــي الملعب عند الإرســـال للفوز 
بالنقـــاط المجانية، حيث ســـدد 73 بالمئة 
من إرسالاته أين يكون ارتفاع الشبكة في 

المنتصف أقل من الجانبين. ووجه فيدرر 
71 بالمئـــة مـــن إرســـاله الأول فـــي ملعب 
التعادل، و68 بالمئة من إرســـاله الأول في 
ملعـــب التقدم في المنتصـــف، ولم يتمكن 
ديوكوفيتـــش من إعادة ســـوى 36 بالمئة 
من إرســـال النجم السويسري الأول إلى 

الملعب.

مـــن  أتمكـــن  ”أن  فيـــدرر  وأضـــاف 
التســـديد في المناطق التي أردتها اليوم 
كان أمرا خاصا، وكان من الرائع التسديد 

بقوة مباشـــرة عقب اســـتقباله للإرسال، 
كمـــا أننـــي اســـتقبلت إرســـاله بصورة 
مميزة وأعـــدت الكثير من الكرات“، وذلك 
بعدمـــا أعـــاد فيدرر 81 بالمئة من إرســـال 

ديوكوفيتش الأول.
وضـــع فيـــدرر ضغطـــا كبيـــرا على 
ديوكوفيتش بســـبب إرساله، وإذا احتاج 
فيدرر إلى تسديد كرة ثانية بعد الإرسال، 
فإنـــه يعتمـــد مباشـــرة علـــى الأســـلوب 
الهجومي، مسددا 11 كرة قاضية وارتكب 
3 أخطاء فقـــط طوال المبـــاراة، مقابل 10 
أخطـــاء من قبـــل الصربي ومـــن بينها 7 

أخطاء في المجموعة الثانية.
وكان تفـــوق ديوكوفيتش الوحيد في 
تلـــك المباراة، خلال التبـــادلات التي تزيد 
عن 9 تســـديدات، حيث فـــاز بـ6 نقاط من 
أصل 7 نقـــاط ذهبت إلى هـــذا العدد من 
التســـديدات، إلا أن فيـــدرر هيمـــن على 

معظم التبادلات القصيرة.

 برليــن – يحـــاول المنتخبـــان الألمانـــي 
والهولندي فـــرض هيبتهما القارية وذلك 
عندما يخوضان لقاءين هامين سيحددان 
مصيريهمـــا في حجـــز بطاقتـــي التأهل 
لمســـابقة بطولة أمم أوروبـــا ٢٠٢٠، وذلك 
عندما يخوض الأول لقاء هاما على أرضه 
أمـــام بيلاروســـيا فيما تتحـــول هولندا 
لملاقاة منتخب أيرلندا الشمالية ”العنيد“ 

على أرضه.
ويتطلع المنتخب الألماني بقيادة المدير 
الفنـــي يواخيم لـــوف إلى حســـم تذكرة 
التأهل لبطولة يورو ٢٠٢٠، السبت، عندما 
يلتقي المانشـــفت نظيره البيلاروسي في 
مهمة  خطـــوة  لتكـــون  مونشـــنغلادباخ، 
وكبيرة في مسيرة إعادة بناء الفريق بعد 

السقوط في كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.
وكان المديـــر الفنـــي الألماني قد أعرب 
عـــن اقتناعـــه بالتطور في مســـتوى هذا 
الفريق الشاب والذي يقترب بشكل هائل 
من حسم بطاقة تأهله للبطولة الأوروبية 

المقررة منتصف العام المقبل.

وإذا لـــم يحســـم المنتخـــب الألماني 
تأهله الســـبت، فإنه يســـتطيع الحســـم 
عبـــر الفرصـــة الأخيرة فـــي التصفيات 
للتأهل المباشر عندما يستضيف منتخب 
أيرلندا الشمالية في فرانكفورت الثلاثاء 

المقبل.
وحقق المانشـــافت خمسة انتصارات 
مقابـــل هزيمة واحدة في ســـت مباريات 
خاضها في المجموعة الثالثة بالتصفيات 
حتـــى الآن، ليقتســـم صـــدارة المجموعة 
مـــع نظيـــره الهولندي برصيـــد ١٥ نقطة 

لـــكل منهما وبفارق ٣ نقـــاط أمام أيرلندا 
الشـــمالية فيما خرج منتخبا بيلاروسيا 
وإســـتونيا من ســـباق التأهل المباشـــر 

مبكرا.
وقال أوليفر بيرهـــوف مدير الاتحاد 
الألمانـــي للعبة ”بشـــكل مبدئي، ســـيكون 
أمرا جيدا أن نحســـم التأهل عبر المباراة 

الأولى.. هذا هو الهدف“.
ومع وجـــود ثمانيـــة أشـــهر لا تزال 
تفصـــل الفريـــق عـــن يـــورو ٢٠٢٠، فـــإن 
المانشافت يمكنه مواصلة العمل والتقدم.

وأشـــاد لوف بروح الفريـــق وتطوره 
الإيجابـــي بشـــكل عـــام، لكنه يـــدرك أن 
الفريـــق بحاجة إلى الكثيـــر من التطوير 
إذا أراد اســـتعادة مكانته التقليدية كأحد 
المرشـــحين بقـــوة للفـــوز فـــي البطولات 
الكبيـــرة والتـــي كان أحـــدث ألقابه فيها 

خلال مونديال ٢٠١٤ بالبرازيل.
وقـــال لـــوف لـــدى اســـتدعاء قائمته 
للمباراتـــين إنه يتمنى المزيـــد من التقدم 
لهذا الفريق الذي لا يزال شـــابا. وأوضح 
”حتـــى فـــي إعـــادة البنـــاء، نحتـــاج إلى 

استمرارية معينة“.
وكانـــت الإصابات مـــن أكبر العقبات 
التي واجهت المديـــر الفني في محاولاته 

لإيجاد الانسجام داخل صفوف الفريق.
وماركـــو  هارفيتـــز  كاي  وخـــرج 
رويـــس قبل أيام من قائمـــة الفريق الذي 
يعانـــي بالفعل من غياب نيكلاس ســـوله 
دراكســـلر  وجوليـــان  ســـاني  وليـــروي 
وأنطونيو روديغر وتيلو كيرير ومارسل 

هالشتينبرغ وكيفن تراب.
وفـــي أكتوبـــر الماضي، عانـــى لوف 
من غياب ١٢ لاعبا عـــن الفريق، كما غاب 
المدرب نفســـه في يونيو الماضي لأسباب 

صحية.
العديـــدة  ”الغيابـــات  لـــوف  وقـــال 
تجعـــل من الصعب علـــى الفريق أن يقدم 
مســـتواه“. ويأمل أيضا في أن يســـاهم 

الجيـــل الجديد من اللاعبين في إشـــعال 
حمـــاس وخيال المشـــجعين الذيـــن بدوا 
أقل حماسا تجاه المانشافت منذ سقوطه 
في رحلة الدفاع عـــن اللقب العالمي خلال 

المونديال الروسي.
الجماهير  حضور  متوســـط  وتراجع 
في مباريـــات المنتخب الألمانـــي في ٢٠١٩ 
إلى أقل مســـتوياته فـــي مباريات الفريق 
التي خاضها على مـــدار ١٣ عاما قضاها 

لوف مديرا فنيا للفريق.
قـــال رونالـــد كومان مـــدرب منتخب 
هولنـــدا لكرة القـــدم اليـــوم الثلاثاء، إن 
الشكوك تحيط بمشاركة المهاجم ممفيس 
ديبـــاي أمام أيرلندا الشـــمالية، بســـبب 

الإصابة.
ويســـتعد منتخـــب هولنـــدا لمواجهة 
أيرلنـــدا الشـــمالية في بلفاســـت، ضمن 
المجموعـــة الثالثة بينمـــا يعاني الفريق 
مـــن بعض الغيابـــات أبرزها جورجينيو 

فينالدوم.
وقال المدير الفنـــي الهولندي رونالد 
كومان فـــي مؤتمر صحافـــي مؤخرا ”إن 
ديباي يعاني من نفس الإصابة في الفخذ 
التي أجبرته على الغياب عن آخر مباراة 
أمام روسيا البيضاء ولكنها هذه المرة في 

الساق الأخرى“.
وأضاف ”من المبكـــر للغاية القول ما 
إذا كان بوسعه اللعب السبت، على الرغم 
مـــن أن ممفيـــس ذاته يتعامـــل بإيجابية 

بالغة مع الأمر“.
وقـــال مـــدرب منتخب هولنـــدا إنه لا 
يزال يملك خيارات واســـعة على الصعيد 
الهجومـــي فـــي ظل ســـعي فريقـــه للفوز 
حتى يبقى في مساره نحو حسم صدارة 

المجموعة متفوقا على ألمانيا.
وأضـــاف كومـــان ”إذا لـــم يســـتطع 
ممفيس اللعـــب أمام أيرلندا الشـــمالية، 
فإنني أملك أربعة خيارات أخرى يمكنها 

سد الفراغ في هذا المركز“.
ويملـــك منتخـــب هولنـــدا ١٥ نقطـــة 
وهو نفـــس رصيد ألمانيا، لكـــن المنتخب 
فـــي  أفضـــل  ســـجلا  يملـــك  الهولنـــدي 
أيرلندا  وتتراجـــع  المباشـــرة  المواجهات 

الشمالية بفارق ٣ نقاط.

 ســاو باولــو – يبحـــث بطـــل العالـــم 
وفريقه  هاميلتـــون  لويـــس  البريطانـــي 
خـــلال  حقيقـــي  دافـــع  عـــن  مرســـيدس 
جائـــزة البرازيل الكبرى لإكمال سلســـلة 
انتصاراتهمـــا على حلبـــة ”إنترلاغوس“ 
البرازيليـــة التـــي تســـتضيف المرحلـــة 
العشـــرين من بطولـــة العالـــم للفورمولا 
واحد الأحـــد، بعد إنجازهمـــا التاريخي 
الصانعـــين  لقبـــي  بثنائيـــة  بالفـــوز 

والسائقين للمرة السادسة تواليا.
بســـباق  الفائز  هاميلتون  ويســـابق 
الزمـــن  و2018)  مرتـــين (2016  البرازيـــل 
لكتابـــة أرقـــام قياســـية وتحطيـــم رقـــم 
أســـطورة رياضـــة الســـيارات الألمانـــي 
العالميـــة  وألقابـــه  شـــوماخر  مايـــكل 
الســـبعة وانتصاراته الـ91، حيث يتأخر 
البريطانـــي بفـــارق لقب وحيـــد ومع 83 

انتصارا في مسيرته حتى الآن.

التركيز مطلوب

يتعين على فريق ”الأســـهم الفضية“ 
أن يحافظ على تركيزه بعد أســـبوعين من 
إحراز هاميلتون لقبه السادس مع نهاية 
جائزة الولايات المتحدة الكبرى على حلبة 
أوستن في ولاية تكســـاس، بحلوله ثانيا 
خلـــف زميله الفنلنـــدي فالتيري بوتاس، 
وقبـــل مرحلتين مـــن انتهاء المنافســـات 
بداية في ساو باولو وأخيرا في أبوظبي 

في الأوّل من ديسمبر.
وتتزامن عودة فريق 

مرسيدس إلى حلبة 
إنترلاغوس التاريخية 

حيث فاز هاميلتون بلقبه 
العالمي الأول بألوان 

فريق ماكلارين عام 2008، 
مع غياب مديره النمساوي 

توتو وولف.
وفي خضم دوامة 

التكهنات حول 
مستقبله 

ومستقبل فريقه، 
قرر وولف أن 

يغيب عن أحد 
سباقات الفئة 
الأولى للمرة 

الأولى منذ 

عـــام 2013، وســـط شـــائعات تتحدث عن 
عدم اهتمام المدير النمســـاوي بما تبقى 
من الموســـم للتركيز ”على ملفات أخرى“، 
فيما يتحدث البعض أن الصانع الألماني 
يحضـــر للرحيـــل عـــن الفورمـــولا واحد 
لخـــوض تحديات أخرى، ومـــن بين هذه 
الاحتمـــالات بطولة العالـــم لـ“الفورمولا 
إي“ المخصصة للسيارات الكهربائية 100 
بالمئة التي يخوض غمارها للمرة الأولى 
مـــع انطلاق الموســـم الجديد مـــن مدينة 

الدرعية في المملكة العربية السعودية.
ونفى وولـــف اتخاذ أي قرار بشـــأن 
مغادرة البطولة العالمية، وقال ”كل شيء 
يشير إلى أننا سنبقى، ولكن لم نمُنح أي 
ما أثار المزيد من المخاوف بشأن  شـــيء“ 

مستقبل رياضة السيارات.
وتساءل وولف ”في أي اتجاه يتطور 
عالم الســـيارات؟“، مضيفا ”ما هو شكل 
الفورمولا واحد المناسب كمنصة للترفيه 
والتكنولوجيا؟ وكعلامـــة تجارية، كانت 
أول سيارة تسابقية (أنتجتها)، هل نريد 
أن نبقـــى على هـــذه القاعـــدة على المدى 

الطويل؟“.
انتهـــاء  مـــع  الأضـــواء،  وتتســـلط 
الصـــراع علـــى الحلبـــات وحســـم لقبي 
الســـائقين والصانعين لصالح مرسيدس 
وهاميلتون، في البرازيل على مســـتقبل 
الفئـــة الأولـــى في عـــام 2020 ومـــا بعد، 
خصوصـــا بعد صـــدور القوانين التقنية 
التـــي ســـتتحكم بالبطولة، الأمـــر الذي 
يضعها تحت مجهر الســـائقين والفرق 
المطالبة بإدخال تعديلات جديدة على 

القوانين المستقبلية.
وارتبط اسم هاميلتون، الذي 
سيبلغ 35 عاما في يناير المقبل، 
بفريق فيراري وسط ترجيحات 
تشير إلى إنهاء مسيرته في الفئة 
الأولى باللون الأحمر، وذلك 
في حال فقد حماسه مع 
مرسيدس وحاجته 
لإيجاد تحدّ جديد 
وأخير، لكن من 
المتوقع أن يضع 
بطل العالم 
السداسي 
حدا لهذه 
الشائعات 

عـــن طريق تمديد عقده الذي ينتهي العام 
المقبل مع فريقه الحالي.

تتســـلط  الاحتماليـــة  هـــذه  وأمـــام 
الأضواء على رجال المستقبل، ومن بينهم 
ســـائق ريد بول الحالي الهولندي ماكس 
فيرشـــتابن ونظيـــره في فيراري شـــارل 
لوكليـــر من موناكو على قمة الفئة الأولى 
واســـتعدادهما أن يكونا مـــن بين أبطال 
المســـتقبل في الحقبة الجديدة للفورمولا 
واحـــد بدءا مـــن عـــام 2021 عندما تدخل 

القوانين الجديدة حيز التنفيذ.

جيل السائقين الجديد

قال فيرشـــتابن المكنى بـ“ماد ماكس“ 
بسبب قيادته المتهورة في بعض الأحيان 
والذي يرتبط اســـمه بفريقي مرســـيدس 
وفيراري على حد ســـواء، هذا الأســـبوع 
”أنـــا ســـعيد حيـــث أنـــا وأريـــد أن أفوز 
(باللقب العالمي) مع ريد بول. هو الفريق 
الذي ســـمح لي بالدخول إلـــى الفورمولا 
واحـــد وهناك شـــعور بالـــولاء تجاههم. 

اشعر بأنني في منزلي هنا“.
وأشار الهولندي إلى أنه قد يبدو أنه 
دخل مع هاميلتون في جدال أخيرا، ولكن 
الأمور لـــم تكن جدية، في إشـــارة إلى ما 
حصل خلال الفتـــرة الثانية من التجارب 
التأهيليـــة لســـباق أوســـتن عندمـــا كاد 
البريطاني أن يحتك بفيرشـــتابن وسائق 
ماكلارين كارلوس ســـاينز فـــي محاولته 
لتجاوزهما، وقال ”لم نتشـــاجر أبدا، لقد 

تحدثنا لتلقين الآخرين دروسا“.
وزميله  هاميلتـــون  ضمـــن  وبعدمـــا 
بوتـــاس احتلال المركزيـــن الأول والثاني 
في ترتيب الســـائقين، ينظر البعض إلى 
ســـباق البرازيل على أنه ســـباق ”أفضل 
الآخرين“ حيث ما زال فيرشتابن ولوكلير 
وزميله في فيراري الألماني سيباســـتيان 
فيتـــل ضمن دائـــرة الصراع علـــى المركز 

الثالث خلف ثنائي مرسيدس.
والنقاط  والنتائـــج  المراكـــز  وتترجم 
بالمزيـــد من المـــال عند توزيـــع العائدات 
للفورمولا واحد، ما يفســـر شدة المنافسة 
على مراكز الشرف، فلوكلير صاحب المركز 
الثالث برصيد 249 نقطة يتقدم بفارق 14 
نقطة عن فيرشـــتابن الرابـــع (235)، فيما 

يحتل فيتل المركز الخامس (230).

 توتنهام (لندن) – كشف تقرير صحافي 
إســـباني الجمعة أن نـــادي توتنهام عاد 
إلى مطـــاردة البرازيلـــي فيليب كوتينيو 
نجم برشـــلونة الإســـباني الـــذي انتقال 
معارا هذا الموســـم إلـــى العملاق الألماني 

بايرن ميونيخ.

وانتقل كوتينيو إلـــى بايرن ميونيخ 
لمدة موسم واحد مقابل ٨٫٥ ملايين يورو، 
بالإضافـــة إلى وجود بند في عقد اللاعب 
يســـمح للبافاري بشـــرائه فـــي الصيف 

مقابل ١٢٠ مليون يورو.
ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، 
فإن كوتينيو كان على أعتاب الانتقال إلى 
صفوف توتنهـــام خلال الصيف الماضي، 

لكـــن النادي اللندني تراجع في اللحظات 
الأخيرة.

وأشـــارت الصحيفة إلى أن توتنهام 
أعاد اهتمامه بضم فيليب كوتينيو 

الأرجنتيني  المـــدرب  مـــن  بدعـــم 
ماوريسيو بوكيتينو، الذي سبق 
أن درب اللاعـــب البرازيلـــي في 

إسبانيول.
وأوضحت أن كوتينيو 

فقد مكانه في التشكيلة 
الأساسية لبايرن 

ميونيخ خلال 
آخر ثلاث 

مباريات، وهو 
ما قد يمهد 

لعودة النجم 
البرازيلي 

إلى الدوري 
الإنكليزي 

الممتاز.
وبغض 

النظر عن صحة 
هذه التقارير من 

عدمهـــا، فـــإن الفريـــق الألمانـــي لا يمكنه 
التفريط بســـهولة في اللاعـــب البرازيلي 
وخصوصـــا هـــذا الموســـم الـــذي يعرف 
فيـــه عـــدة تقلبـــات وتراجعا على 
تغيير  بينهـــا  عـــدة  مســـتويات 
أولي  ورئيســـه  الفنيـــة  إدارتـــه 
هونيس الذي ترك منصب رئاسة 
الفريق رســـميا إلى خلفه هربرت 
هاينر، الرئيس التنفيذي الســـابق 
للشـــركة الألمانية العملاقة في مجال 
الرياضيـــة  التجهيـــزات 

”أديداس“.
حـــال  فـــي  لكـــن 
قيـــام الفريـــق الألماني 
خـــلال  بانتدابـــات 
الميركاتـــو الشـــتوي 
خطة  فـــي  خصوصا 
الهجـــوم وقـــرر عدم 
تفعيـــل بنـــد شـــراء 
كوتينيو، فإن المجال 
يصبـــح متاحـــا أمـــام 
توتنهام للفـــوز بخدمات النجم 

البرازيلي.

تساوي النقاط يشعل صراع ألمانيا وهولندا بالتصفيات الأوروبية
لوف يعوّل على العناصر الشابة لخطف ورقة الترشح وكومان يستنجد بدهائه التكتيكي

ــــــع المنتخبان الألماني والهولندي إلى حســــــم بطاقتي يورو 2020 عندما  يتطل
يخوضان اختبارين هامين السبت سيحددان بشكل رسمي تواجدهما في 

المسابقة القارية والتي حسمت أغلب الفرق الأوروبية مقاعدها بها.

حوار الكبار 

فيدرر يقهر ديوكوفيتش بسلاح الإرسال

توتنهام يعود إلى ملاحقة كوتينيو

هاميلتون يتطلع لتحطيم الأرقام بالبرازيل

 سيكون أمرا جيدا 
أن نحسم التأهل عبر 

المباراة الأولى

أوليفر بيرهوف

أربعة منتخبات تلتحق بركب المتأهلين لأمم أوروبا
 باريــس – ارتفـــع عـــدد المنتخبـــات 
المتأهلـــة لنهائيـــات كأس أوروبـــا 2020 
إلى 10 بعد تأهل فرنسا وإنكلترا وتركيا 
وجمهورية التشيك الخميس. وانضمت 
هـــذه المنتخبـــات إلى ســـتة أخرى هي 
إســـبانيا، بلجيـــكا، إيطاليـــا، روســـيا، 
بولنـــدا وأوكرانيـــا كانـــت قـــد ضمنت 

ترشحها في جولات سابقة.
وحسم المنتخبان التركي والفرنسي 
أمرهمـــا بعد انتهـــاء مبـــاراة الأول مع 
أيســـلندا ســـلبيا في وقت مبكر قبل أن 
يخوض الفرنســـي مباراته مـــع نظيره 

المولدافي.
وعلى ملعبه الشـــهير فـــي ويمبلي 
”الأســـود  منتخـــب  احتفـــل  بإنكلتـــرا 
الثلاثـــة“ بأفضل طريقة ممكنة بمباراته 

الدولية رقم 1000 فـــي تاريخه، بعد فوز 
ســـاحق علـــى مونتينيغـــرو بســـباعية 
نظيفة ضمـــن به التأهل رســـميا. وقال 
قائـــد المنتخـــب الإنكليـــزي هـــاري كين 
”أردنا أن نقدم عرضـــا رائعا في المباراة 
عدد ألـــف لنا واعتقد بأننـــا حققنا ذلك 
بتســـجيلنا خمســـة أهداف في الشوط 

الأول“.
وحقـــق المنتخب الإنكليزي 569 فوزا 
مقابل 241 هزيمة وتعادل في 190 مباراة. 
وضمن منافسات المجموعة الثانية، 
قـــاد النجـــم الدولي ولاعـــب يوفتونس 
الإيطالـــي كريســـتيانو رونالدو منتخب 
بـــلاده البرتغـــال إلى فوز ســـاحق على 
ليتوانيـــا (6-0) بتســـجيله ثلاثية، فيما 
فـــازت صربيـــا المنافـــس الأول له على 

بطاقة التأهل بصعوبة على لوكسمبورغ 
(3-2). ورفعت البرتغال رصيدها إلى 14 
نقطـــة خلـــف أوكرانيـــا (19 نقطة) التي 
كانت قد حسمت البطاقة الأولى وبلغت 
النهائيات في الجولـــة الماضية بفوزها 

على البرتغال 2-1 بالذات.
الثالـــث  المركـــز  صربيـــا  وتحتـــل 
بفارق نقطة خلـــف البرتغال، فيما تقبع 
لوكســـمبورغ فـــي المركز الرابـــع بأربع 
نقـــاط، وأنهـــت ليتوانيا مشـــوارها في 

التصفيات بنقطة واحدة. 
ولا تزال صربيا قـــادرة على تجاوز 
البرتغال فـــي الجولة الأخيرة التي تقام 
الأحد، فيما لو حققت الفوز على الضيفة 
ليتوانيـــا، وعـــدم فـــوز البرتغـــال على 

مضيفتها لوكسمبورغ.

فيدرر وضع ضغطا كبيرا 
على ديوكوفيتش بسبب 
إرساله، حيث يعتمد على 

أسلوبه الهجومي كلما 
احتاج لتسديد كرة ثانية 

كوتينيو انتقل إلى بايرن 
ميونيخ لمدة موسم واحد 

مقابل 8.5 ملايين يورو مع 
وجود بند في عقد اللاعب 

يسمح للبافاري بشرائه

عودة فريق
 حلبة 

تاريخية 
يلتون بلقبه 
بألوان

ن عام 2008، 
ره النمساوي 

م دوامة
ل

قه، 

يضعها تحت مجهر الس
المطالبة بإدخال تعديلا
القوانين المستقبلية.
وارتبط اسم ه
عاما ف سيبلغ 35
بفريق فيراري و
تشير إلى إنهاء مس
الأولى باللون
في حال ف
مرس
لإيج
و
الم

بضم فيليب كوتينيو
الأرجنتيني  لمـــدرب 
كيتينو، الذي سبق 
البرازيلـــي في ـب

 أن كوتينيو
التشكيلة 

رن 

حة 
من

فيـــه عـــدة ت
مســـتويات
ال إدارتـــه 
هونيس الذ
الفريق رسـ
هاينر، الرئي
للشـــركة الألمان
التجه
”أد

ي
ل توتنهام
البرازيلي



 كل ما أعرفه عـــن ”الحبة الزرقاء“ 
هـــو أنهـــا لا تفعـــل فعلهـــا الخارق 
فحســـب، ولكنها تسبب أزمات قلبية، 

قاتلة أحيانا، وأحيانا العمى.
هذا مكتوب في قائمة التحذيرات 
أصـــلا. مـــن ناحيـــة لتبرئـــة شـــركة 
الإنتاج، ومن ناحية أخرى لكي يعرف 
المستهلك ما هو مُقدم عليه، فإذا مات، 
فلن يلومن حتى نفسه، لأنه لن يلحق 

على ذلك.
وظلـــت تلـــك الحبـــة ســـرا، فـــي 
المزيـــف.  ”الرجولـــي“  الاســـتهلاك 
وأرفقت بعـــض الدول الســـر بالمنع. 
فزاد الطلب، على اعتبار أن كل ممنوع 

مرغوب.
وظنـــي أن حكومـــات المنع تعرف 
القاعـــدة إلا أنها لا تصـــرح بها، لكي 

لا يقل الطلب.
الأدويـــة  مـــن  الكثيـــر  تـــزال  لا 
والمضـــادات الحيويـــة ممنوعـــة من 
التـــداول فـــي بريطانيـــا إلا بوصفة 
مـــن الطبيـــب، بســـبب مخاطرها أو 
لفـــت  ولكـــن  الجانبيـــة.  أعراضهـــا 
انتباهـــي أن هذه الحبـــة، على الرغم 
من مخاطرها الجسيمة تباع الآن في 
بريطانيا من دون وصفة. وتســـتطيع 
أن تشتري منها ما تشاء، حتى تقضي 

عليك، وأنت ”غارق في العسل“.
تســـاءلت: كيـــف يجـــوز لحكومة 
عاقلـــة أن تفعل ذلك؟ ولمـــاذا ”التمييز 
ضـــد المضادات الحيوية،  العنصري“ 
رغم أنها أقل ضررا؟ فلم أعثر إلا على 

تبريرين منطقيين.
الأول، إن اســـتخدام الحبة يخفف 
مـــن الاحتقانـــات الاجتماعية، وربما 
السياســـية أيضا. وهو مـــا قد يعني 
بقاء حـــزب المحافظين في الســـلطة، 
حتى ولو كان على رأســـه حمقى. كما 
يعني، أنك إذا ما رغبت، على ســـبيل 
المثـــال، أن تواجه احتمـــالات انفجار 
اجتماعي ضد سياســـاتك الضريبية، 
فربما يكـــون من المنطقي، قبل إصدار 
قرار برفـــع الضرائـــب، أن توزع تلك 

الحبوب مجانا.
أمـــا التبريـــر الثانـــي، فهـــو أن 
مـــوت عدد أكبر من النـــاس، وخاصة 
بـــين المتقاعدين، يســـاهم في تخفيف 

الأعباء عن صناديق التقاعد.
الأعمـــار تطول، ”أكثر من اللازم“، 
فـــي الغرب. ومن وجهة نظر صناديق 
التقاعـــد فهذه كارثـــة حقيقية. وتلجأ 
حكومـــات مثـــل ألمانيا إلى رفع ســـن 
التقاعد من 65 إلى 67 عاما، من أجل أن 
تخفف عنها العبء. إلا أن ”الضحايا“ 
غالبا ما ســـوف يعيشون عامين أكثر، 
ليكون الأمر بمثابة رد فعل ”طبيعي“ 

على هذا الإجراء التعسفي.
ولكن، بما أن الحكومات ”العاقلة“ 
يمكنهـــا أن تتصرف كوغد حقيقي في 
الرد على الرد ”الطبيعي“، فإنها تتيح 
الحبة الزرقـــاء من دون وصفة، بينما 
تنظر في معدلات الوفيات، وهي تمني 
النفـــس بالمعادلـــة التاليـــة: كلما زاد 
العســـل، نقصت أعباء التقاعد، وبقي 

الباقون في السلطة.

صباح العرب

كلما زاد العسل
علي الصراف

 برليــن – يشـــغل جيرهـــارد يافوريـــك 
وظيفة عالم كمبيوتر بمعهد كارلســـروه 
للتكنولوجيا بألمانيا، وهو مولع بإجراء 
أبحاث حول الفضاء الخارجي، وتشـــير 
الجمعية الفلكية الألمانية إلى أنه العضو 

الوحيد الكفيف فيها.
ويتم بشــــكل مستمر ســــؤال يافوريك، 
الــــذي ولــــد أعمى، حــــول كيــــف يمكنه أن 
يستكشف الكون دون أن يستطيع الرؤية، 
ويــــرد قائــــلا إنــــه ”لا يمكن مــــن الناحية 
النظريــــة رؤية أكثر مــــن 4 أو 5 بالمئة من 
الكون“، والباقي عبارة عن مادة سوداء لا 
يمكــــن على أي حال لأحــــد أن يراها، وهو 
متخصص في ”الفلك الشامل“ الذي يعني 
علم الفلك سواء للأشــــخاص العاديين أو 

لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويلقــــي عالــــم الكمبيوتــــر الألمانــــي 
محاضــــرات حول هــــذا الموضــــوع، كما 
ألــــف كتابا بعنوان ”أعمى أمــــام النجوم: 
طريقي كفلكي“، وهو يطــــور أيضا موادا 
مبتكرة مثل نماذج بطريقة الطابعة ثلاثية 
الأبعــــاد، وخرائط للنجــــوم يمكن التعرف 
على محتوياتها عــــن طريق اللمس والتي 
تسهل على فاقدي البصر ”رؤية“ النجوم.

وقالــــت عالمــــة الفلك ســــوزانه هوته 
الســــماوية  القبــــة  رئيســــة  مايســــتر 
بمدينــــة  ”البلانتاريــــوم“  الاصطناعيــــة 
بوخــــوم إن “يافوريــــك قــــد لا يكون درس 
علــــم الفلك، غيــــر أن ما يفعلــــه في مجال 
التعليــــم لهو أمر غير عــــادي، وأنا أضعه 
على قدم المســــاواة مع الخبراء الأعضاء 

في الجمعية الفلكية“.

وشــــعر يافوريــــك بالولــــع بالفلك منذ 
طفولتــــه، فــــي البداية من فيلمي ”ســــتار 
تريــــك“ و”حــــرب الكواكب“، ثــــم في وقت 
لاحــــق مــــن المــــواد العلميــــة والدراســــة 
المكثفــــة للكتابــــات المتخصصة في هذا 
المجال، ويقول ”اكتشــــفت في وقت ما أن 
علــــم الفلك شــــامل“، وهو يعنــــي بذلك أن 
الأشــــخاص الذين لديهــــم إعاقات بصرية 
يمكنهــــم أيضــــا أن يكونوا خبــــرات وأن 

يحصلوا على معلومات حوله.
وأوضــــح أن الحقائــــق الفلكية يمكن 
ســــماعها، قائلا إن أي نوعية من البيانات 
العلمية مثل مدارات الكواكب يمكن نقلها 
عــــن طريــــق الصــــوت، 
فكل مــــدار له صوت 

مختلف.

 بكيــن – يحمــــل المحقــــق الصينــــي 
الخاص ســــون جينرونغ عدته المؤلفة من 
أجهزة لكشــــف الحرارة وكاميرات مراقبة 
صغيــــرة لعمليــــة البحــــث عــــن حيوانات 

فقدها أصحابها.
وجينرونغ الذي أطلقت وسائل الإعلام 
الصينيــــة عليــــه لقــــب ”أول محقق خاص 
في الصيــــن، يلجأ في عمله  بالحيوانات“ 

إلى معدات حديثة.
ومنذ أن بدأ عمله قبل ســــبع سنوات، 
اســــتطاع بعزمه وإصراره إعــــادة حوالي 
ألــــف حيوان إلــــى أصحابهــــا. وغالبا ما 
يتلقــــى مكالمات من أصحــــاب الحيوانات 

الأليفــــة المحبطيــــن في منتصــــف الليل، 
فيهــــرع باحثا في المــــدن والبلدات في كل 

أنحاء البلاد لمساعدتهم.
وقال جينرونــــغ إن الحيوانات الأليفة 
تُســــرق أحيانا ولا تكون ضائعة ويتم بيع 
الكلاب في بعض الحالات من أجل لحمها.
متطــــورة  معــــدات  ”لدينــــا  وأضــــاف 
وحالات متراكمة على مر السنوات لتحليل 
البيانات. نســــتطيع التفكير في 10 أشياء 
يمكن القيام بها فيما يمكن المالك التفكير 

في أمر أو اثنين“. 
وأشار إلى أن نســــبة النجاح تتراوح 

بين 60 و70 بالمئة.

 الكنديان بايبر جيلز وبول بوارييه يؤديان عرضا راقصا في موســــكو ســــعيا للفوز 
بالجائزة الكبرى للتزلج الفني على الجليد بروسيا.

لا حاجة للبصر لاستكشاف الكون

محقق خاص للعثور 
على الحيوانات المفقودة

 نيويــورك – أخبــــرت مغنيــــة البــــوب 
الأميركيــــة تيلور ســــويفت معجبيها أن 
عرضهــــا المرتقــــب خــــلال حفــــل توزيع 
جوائز موسيقية أصبح محل شك بعدما 
قال اثنان من مسؤولي التسجيلات إنها 
لن تســــتطيع تقديم أغنياتها على شاشة 

التلفزيون.
وناشــــدت المغنية البالغة من العمر 
29 عامــــا 85 مليــــون متابع علــــى تويتر 
التعبير عن دعمهم لها في النزاع الراهن 
بشأن ملكية أغانيها واتهمت المسؤولَين 
التنفيذيَين بفرض ”ســــيطرة استبدادية“ 

على موسيقاها.
وجاءت هــــذه التصريحات بعد أنباء 
ذكرت أنها ستتســــلم جائزة ”فنان العقد“ 
في حفل جوائز الموسيقى الأميركية في 

وقت لاحق من العام الحالي.
وقالــــت ســــويفت إنها كانــــت تعتزم 
تقديم مزيج من أهم أغانيها خلال الحفل.
وأعـــادت النجمـــة الأميركية تحريك 
الخلاف مع شـــركة إنتاجها الســـابقة، 
متهمـــة مدرائهـــا بمنعهـــا مـــن إحياء 
الحفل وإصدار وثائقي عن حياتها على 
”نتفليكـــس“، مضيفـــة أن المســـؤولين 
هما سكوت بورتشـــيتا وسكوتر براون 
وأنهمـــا رفضـــا أيضا اســـتخدام أغان 
قديمة لها أو بث مقطع من فيلم وثائقي 

تعده شـــبكة نتفليكس عـــن حياتها.
وتتهم الرجليـــن بأنهما أبلغا فريقها 

بأنها ”غير مخولـــة أداء أغنياتها 
لأن  التلفزيون“  على  القديمة 

ذلك يعني ”إعادة تسجيل 
موســـيقاها قبل أن يعود 
لهـــا الحق بذلك الســـنة 

المقبلة“.
وقد يؤثر ذلك سلبا 
على أدائها المرتقب في 
حفلة ”أميريكن ميوزيك 

أووردز“ التي تتسلم 
خلالها جائزة فنانة العقد 

خلال الشهر الحالي.
وتابعت ”الرسالة التي 

تلقيتها واضحة تماما، 
فحواها الأساسي: كوني 
فتاة لطيفة واصمتي وإلا 

ستجدين عقابا“.
وكانت سويفت 
أعلنت في أغسطس 

الماضي عن رغبتها في 
إعادة تسجيل أغنياتها 
لتستعيد ملكية أعمالها 

التي يملك براون مع شركته 
”بيغ ماشين لايبل“ حقوق 

معظم تسجيلاتها.

منع تيلور سويفت من الغناء

 لنــدن – يعلـــق الكثيـــر مـــن النـــاس 
بمختلـــف دول العالم ولاســـيما العرب 
آمالا علـــى التخفيضـــات الكبيرة التي 
تطرحها جل المحلات التجارية الكبرى 
بحلول شهر نوفمبر من كل سنة، بفضل 
ما يعـــرف بـ“البلاك فرايـــدي“ (الجمعة 

السوداء) أو ”الجمعة البيضاء“.
ودأبت مواقع التســـوق الإلكتروني 
العربيـــة، منـــذ خمـــس ســـنوات، على 
لزبائنهـــا  كبيـــرة  خصومـــات  تقديـــم 
تحـــت مســـمى ”الجمعـــة البيضـــاء“، 
فـــي الفتـــرة نفســـها التي تشـــهد فيها 
الأســـواق بالولايات المتحـــدة وأوروبا 
ما يعرف باسم ”الجمعة السوداء“، وتم 
اختيار اللون الأبيض بدلا من الأســـود 
نظـــرا لخصوصيـــة يـــوم الجمعة لدى 

المجتمعات العربية.
وبذلـــك تعد الجمعـــة البيضاء أكبر 
موســـم مبيعـــات فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط ودول المغـــرب العربي وقد لا 
يقتصـــر على يوم واحـــد كما هو الحال 
في الجمعة الســـوداء، فموقع ”جوميا“ 
الإلكترونـــي في تونس مثـــلا، وهو من 
أشـــهر المتاجـــر فـــي الوطـــن العربي، 
خصص ابتداء مـــن 05 نوفمبر الحالي 
إلى 29 منه، فترة للتخفيضات تصل إلى 

70 بالمئة.
كما أعلنت شركة ”سوق دوت كوم“، 
إحـــدى شـــركات أمـــازون العالمية في 
مصر، عن انطلاق جمعـــة التخفيضات 
فـــي الفترة من 11 إلـــى 13 نوفمبر، وفي 

الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر الجاري.
الجمعـــة  أو  الســـوداء  والجمعـــة 
البيضاء، هو اليوم الذي يأتي مباشـــرة 
بعد عيد الشـــكر فـــي الولايات المتحدة 
وعادة ما يكون في نهاية شـــهر نوفمبر 
مـــن كل عـــام، ويعتبر هذا اليـــوم بداية 

موسم شراء هدايا عيد الميلاد.
وفـــي هذا اليوم تقوم أغلب المتاجر 
بتقديـــم عـــروض وتخفيضـــات كبيرة، 
حيث تفتح أبوابها مبكرا لأوقات تصل 

إلـــى الســـاعة الرابعة صباحا. بســـبب 
التخفيضات الكبيـــرة ولأن أغلب هدايا 
عيـــد الميلاد تشـــترى في ذلـــك اليوم، 
فـــإن أعـــدادا كبيـــرة من المســـتهلكين 
يتجمهرون فجر الجمعة خارج المتاجر 
الكبيـــرة ينتظـــرون افتتاحهـــا. وعنـــد 
الافتتاح تبـــدأ الجموع بالقفز والركض 
كلٌ يرغب فـــي أن يحصل على النصيب 

الأكبر من البضائع مخفضة الثمن.
بـــدأ هـــذا الحـــدث بالرغم مـــن أنه 
منتشـــر في الولايـــات المتحدة وبعض 
دول العالـــم، في الانتشـــار أكثـــر فأكثر 
بالدول العربية خصوصا في السنوات 

الأخيرة وقُوبل بترحيب كبير.
التعـــاون  مجلـــس  دول  وتحتفـــي 
الخليجـــي علـــى نحو خاص بأســـبوع 
موســـم  وهـــو  البيضـــاء  الجمعـــة 
التخفيضـــات التـــي تقـــدم فيـــه مواقع 
المنطقـــة  فـــي  الإلكترونيـــة  التجـــارة 

تخفيضات كبيرة تصل إلى 80 بالمئة.
وفي لبنان ومصر أيضا ثمة احتفاء 
بالجمعـــة البيضـــاء حيث تقـــدم أغلب 
كبيرة  وتخفيضـــات  عروضا  المتاجـــر 

على بضائعها.
وشـــهدت متاجـــر لمـــاركات عالمية 
فـــي تونس، هذه  و“زارا“  كـ“بيرشـــكا“ 
الســـنة، إقبال عـــدد كبير مـــن الزبائن 
للاستفســـار عن موعد أســـبوع الجمعة 
البيضاء الذي لطالما عرفت بفضله هذه 
المحلات تزاحما كبيرا وغير مســـبوق، 
إلى جانب تكثيـــف المواقع الإلكترونية 
لإعلاناتهـــا بهـــذه المناســـبة حتى عبر 

القنوات التلفزيونية الخاصة.
وبات الكثير من التونسيين يتابعون 
بشـــغف هذا الحـــدث ويتحينون فرصة 
الإعلان عن موعـــد ”الجمعة البيضاء“، 
للحصـــول على منتوجات مـــن ماركات 
عالمية بأسعار زهيدة، وأسهمت مواقع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي تأجيج هذا 
التكالب من أجل التباهي على منصاتها 

بالغنيمة.

لكـــن الوضـــع فـــي الأردن مختلف 
تمامـــا، إذ أفـــاد مواظبون علـــى تتبع 
إعلانـــات التخفيضات التـــي يعدونها 
فرصـــة لا تعوّض، بأنـــه ”لا تخفيضات 

ولا هم يحزنون“.
ويخشى عدد من الأردنيين أن يتكرر 
الأمر نفســـه هذه الســـنة أيضا، ويدفع 
الواقع المعيشـــي الصعـــب المواطنين 
إلـــى البحـــث الدائـــم والمســـتمر عن 
عروض التخفيض على مختلف السلع 
والمنتجـــات والخدمـــات، في الصحف 
وإعلانـــات  الفيســـبوك  وصفحـــات 
الشـــوارع ووســـائل الإعـــلام المرئـــي 

والمسموع.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، يقول 
الخبيـــر الاقتصـــادي مازن إرشـــيد إن 
القوة الشـــرائية للمواطـــن الأردني في 
العشر ســـنوات الأخيرة ضعفت بنسبة 
كبيـــرة، ولذلك أصبحت أهمية مثل هذه 
المواســـم التخفيضية أكبر، وباتت لها 
جدوى اقتصادية أفضل للفرد والعائلة 

والتاجر أيضا. 

وشـــدد علـــى أن الجمعة الســـوداء 
مناســـبة إيجابيـــة خصوصـــا في حال 
كانت تخفيضاتها حقيقية وغير وهمية.

وأشـــار إلى أن ”الآلاف مـــن الناس 
ينتظـــرون هذه المواســـم التخفيضية، 
علـــى الرغم مـــن أن الجمعة الســـوداء 
تعتبر حديثة العهد في الوطن العربي“.

لـــم يرتبط تعبير الجمعة الســـوداء 
فـــي بداية ظهـــوره بعطلة تســـوق كما 
هو الحـــال حاليا بل بأزمة مالية تتعلق 
بانهيـــار ســـوق الذهـــب فـــي الولايات 

المتحدة في 24 سبتمبر عام 1869.
كبـــرى  ضربـــة  شـــكل  مـــا  وهـــذا 
للاقتصـــاد الأميركـــي، حيـــث كســـدت 
البيـــع  حـــركات  وتوقفـــت  البضائـــع 
والشـــراء مما ســـبب كارثة اقتصادية 
في أميركا، تعافت منها عن طريق عدة 
إجراءات من بينهـــا إجراء تخفيضات 
كبرى على الســـلع والمنتجات لبيعها 

بدل من كسادها. 
وهنـــاك قصـــة أخـــرى عـــن أصـــل 
التســـمية تعود إلى الخمسينات عندما 

استخدمت الشرطة في مدينة فيلادلفيا 
هـــذا التعبير لتصـــف الفوضـــى التي 
تعقب عيد الشـــكر عندما يتدفق الكثير 
من المشـــترين والســـياح على شوارع 
المدينة قبل مباراة كرة القدم الأميركية 

التي تقام السبت من كل عام.
ففـــي يـــوم الجمعـــة الذي يســـبق 
المبـــاراة لا يســـتطيع رجال الشـــرطة 
الحصـــول علـــى إجـــازة بـــل يعملـــون 
ولســـاعات أطول في مواجهة الحشـــود 
وتعثـــر المرور كما أن لصوص المتاجر 
يستغلون هذه الحالة لتصعيد نشاطهم 

مما يزيد من صداع رجال الشرطة.
مدينـــة  شـــرطة  وصفـــت  ولذلـــك 
فيلادلفيـــا هذا اليوم بالأســـود في عام 
1960 بســـبب اختناقـــات مرورية كبيرة 
وتجمهر الناس في طوابير طويلة أمام 

المحلاّت التجارية.
وفي عـــام 1961 عملـــت المتاجر في 
فيلادلفيـــا علـــى تغييـــر هـــذه الصورة 
السلبية فأطلقوا اسم ”الجمعة الكبيرة“ 

ولكن جهودها لم تنجح.

”الجمعة الســــــوداء“ تقليد أميركي أصبح يحظى فــــــي الوطن العربي بمكانة 
كبيرة، حيث يحل هذا الحدث في أكثر من دولة عربية قبل أسبوع أو أكثر من 
تاريخه العالمي تحت مسمّى ”الجمعة البيضاء“، ويتزاحم الناس خلال أيامه 

على كبرى المحلات التجارية للشراء بتخفيضات خيالية.

العالم العربي يُكسب {الجمعة السوداء} لونا أبيض

الفرصة لا تأتي إلا يوم الجمعة

السبت 2019/11/16 
السنة 42 العدد 11530

 باريــس – بيعــــت لوحــــة اســــتثنائية 
لبرناردينــــو لويني أحــــد التلامذة الأقرب 
من ليوناردو دا فينتشــــي، خلال مزاد في 
باريس مقابــــل 2.3 مليون يورو، وهو رقم 

قياسي للفنان.
وقال مدير قســــم اللوحات والرســــوم 
القديمــــة لدى دار ”أغوت“ المنظمة للمزاد 
الــــذي أقيــــم فــــي دار ”دروو“ الباريســــية 
”بفضل العمل الدقيق على صعيد البحث 
والترميم، أنا ســــعيد لأن السوق تكرّم 
موهبــــة برناردينو لويني الذي حصد 
عمله هذا المســــاء مليونين وثلاثمئة 
ألــــف وأربعمئــــة يــــورو“، بما يشــــمل 

المصاريف.
وتحمل هــــذه التحفة الفنية للرســــام 
الإيطالي من القرن الخامس عشــــر اســــم 
”الســــيدة العــــذراء والطفــــل يســــوع مــــع 
القديس جاورجيوس وملاك موســــيقي“. 
وهــــذا الفنــــان نســــب بعــــض الخبــــراء 
لــــه إنجــــازه لوحــــة ”ســــالفاتور موندي“ 

الشهيرة.
وكان هــــذا العمل من عصــــر النهضة 
قد اشــــتراه في 6 يوليو 2017 هاوي جمع 
ألماني بســــعر أدنى بلــــغ مئتي ألف يورو 

خلال مزاد لدار ”كريستيز“ في لندن.
وقد كان لوينــــي (1480-1532) الملقب 
بـ”رافاييلــــو لومبارديــــا“، مــــن التلامــــذة 

والمساعدين الرئيسيين لدا فينتشي.

مليونا يورو ثمن لوحة 
تلميذ دا فينتشي

تنظر
النفـ
العس
الباق

غيــــر أن ما يفعلــــه في مجال
و أمر غير عــــادي، وأنا أضعه
مســــاواة مع الخبراء الأعضاء

ة الفلكية“.

العلمية مثل مدارات الكواكب يمكن نقلها 
عــــن طريــــق الصــــوت، 
فكل مــــدار له صوت 

مختلف.

كة نتفليكس عـــن حياتها.
جليـــن بأنهما أبلغا فريقها
ر مخولـــة أداء أغنياتها

لأن  التلفزيون“ لى 
”إعادة تسجيل 
ها قبل أن يعود
بذلك الســـنة ق

ؤثر ذلك سلبا 
ا المرتقب في
ريكن ميوزيك 
تي تتسلم

ئزة فنانة العقد 
هر الحالي.

ت ”الرسالة التي 
ضحة تماما، 
لأساسي: كوني

وإلا  ة واصمتي
عقابا“.
 سويفت

أغسطس 
ن رغبتها في
جيل أغنياتها 
ملكية أعمالها

 براون مع شركته 
حقوق  ن لايبل“

جيلاتها.

بار
لبرنار
من لي
باريس
قياسي
و
القديم
الــــذي
”بفض
وا
م
ع
ألــ
المص
و
الإيطا
”الســ
القديس
وهــــذ
لــــه إن
الشهي
و
قد اش
ألماني
خلال
و
بـ”راف
والمس

ملي
ت
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